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بعلاب من المسكت.ة التجارة الكبرى بشارع عمد على مصر 


آے| جما : مصطی رل 


المابعة الأول 
EEN‏ 


مقلہ ع ے مالا سا مد 


قلت عن طريقة الرافمى فى الكتانة ماوسعى ر أعرفه بنفسى حن 
کشت أ کنب له » فقد آمل عل أ كر من مال مقالة كنت شاهده فا إذ 
E E‏ 
فصل عنه للقالة لى نفس قار ما کا هى فى سه“ . 

واا ا ق 
عن عيان وملاحظة » وکن با لى آن أده حین بۇلف ف موضوع 
من مو ضو عات العم عايقوم على التقيح ؛ والاستةراء؛ وتقايب الصحائف» 
و يعت الدفائن » والارتقاق إلى الكتب › والاستعانة ماانمى إلبه الابقورن 
من حقاتق العلم وتتالح البحث والروية ؛ ثم النمدى من ذلك إلى رأى ينی 
تعقدماته إلى تذيجة . 

ونا قد قرأت ال مرء الأول من كتاب تاريخ آداب العرب منذ بضع عشرة 
° و ألمت هذه 4ا ا ٤‏ وآهتدیت به ما هتد ت ؛ م عدت إلى نفسى 
أسائلها : أبن ومتى اجتمع لؤلفه هذا القدر من المعارف ف شثون العرب 
والعربة فألف بين أشتاتما فى هذا الكتاب ؟ 

وظل هذا الۇال قاع فى نضى زمناً وماأزال من مطالعاتى ف اللادب 
القدى آقع عل شىء لاعس شی*٭ فى صفحات متفرقة من كثب علة ا 


آخرھا اوا من تباعد الزمان ہیما » وکلھا عا اجتمع للرافعی فى كتا . 


)۱( اة الرافی ص A — A+‏ 


norm‏ 4 س 


رکان ذلك بزیدی چب وحیرة ... وھمت آن آسال الرافعیمۃ ؛ ولکی | 
أنعل ؛ وهمهت أن أءر ف فی فل بخ ؛ معزو ت ذلك إلى ذاكرة الرافى 
وسر عة حفظه ؛ وقات : متفرقات قد عر فهافى نين متأ عد ةفو ع احا فظته ۽ فام 
آن رو لف کتابه أمدته الذا كرة بماوعت مما وکن مستحلا عليه أن جمعها 
لو لم تمم له من ذ ات نفسما ء واطماً نت إلى هذا الاستلتاح و نسبت ليه عدم 
ذ کر الرافعیللراجم الى استعان مما فى ذلك المکتاب ؛ لانه بروى عن ذا و 
م قرات له عشه فى (الروابة والرواة) ؛ فإذا هو يتحدث عن أثر الحفظ فى 
مو لفات ااعلباء؛ وينادى بإحياء هذه السنة »> سنة حفظ العلل TS‏ 
فأ کد لی مارآیت ؛ وکن وهماً من الوم عرفت حقيقته فا بعد .. 
o @ &‏ 

يعرف قراء العربية أن كل كتب المراجع ف لغتنا ليس فا فهارس تين 
الباحث على القاس ماريده منْا فىأقصروقت ٠‏ إلا بضع كتب من المطبوعات 
الح بثة ؛ فالاغانى » والعةد الفر رد ؛ والكامل ؛ والعمدة » والرائة» والوان؛ 
والسيان والتيين » وكنب الطبقات ؛ وحن كتب الفهارس والر اج لس 4ا 
قهارس مكن الاعتاد علا عند البحت ؛ فن أصاب ما غرضاً فعن طرق 
المصادة رالاتفاق؛ أو بعد المطاولة وضياعالزمن ؛ وحسى أن أذ كر أن ذات 
مرة أنفقت للة كاملة فى ال لبحث عن کاة ف البہان الین م 1 أعار ہا فطو ته 
علي سام وملالة ؛ فلا | کنت بعد اء ,وقد فات عل الغرض آالذی كنت أقصد» 
فحت الكتاب عر ضا فإذا الكامة الى كنت أريدها أماى .. 

هذه اة عرفا کل من مان مشمة البحث فى هذه الكتب ؛ فهى كثب. 


(۱) تار آداب العرب + ص ۲٣م‏ 


س 
لاقراءة الجردة لاللبحث والتنقيب العلبى . عرف الرافعى ذلا فاخذلهطر رقا .. . 
فکان ول مايصنم آن يتخب کل اک اتی یعنیه آم ھا فما جد لہ 
من البحت فقرأها كاها قراءة درس ؛ أعنى فضا تفضا صيث لايغو ته 
ما مى يتصل موضوعه . ثم يشرع بعد ذلك ف العمل ٠‏ فيكتب لكل 
کتاب عا قرا ماخما پضے الجلدات اکير ۃ فی كراسة أو کراسات برجو 
أن تغنيه عن أصوها الملولة . م يعود إلى هذه الملخصات فيرتب أجزاءها 
تر تيبا يام القريب إل القر يب يت يد طلبته عند النظرة الاو ل من غبر أن 
تعب ف فلب الاوراأق . e.‏ تكون الطو ة الرأيعة › فيزاو ج ربن ماخصا ت 


الكت E‏ اة اھ لاا ۵ مم ا الاشاه 3 ہے کب 


مدال ل ذلك ا كدو ب في قر ۇەقراءةالباحث : زاو ج‌بین‌رآیورآی لخر 
منهما إلى رأى ثالث ... وتجتمع له من ذلكللمقدمات الى تبلغ به النقيجة . . 

ثم تأ المرحاة الاخيرة ء وهى ال”ذيب وااصةل الفنى » من صناعة البيان 
واكك الالفاظ وتجمرل المعانى وتزيين الأاسلوب . 

سم ماحل بين المدء والماية... م رج الكتاب لقارته ليسائل نفسه 
فى جب : أبن ومى اجتمع لمؤلفه ذلك القدر من الأعارف فى شئون المرب 
وار ن E‏ 

ف ال کت اسل افسی فی واف اضع دی عل تلك 
اللاوراق الى خافها فى درج مكتبه لاؤلف من أشتاما هذا الكتاب 

قلت : كانت المرحلة الول فى مؤلفات الرافس العلية أن تار طائفة 
E‏ ا تعبنه على البحث . .. وأقول إن أول ماکان عختار من 
ذلك ؛ کتب انراج وق الل ن فاو الک ر ا 


e 
الكتاب ماين دفتيه › م يكنب له ملخصاً يشمل أماء أهل الفنرن الادية‎ 
وامتیاز کل مم مثل الشعراء ء والطاء »> والكتاب » والرواة ؛ م اء‎ 
: الكتب » وموضوعها »> وفون الع > ومعارضات العلياء إعضمم لبعض‎ 
ثم الطراف الادبية الى اشير إلى معى يتصل بثىء من موضرعه . وف‎ 
, کنب اراج من هذه الطرائف مالیس فی کناب‎ 
واستطم آری اقول جازما : إن الرافى اعتمد عل كتنب الطقات‎ 
والتراجم ف اطع هذا المكتاب أ كر عا اعتمد على اللكتب الخالصة للأدب»‎ 
. وكان انجاهه إلى ذلك سيا فى توفيقه إلى مال بو فق لبه غیره فی م وضو عه‎ 
a & 

قدمت فى الجزء الأول من هذا السکتاب ذ کر السب الذی حفرالرائی 
تالف ا € آداب العرب › و قات إن انقح (ذلك ف متصف سة 
۹ م آخرج الجزعین الأول والاانی فی سلتی ۱۹۱۱ و۹۱۲٠‏ ولم يظهر 
له بعد ذلك شیء حنی وافاہ أجل ! 

وکت ”معت مته رجه اله أنه ألم الجرء الثالك ورأيت مرضّه من 
حزان کته ول 1 آقراً من شا ول أعر ف موضوع مه ٤‏ م قرات 
عل غلاف بعض مؤ لفايه المطبوعة إعلانا عن الجرء الثألث ومو ضوعه « تار 2 
الخطابة والامثال والشعر » فأيقنت أله تاب تام التأليف والتصزيف . 

فلا کان الشتاء المأضى واتفقت « المكتة التجارية » عل فشر مكتمة 

الرافی » ذ کرت فما ذ كرت هذا التكتاب وعرضت أمره ؛ فرغيت المكدة 
فی نشره وو کلت لى س أقو م بترتیب مواده و نيم أو آنه وڪقق 
أصول وإعداده للطبع ٤‏ وضربت لذلك جلا قرا “ فرضیت ؛ کل ذلك 


کا ت 
ولم آقرأ الكتاب ؛ ولم أستيقن موضوعه ؛ ول أطلم عايه ء وكل مبلش من 
الل ره ا أعر ف موضعه من خرانة کنب مؤلفه... 

وأخذت أهبى للعمل » وزرت المسكتبة الى خاةها صاحما أوراقا مكومة 
وکت تستند إلى المجدران ؛ وعشت عن الکتاب حى عارت به ء وكشفت 
عله ٠‏ فعرؤت .. 

هذا کناب مطبوع بین دی قارته » لایکاد عار بباله حین براه أن أل 
aE I A‏ 
رحدل غر غا دراه فة هرا ت ارا اعد 

لقد کنت عخطتا حین حسبت ف اول آمری آنی ساجد حین جد کتاب] تام 
التأليف والتصنيف ليس على مه إلا أن أهيئه لاطبع ثم أعحح تعاربه فى 
المطيعة ؛ فإلى ما كدت أحل الرباط عن الاضابير الى تضمه حى وجدت 
أورافا بالية حائلة اللون من تقادم السنين » وقصاصات مبعارة على غير نظام 
لایکاد يعرف أن مکاما من مو ضوعات البحث ... 

. م جهدت أن عرف مو ضوعاتالكتاب ونېجه ؛ وتبو یه ؛ فلم أهتد 
الى شىء؛ ول اجك بین دی إلا ورقات قد اجتمعت على غير تر تیب ولا نظام › 
ی کل صفحة ما حدیث عن مو ضوع ليسا ما قیاها ولا مایعدها سیب ... 

... وحاولت أن أقرأ صحيفة ءا بين دى ؛ فأعبالى ذلك إعباء أيأسى 
هن الا یران ٠::‏ فان خط ارائ یک فلت ف وض ما کیت عة :غو 
أا طاتا ادن هاو ةا اع 
مایکتبه سخطه بعد »ضی ساعات ...! 

... وحلت على نضسى ماحملت › ومضيت فى القراءة متكلفا مالا قبل لى 


به ؛ اذا ادرت نقطح رد اسطر > وإذا هو عيبل عل عماجم شلق ر ل 
ê & L3 TT. ۴ :‏ ۰ 

أن تقل مسا صا | و را ¢ 0 ا وسا ا ما 1 8 لار ا و 34 

بذ کر دم اأص فة النقول ا و ذل لايك کره وہ | ,ڪر J‏ ردم آہ کته 

ولغفل ام الکتاب e‏ واا ر قول ۽ د ی کا کر لسا 0 
ای العلا مة (( وهو لی عاامة و ضعيا 5 أله ا اا ف N‏ 


الخاصة » وان ھی ل چ اا و مى وا ن الرمان 4 ٣ر‏ ا و 


& ا 
وای واس جح وان کت 4A.‏ . القاهرة و طط ۹ 
لاض وبات !أ ا ا جنر زت القيام le‏ لے شر هذا |4 ا رھ 4 ET‏ 


ل أستطم e‏ . وحاولت أنيساً الاش الا جل اللضروب لتقد الكتاب 
إلى الطيعة حى آفرغ منه عل وجه تطمن ابه نفسى؛ و كن ضرورات تجارية 
کانت دد له مواءيده ... فطأطأت رأسى وقلت : ذلك ءا ل آی حرا 
خير من إهمال الكتاب حى I‏ عله الزمن . وأخذت ف طرق ۰.. 
ما رتيب الکكتاب فقد اديت فه ما ذ كرالمؤلف عن مط الكتاب 

واف ال اول ص اة وف نالرت أن کون 
أول هذا الجرء ‏ إلباب الرايع فى تاريخ الخطابة والامثال ؛ ولكى ل آجد 
فما بین يدى من الخطوط حدراً عن هذا الباب ء إلا CE‏ 

وأرقامَ صفحات فى مرجم مختلفة ؛ ف ركت هذا الباب إلى مابعده؛ و جعات. 
أول إل اتاب الاب الامس فى ٤ RY‏ ؟ م رتیت 
فصول هذا الاب على مابدا ىء وكذلك فمل فى البابين السادس والسابي» 
م تجاوزت البابين الثامن والناسم ؛ إذكان شما شأن الاب الرا ك ؛ م ثبت 
فى الباب العاشر 'فصلين كنت أحسمما غا يشملهما موضوعه ٤‏ ثم بان لی 


1 


من ل أ أ عد ہا اا اما لااب ا جامس : و ا ول ورت ھن 
طبع ماقباهمافل أستطم تد اركماقات (انظر التعليق ص )۴٥۸‏ . وكانشأن اللاب 
ال ا 

وقد عميت بقراءة خط المؤ لف ف کشر من أا واضح 2 وضوح القصدء 
قالير مت ف مش هه اال ا ات ف الات المشسكلة ۸ ااا 
ألىق مو طہدھا من اكلام 0 4 ا أرا 2 ا بالر م ن 5 أت اؤ لف ¢ 
و جلت ذلك ان العلا متين [ | مزا i‏ و قل اعا بالقرأءة ٣‏ لا من ا 
القصد » فأثيت مكان ذلك علامة الحذف BASI ES a‏ 


۰ ا غ‎ : 
GS N E Ss 


ويتساوق الكلام ؛ فتهت إلى مثل ذلك ف ا الكتاب عند مو ضعه 
(الظ ر هل شاع ات فن 6ة غر وجاك رى ما رن الى الذى 
کوان ای کرت من 2ل ااز أن سیق ان ادى که 
علامة (») وكلمة (قلت) . 
SME eb Ea‏ 
لاور مح هذه المقدمة » فان أشق ماعانيت كان ف قراءة الاعلام + ول 
كيا لى الفرصة لراجعة كل هذه الأعلام وتصحها ؛ فصححت ماكحت 
مھا وتر کت سارها عل ما هو ؛ إذكان فى التعجل بنشر الكتاب حفظ له من 
الضياع وکان تحقبق الاعلام شیا مکن اسندراک . عل نى أحسب أن 
المؤلف رجه الله لم يكن قد فرغ من تاليف السكتاب والبلوغ به إلى المرحلة 
الأخبرة من ماله فى التألف عل ما وصفت فى أول هذا البحث ؛ فنقل 


کا 4 ال عام کا شی 1# مرا ھا ول س ۸ن کھ مها ٤‏ وکدلك چا ءت ۳ 


ت 
هذا ا لطبو ع . فهذه معاذرى آقدمها لعاها تكون شفيعا عند الناقد المتصفح . 
ولا يفو تی وآنا أ كشب هذه المقدمة » أن أنوه بالمسا عدة المشكو رة الى 
أسداها إلى (أحد مدو دسوق أفدى) المدرس بوزارة المعارف ؛ فقد قام 
باس التكتاب عن أصله السكتوب عط اأؤلف ؛ وهو عناء فوق ما أصف > 
احتله راضيا لو جه العل ووفاء عق الرافس عل آهل الدبو تدرا لاياديه 
e 4%‏ 
ولاخ هذا ا لحد يت قبل آن أذ كر ماوقفت ايه من تار تأليف هذا 
السكتاب ٠‏ فقد كت ا ار ذلك کان ہد سه ۱۹۱۲ ۰ آی اعد القر اع 
من إصدار اء الئان ؛ ولك رأبت إشارات ف بعض الفصو لمن هذا الجزء 
تدل على أن تايها کان قبل ذلك التارے ( انظر التعلیق ص ۰۱۳۰ ۰۱۹۰ ۲۴۹) 
ولعله بدأ به مع الجرء الأول ف منتصف سنة ٠۹۰۹‏ رتبا جز زاو آبوابانشر 
منه مانشر وطوی ما طرّی. وما رجح عاف دا الان وان جرازات ما 
کتب علما بعض مباحثه »ھی ( ارات )ره ك نالك اا 
وعليا تار الاستعارة » ولا يكون ذلك إلا أن e‏ تار التأليف هو 
تار الاستعارة . وما باذ أن أذ كره هنا أن جزازة من هذه الجرازات هى 
TT‏ عرس علما تار خهاء قد أذ ظهر ما للكتابة .. 
A i‏ 
اما بعد » فهذاکتاب جد د قدم ... أحسب أن فراء العربية كانوا شوق 
له ء لعا م اذ پرءونه دون فه س على قدمه - جدیدآ کانوا رتشو فون اله ؛ 
فذ كرون مؤلفه ما بذل للعربية حياً وميتاً ؛ فيدعون له دعوة ترب ثرا > 
وتکون له شفاعة عند الله ٩,‏ 


٠‏ من ريع الاخر سنه |٠٠۹‏ رد سعد العر بان 
۷ من ماو بسر أ ۹° 


الباب الخامس 


ی تار ب الشعر العرنى ومذاهيه 
و الفنو ا ا دة ماك 


J‏ ۳ اتح ذلك 


ا 


ٍ a 


الاقوال ف أو لبة الشعر العرنى 
ذا ذهبنا نتقبع الشعر العر بى إلى أوليته » رأينا لديا من أحوال الجاهالة 
تار غا سقب التركيب متفكاك الأجزاء مضطرب الجهات ؛ لايكشف نه 
التعب ولا يبلغ فيه اللصب ؛ وإذا كان ماورد فى كتب الونان والروم 
عن جزيرة العرب » وما كشفوه من الآتار فى هذا العهد » ما يستأس به 
ف تأريخ بعض أول ال جاهلية » فليس الشعر من مثل ذلك شىء ؛ لاله لابعى. 
غير اهل > وم عرب أميون » ولم يكن للشعر فى جاهليتہم الاولى ماکان له 
من الشأن فى جاهليتمم الأخيرة ؛ نعرف ذلك من تع أ الم الاجماعة 
کا سلشير إليه 
وقد تصةحنا التواريخ العرية وراجعنا مانقلوه عن أهل الرواية وم 
مصدر آداب الجاهلية وأخبارها ٠‏ فرأينا أن ما كتبوه من ذلاك إذا صلم أن 
نعل فهو لایصا أن يعمل » وهذا المسعودی پروی ( مو جالذهب)شعاراً 
عربية للقبائل الباندة : كعاد و ثود وطس وجدیس ؛› وهی روابات لا پقیدها 
بتارو لاحدهايزمن ؛ فيمكن عل ذلك أن تدخل ف غار الفتربات والاقاصص 
ولکنا رآیناه بذ کر من کان فی الفترة ٤‏ سعد آبا کرب الجیری أول من 
كسا الكعبة الانطاع والبرود »قال : وكان مؤمناء وآمن بالنی صلى الله عله 
i Oe‏ فى صدر ماغط المؤاف من صةحات هذا الجر » فألبتاما 


حیث و جد ناها 


ا 
وسل قبل أن يبعث بسبمائة سنة ثم استدل على ذلك بشعر سيه إلييه ء 
وھذا می لعجب ( ص ۳۲ ج۱ صو ج الذهب) 
وقول الجا حظ فى كتاب(المان)عن هذه القہائل : وقد ذ كرت العرب 
هذه الام الباندة والقرونالسالفة ‏ ولبعضمم بقاا قليلة وم أشلاء فى العرب 
متفر قول خم ورول : مثل جرم وجا وو ارو لاق وأمم وطسم و جد اس 
ولقهان والس ماس وب الناصور »و قل بن عر * وذى جدن ء ویقال 
فى بي الناصور إن أصاهم من الروم 
عل هذه القبائل بقانا مخمورن فى العرب» ولعل ذلك كان مستفيطا 
بين الرواة لير جحوابه عة مانقلوه > إذ الخلف مستودع أخبار الدلف ؛ 
وكيم إا آثبتواهذه البأا ا جاء ف القرآن عن مود من وله تعالى : 
و مود فا أبقی › وقول ١‏ « فهل تری م من باقية ء فأخذرا من ذلك أن 
غبر مو دم ية فى العربء وغفاوا عا يعطيه لفظ الأية ويدل عابه السباق 
وقد بالغنا ف تيع أخبار الوقائم والاابام الى ورد قا للعرب شعر »لان 
- مثل هذه الوقائح لايوقها الرواة نفا لدليل ابت ولا إثبات لحجة مقتضية ء 
ھی بعيدة بطبیعتما عن اختلاق ااشعر ؛ م جھدنا أن ثبت تار أقدم تاك 
الأيام ؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بقرينة الاعلام الئى ترد فما ؛ فر ينا ف أخيار 
بوم الرحرحان ان زهپر ن جذ ية بن رواحة سرد قيس ن ‌عيلان »> روج إلمه 
الان بن امرئ القبس ملك اليرة › ولزهير هذا شعر جد + سينا شعره 


قىل فى أوائل القرن الخامس لل.لاد ء لان النعان ن أمری القوس توق سنة 


)*( قلت : کذا ف تار الطرى ٤‏ وی تسیر الطبرى : از 


ت 
٤۴١‏ م وللكنا رأيتا ف أخبار داحس والغبراء أن عنرة بن شداد رى مالك 
ان قوس الءررف قيس الرأى . وهو ابن زهير الذى ذكرناهء وقالوا إن 
أنشد أباه وقومه القصيدة ؛ وعنترة توفي فى القرن السام للميعلاد . فلل نظفر 
مع هذا اخلط بشىء 

وروى ال جاحظ فى كتاب الميوان عن اميم وابن الكلبى وأبى عبيدة ؛ 
أن کل آمة تعتمد فى استبتاء مآ رها و تعصين مناقا على ضرب من الضروب 
وشکل من الاشکال ؛ وکات العرب فى جام اا تعتال فى ادها بأن تعتمد 
ف ذلك على الشعر الأوزرن والكلام لمق وهو دبواا ... قال : ثم إن 
العرب أحبت أن شا ك المج ف السناء وتنفرد بالشعر قنواغمدان وكعرة 
ران ا 

وذلاف ردل على أن العرب اقتصروا فی تنا د مارم على الشحر أولا م 
شار ا لمجم فی تخلیدها بالیناء » ولسکن مدان و اقوت ذ كرا أن اذى 
بی عہدان 8 شرح بن ڪصب ؛ وهو من ملوك جر کاٹ رای 
لادء وقد بو غمدان إل زمنعمان ن‌عفان وهو الذی‌هدمه (+ ٢‏ الخران): 
ووقف اممدان على بقاياه ف القرن الرابع لاهجرة . وعلى ذلك يكون الشعر 
العرى لر حير من قبل المعلاد » ويقول ال جاحظ : إذا أستظهر نا الشعر وجدنا 
له إلى أت جاء الله بالإسلام سين ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية' 
الاستظهار فائی عام ؛ وهذا هو الذى ذهب إأيه 

وقد رجح لدیتا آن سبب هذا الحاط فى كام الرواة ٤‏ غفلنہم عن تأر 
الوقائع المعروفة » وجهلهم ما يته الفرس والروم فى توارعهم دن ملوك 


سسس م سس 
العرب التا يبن م من المناذرة والخسانسان ؛ فان تة وقول فی ما ته عن ز هبر 
ان جناب ا نه جاه دم ۰ م يقول : وما قدمت اة ريل هدم السكعية 
بعثه ملكهم إلى أرض العراق ليدعو من هناك إلى طاعته . وما كانت حادثة 
الحبة فى القرن السادس للميلاد » وفسب أن قتية لرهير هذا البيتالمشمور 
شر كل مالال ألفى قد نله إلا اله 
وھا الوت سە ېره اج صعس ا : غه صا حب المزهر ف قد ماء 
الشحراء ؛ وكل ماوقفنا عله من آقوافم فى قدم الشعر »كنذا أن نورده أمثلة 
عل ذلك ا امل ٤‏ و فل بال E‏ دسل اء القبائل ق اشر أء f‏ 
ومضرء وكنبه أب باهلة » وغنى » والطلفاوةء و غير م من ال "ماء الى لا دليل عايا 
من ا رمان وکل مأفما اسل السب وفدم اأعهد . 
قق هله الاو له 
والذى عندنا أن أولية الشعر العربى لاترتفع عن مائى سنة قبل رة › 
ولا رھب عك ا لا ردك بالشعر التصورأات والعاق > فهذه فطر به ق 
لاان ٤‏ ید. أن کون قد اس قات طر شما ف العر ب من أقدم 
أزمانهم إلى ما وراء أل سنة قبل الميلاد »> وكذلك لا ريد بالشعر مطلق 
مااصطاحراأ عل وصفه من ذلك ؛ فهذا قد بكون منه شىء فى العدنانية قل 
ايلاد أو حوالبه ء ولتكنه بغير اللغة المضرة طبعاء وما نريد بالشعر هذا 


ت 


كانت منازل العدنانين شال بلاد المن ف تامة والحجاز وبجد وما 
وراءها شالا إلى مشارف الشام والحعراق › ويقال إن لختهم واللغة الميرية 
الى هى لغة عرب الجنوب ف المن » من أصل واحد؛ على الاختلاف بي ماف 
الإءراب والضماى والاشتقاق والتصريف »وم يتسو ن إلى[ ماعيل ؛ فيكون 
بدء تارخهم فى القرن التاسم عشر قبل الميلاد إذا صح ذلك الاسب ؛ وآخر 
ا مم التوراة رجح إلى القرن السادس قل الملاد » وذلك زمن 
ختاصر الذى غرا قلة معد ؛ وهی ا فر عى العدنازة : عل ؛ و معد ٠‏ 2 
ظل العرب عاملين حى نبه امهم قبيل الميلاد ء وذلك أن عقب عدان إما 
هو من قسلة معد وقد انقسمت إلى فرعين : نزار » وقتص ٠‏ والكيرة وأللسل 
ف نزار ؛ وهم فروع » أشبرها خمسة : قضاعة ء ومضر › وربيعة ء وإبادء 
وأنمار» وقد ذكر البسكرى أن مسا كن قضاعة وماعی آنعا مهم كانت جدة 
من شاط البحر فا دوا شرا إلى منهى ذات عرق » وهی المد بن تعد 
me e e,‏ 
الحرم إلى السروأت وما دونما من الغور وما والاها من البلاد » وأقامت 
ربيعة فى عبط الجبل من غر ذى كندة وبطن ذأت عرق وما صاقما من 
و ا ا 
مر إل د رانا ر الفا راا رار اض و رة دن و 
O‏ 
قارع العرب ) ) 


فاستقر لت کله الائل ٤‏ ماز ا ی و قوف re‏ القن ورتېم 


ت 


اروب ¢ تما لىت اا i eS‏ وکا ت قضاءة أول ۸ں چ مم حوال تار 
الماد » فبزلت بطر نما فى مسا كن فة › 2 حت آمار؛ م باد ثم ر بيعة م 
مر ٠‏ ولذلك تاریخ لاحل E‏ اوا ألزرة وایتداً تار هم الاجماعی 
خد رٿ ٠‏ لاس ام اص ert‏ 6 ا م و مل مقتضات السعر 


و مات ب 
و 


أُغْر أضه 


شا ه ا 

ليس شعر الجاهلية مطاق الكلام الموزون ؛ ولكنه ٠م‏ وزنه يى أل 
کون ع ف رکه وتألف ألفاظه > فإذا عارضته بالمنثرر من كلاه 
رجح بر وات العبارة والاختصار ف الدلالة وأستجاع الخر ض من اكلام ٤‏ 
حى يصح أن قال فيه إله إحساس ناطق › وهذه الامة من م الفطرة ؛ 
فليس لدا من اساب التعل الا عن الام الاخری شیء؛ فلا بد أن 
یکون شعرها کال ف اللغة ٠‏ فر ينطقوا به حى هذبت وصفيت وصارت إلى 
الطاوعة فى تصو ر الإحساس وتأديته على وجهه الاتم ؛ وهذا شأن لايكون 
ى لغة من اللغات إلا بعد أن تستقل طربقة تصريفها واشتقاقهاء م يتناو ها 
التتقيح ٠‏ ثم يمع علا فى الاستعال ؛ وقد جرت على ذلك لغة العرب 
العدثانية ؛ فإا انفصات عن الاة السامية الى تفرعت ما ء م استقلت طر يقتا 
بالوضعم والارتجال ء ثم أخذوا ف ذيما وتصفي ما حى خرجت ما لغة 
مضر ؛ ومن هذه أللغة حرج الشعر ؛ ولا شجاوز ذلك مائی سنة قبل اجر ة. 
على التحقيق . | ) 

اعتر ذلك با قاله آبو عبيدة من أن العرب لاتروی شعر آهى دؤاد وعدى 
ان زيد » لان ألفاظهما ليست بنجدية » فلا بد آن کون ساس الشعر عندم, 
عل مم العربية من لسان مضر > وما عدا ذلك فهو مما تبعث عليه فيار 5 
صاحبه » ولسكن العرب لايالون به ولا بروونه ء وعلى هذا مثى الأخرون 
ف الاحتجاج بالشعر العر بی ء فالعلاء لا رون شعر عدی بن زد حجة ( 4 


ا 
الطةا ( ؛ لاه کان سک ن رة ویدخل‌الاراف قل لسانه ؛ وهذاً 
الاعتبار دد لا مشأ الشعر » فاس عرب الجنوب وعرب الشمال كانرا 
رقضخون للكنه حيرية أو آرامية أو نبطية أو عربية مشوبة باحداها » وإن. 
أ کار قبائل مضر هى الى نزلت بدا وما حوله إلى مامة وا لجاز » فهی صم 
العربية » وهناك مشا الشعر على مانر جم 

ومن الأادلة على حداثة الشعر مارووه من أن كل قسلة ادعت لشاعر ها 
آنه الأول ؛ ولم يدعرا ذلك لقائل البيتين والثلاة ء لانملا يمون ذلك شعراًء 
اودعت افاي لامرن الق وان امد ادن ال رص و ت ولا : 
وبکر لعمرو بن فيه والمرقش الا کبر؛ وباد لای دؤاد (ص ۲۳۸ + ۲ 
لزهر ) وأآقدم هؤلاء ف القرن الرابع للميلاد » وليس يدل ذلك على آم 
ر ل ی ول رل من انار قق ف 
ولولا أنءدأه قر يب من هؤلاء لوقع إلهم من الشعر المروى ما تحسم مادةاانزاع 

ودليل آخر » وهو أن لعبيد بن ال رص قصيدته الى مطلعها 
# أقفر من أهله ملحوب » 

وھی ما لایستقم على وز معروف من أوزانم » ولا يطرد ارون 
مها على وزنه » وم مع ذلك بر وو نما وعد من مفردات قائلها » وقد أسقطوا 
غيرها كرا فلولا أن أو زان الشعر کانت پومئذ لم مر علماجيل عيث !1 
تكن ألفتها الطبائع بعد ؛ لانكروا قصيدة عبيد؛ ولالتوت دونها ألستم ؛ 
ولم يبلغنا من ذلك شىء على كثرة أهتمام الرواة بالتجريم والتعديل . 


Ke‏ وأ لدی الأشعر وال “ن قتلرة 


الا عث عل اخ ع الندر 

الشعر قدم فى فطرة المرب قلناء ولكنا إا نحت ف هذا الكلام 
مقن الموزون » فهر ممذا القبد لا يكون شعراً حى يكون قد أستوف صفة 
اللفظ › ولا يستوفما حى تتكورن الأالةاظ قد مرت ما اللغة فى أدوار 
کشرة کا حرا نا إلى ذلك ؛ وقد بى ا عرف كف عقوا ذا اكلام > 
وما الى نهم إليه وأجراه علي ألسنتم » وهو معلوم أن ذلك لا كن 
أن يكون احتذاء لشعر أمة أخرى ؛ فان السرانيين والعرانمين لايشترطون ' 
فى شعره التقفية » والعبرأنبون قد يشبرطون القافية دون الوزن » فيكون 
الشعر شيم بالسجع عند العرب ؛ فطلا عن أن هذه الأوزان العربية ليست 
لامة من الام ؛ قال ابن رشيق فى ذلك : کان الکلام کله منثورا فاحتاجت 
العرب إلى الغناء مكارم أخلاتها ء وطيب أعراقها » وذ كر أبامها الصالةء 
زارط اة ورا الاب ر ا ر و از 
السكر م و عل جسن اشم اوا ار بض فعملوھا موازىن 
اكلام ؛ فلا م م وزنه موه شعرا ؛ لانْہم قد شعرو! به » آی فطنوا له . 

وهو كلام يعطيك من ظاهره ماشثت أن تأول ولا ناطن له ؛ 
ولكن اذى عندنا من ذلك أن الوزن تفس مم فی العرب على أدوأر› 
فکانو | عدون الإبل من أقدم آز مام بکلام ا ات اه ال قم ؛ 
لاله من المعسلوم بالضرورة أنه لا ينفس مر التعب ولا يبعت عل 
النشاط غير الاصوات الموقعة على وزن ما » وقد قل أبن رشق ف 
العمدة أن صل الحداء عدم من اللصب» وهو غناء الركيان والفتان » 


: سی ذلك‎ ٤ رجل هن کاب ھال 4 جناب ا أ ن هسل‎ PA 
لاء الجنای ( و کله ترج من أصل الطويل ف العروض ۹ وشو لا رید إلا‎ 
الحداء الاظم الأوزون‌الذى جروا عله أخيرآً صنعة لا فطرة فما : وقال فى‎ 
: مو ضع خر : وبقال إن ل من أن ف م الحداء ؛ مضر ن وار‎ 
1 فا4 سقهل عن جل فان کسر ت یف٥ ْ لوه وشو قول : وداه 1 وایدأه‎ 
وكان أحسن خلق الله جرماً وصو » فأصخت الإبل إليه و جدت فى السير؛‎ 
بعلت العرب مثالا لقوله د هادا هايدا » عدون به الإبل وقالوا فى أصل‎ 
العمدة ) ولکم : ر دوه ا مأ ہل زەن‎  - ۱ اللداء غر ذلك ( ص‎ 
مضر » وهىآقرال لادلل علما » و إا جاءر! اتاو يلالاةظ الحداء عندالعرب.‎ 

2 خر جوا عن هذا الوزن ف اداء ا وزلك الاصوات ی اروب ؛ 
إذ كانوا فى ذلك لا جرون على نظام كنظام الم المتمضرة ؛ ومن أجل 
ذلك كان طبيعاً أن تكون تلك الأاأصوات القوة عا تشد هه القلوب عل 
اللو ب 6 وھ ا مل حول شا رة لصوت و سي ارم وم ف ذلك 
اا عريضة ذ کر الجا حظ مہا طرفا فی کتابه البيات + م مم كانوا 
اکر جول تك الأٴصوأت ف مواأقفهم اضرب ولاطعن والصراع راطلاد ٤‏ 
.و رة مقا طاح ەن اروف کون صمیحات ً وتارة کرات ٣‏ قوم مثا 
عند الطاعن : ها ۴ لان ! وكر ذلك » وهو ما تبعت عليه فطر er‏ 
أحوالم من الأأخلاق والاجتاع » فلا بد أن يكون ذلك معأ انتباههم إلى 
األوزن ؛ اذ لا يعد أن رکون قل صاح اح کات قذفها القاي غ{ 


: 5 « 
رو سحلة ٠‏ واءعت E‏ جک ۶ دات ٤‏ حر جت عل آرها لیات اخری 


en‏ ۲ دد سیر 

وكانت أشد من تلك ؛ فانهت عركة مفرعة هى جره القافة ٠‏ ثم انه الصاح 
إلى تتاح هذه الحركات » ووافق ذلك رفيف قله واهنزاز تفه وتحريك 
الحمية والإجاب ؛ فقي عل البيت بأخر ؛ وكان هذا سيب الانباه إليه والشعو ر 
به ٤‏ م شاع ef‏ بعد ذلك وقصدرا إلہه قدا ف أغر اطم الى مثات 
يعد ذلك » من المقارضة والماتنة والمأتة حين يعم علي ذلك طبيعة التفرق 

وأحوال الاجتاع البدوى ؛ بعد أن طارت مم الفتن و رفم الحروب على 
مالعر هه من ا تاریخ : ؛ فوا الوزن وشوا ع ورتوا ہ4 اا م ی ھم 
الاضطراب بوزما وش النفوس الها کم خصوہ بد ذلك ما نمر ف اله 
الول من وجوه اأ تفاصح » کان ذلك سیا ف اطا له واكام 


وآنت إذا تدبرت حركات الجر النى شاع فيا نظ المرب » رأيتها من 


المحركات اماسية؛ ولذلك بى أ كار شعرم عل او ET‏ ماوقم 
ا من الشعر القسدم » فإن لم تكن تفاعيل الوزن من الحركات اجا سية 
كانت موسيقية ما تتحرك به العواطف ؛ من أجل ذلك قلت فی شعرم. 
القراف الضعيفة إلى حد الندرة » لأس القافة قرار المعى » وهی الصوت 
الطسعی الذى بز ل من الشعر مبزلة الإإشارة الى تصحب كلام ال م باك 
العناية مهم با ما برجم عندنا أن أصل الاهتداء إلى الوزن إا كان بالقافة. 
وما فيا من الرنين وما وافق من ذلك حية الجاهلية كا سافت الإشارة إله. 

له ن و ر ل ااي 
حركاته التفسية» لوزن فى حركات اللفظية ؛ حى إكون هذا قالب ذاك » رإذا' 
نت أععرضت شعر الجاهلية فإنك ری کل عر من البحرر خصو صا بوم 


د 


ھن الفا فالطويل وهر El‏ الاوزان شہوعا e : erk‏ اتسع فرغ 
A.8‏ ا ھل i‏ هو تنا ول الغرل مزر ج اسر ة ( واألماسة ا 
عخالطها شىء من الإانسانية » والرتاء الذى َر سم فيه بقص اللاعمال ممالغة 
ى اللاسف والحرن؛ ويتصل بذلت سائر مايدل على التأمل المستخرج م 
اغاق النفس کالقشوہات والار ضاف و وها ؛ ونال فان حركات هذا 
الوزن إنما تجرى على لغمة واحدة فى سائ المعالى» وهذه النغمة تفه أن 
تسكون حركة الوقار فى نفس الإنسان › لاف الکامل ؛ فإن كل ماعمل 
من لعاف لدل إل ع حر من حر کات ارق ف د ۵ النفوس ¢ فان 
کان حماسة کان شدیداء ون کان غرلا کان أدخل نى باب العتاب والار تفاع 
إلى الشكوى » وإن كان راء كان أفرب إلى التذمي والسخط » وإن ان 
وصفاً كان نظرآ سريعاً لاسكون فيه ولا إبطاء ؛ وقس عل ذاك سار 
الاوزان ¢ و شه الأسرار الد ةة ألى اا ما الشعر العرفى عل کل 
امو واتار الام وهی ھی الى يتفاضل ا الشعراء على مقدار رعايا 
وعلى سےا ب ما اهمون ما فما مون 


N 

قال مد بن سلام اجى فى طبقات الشعراء : لم يكن لاوائل العرب من 

الشعر إلا الأببات يقوها الرجل فى حاجته » ونا 'قصدت القصاند رطول 
الشعر على هرد عبد المطلب أو ماش بن عبد مناف ؛ وھاش ذا هو الجد 
الثالد لانى صلى الله عليه وسل ء فيكون ذلك قبل اهجرة بائة سنة على الا كير“ 
وهو العهد الذى نبغ فسه غدی بن ر عة الى لاقب الهاي ٠‏ خال 
امرى القيس ؛ وقال الأصمعى إنه أول من بررّى له كمسة تباغ ثلاثين بيا 
منأاشعر؛ نةول : ولعل هذه الكلمة ھی ای قام عا ع قبر اه کاب و مطلاعها :. 

ه أهاج قذاة على الاد كار ء 

وإذا كان الشعر العر فى طبيعاً كا أسلفنا ء فإن العوامل فى موه لاد أن. 

سكون طبيعية > وعلى ذلك فحن ارجح ماقالوه من أن عدبا هذا هو أول. 
ف القصايد وذ كر الوقائم فی شعره ؛ لانه کان غرلا عل هته » زر 
نساء على تجاعته »؛ وكان أخوه كيب ن وائل الفارس المقمور أحد الثلانة 
الذين اجتمعت علمم معد + وهم عام بن ارب » وربيعة بن الحارث » 
وکاب هذا ( ص ١ + ٣۷‏ ان الاثر) > فلبا قتل ف ار المعروف ٠‏ وكان. 
قتله سب الابام بین بكر وتغلب ا فيه عدى قصان عدة ٤‏ أرق r‏ 
الشعر وله ؛ وذا السبب لزمه لقب الهلهل » فكان طبيعيا بعد أن كان 
ا ل ا ژر »إن يعان مته ف القيام شار ه وحيته لذلك > 


وان سیر مله عة عر في العرب مز ته ٥ر‏ ا ۴ أشمة ؛ مزلت 


— gg 


آخه من نفسه فى الجية الجاهلة ؛ وستأى على وصف هذه الرالى ف تر جنه 
فان الشعر قبل مهاهل رجزاً وقطءا » فةصدہ مھلھل ء م جاء ارۇ اليس 
قافن فيه > وظل الرجز على قصره مقدار ما تع الدلاء: أو تنفس اللشد 
فى الحداء» حتى كان الأغلب العجلى وهو على عهد النى صل العلي وسل 
قطو له شیا را وجعله كالقصيد › وجاء بعده اجاج وهو وأبنه 
رؤبة أشير أهل الرجز ؛ ففعل به ما فعل مرق ايس بالشعر بعد المهايل . 
وعا نقله ابن رشيق أن الراجز قلا يةصد ؛ فإن جمهما كان نبابةء نعو أنى. 
النجم ؛ فإنه كان ةصد ؛ وأما غبلان (ذو الرمة) فإله كان راجزأء ثم صار إلى 
التةصيد » وسسئل عن ذلك فقال: رأيتى لا أقع مم هذين الرجلين عل شىء ؛ 
یی العجاج وابنه رژة ؛ وکان جرر والفرزدق رجزان ؛ وکذلف مر بن. 
جا كان راجزآً مقصدآً » ومثله حيد الأرقط والماأيضاء وأنلهم رجزا 
الفرزدق (ص ٠٠١١‏ > إ الءمدة) والرجز كير عندالمرب اسمولة امل علهء 
حى ماه امتأخرون حار الث عر » وقد وقم إلى الرواة من ذلك ثیء کئیر . ذکان 
الامیى عط ي ف ار جوزة على ما قىل ؛و ا ذلك لاس 
بكثير إذا علبت مانقله الجاحظ عن أل عبيدة + قال : اجتمع الاه من پى سعد 
براجزون بی جعدة ؛ فقيل لخ من ای عق ا غل ؟ فال ارج ef‏ 
يرما إلى اليللا أشج ؛ وقيل لآخر : ماعندك ؟ قال : أرجز م بوا 
إلى اليل لاأتكف فقيل لخر اثالث : ماعندك ؟ قال : أرجر م بوا 
إلى اليل لاأ نكش " فلا عت بو جعدة كلامهم امم فرارخارم 


(ه) لاآعا (م) لاأتقطم (۲) لاآنرف 


س 4 س 


(+ السان) وكانوا ٤‏ ول صبیانمم‌الارجاز و علوم ناقلات و م 
رفم الوت وتحقق الإعراب ؛ للأنذلك يفنق‌اللهاة و بفتحا جرم + والاسانإذا 
أ کرت تعر بک رق ولانء وإذا قلات تقليبه وأطلت إسكاته جا وغاظط 
١ + (‏ البان) وليس كالرجز مارت الأشداق ريوط للشعر ويأخذ النفس 
ذه للك الموسيقية » و ركاد يكون منفصلا عن اأشعر من حيث الارتباط بين 
وژنه ومعناه ٤‏ فهم بر ساوته کلاماً کال کلام › ,کته غص مایکون فما لف 
بن حركات البدن و حركات النفس؛ فكانوا رتراجزون على أفواه القلب» وف 
بطونالطرق ؛ وعند ججاثاة النصى ء وساعةللشاولةء وف نفس الجادلة ولعو ذاك 
:( ج ب الان) 


الشعر ف القاثل 

كان الشعر إلى مائة سنة قبل اهجرة فى أول عهده بالافتنان و التصرف » 
وم ڪن 2 مہ رب أللدة عل ڪو ماصارت اه أعهد القرآن ْ فکان طعا 
ن لا يتصرف العرب إلى المباهاة به والمقاخرة بقائله منم ء ولسكن ا جعل 
اشر أء ڪتقلون و صر فو نف اللدة وناولون عب ألفاظما 3 a‏ 0 
ف و احج عر ضو ل أشعارم عل أندة ورش : و اس تيسنو ه ا ف 
وکان غرا لقاثله فى القبائل كاها؛ إذ عحضرون الوس جیما لان كل قبل 
كان 4ا صن فى الكعبة تأ لزبارته حتى زادت عدة الأصنام فيا على 
لابمائ صلم _ أصبح العرب بمد ذلك يفاخرون بشعرانم ؛ وصار الشاعر 
ارتا رباهی لته و لض من غبرها ¢ فذ اكد نه الا و ره ¢ حی لا یصدق 
ارو اة أن شاعراً مد حقبيلة ا و وان ده عداو ١‏ وکا أ بو عيمدة اذا نشدوه 
مات العر ن هو أل یکر بن کلاب الى قال نمج | ا رد رالځنو ن 
۹ؤ ما الت اا ا ء 

من تلق مهم تقل لاقیت سدم مل النجوم الى یسری ما السارى 

قول ؛ هذا وال عال ء کلایی مدح غنویا ؟ یعنی عداوة الحیین (ص ۲۹٦‏ 
شرح العيو د) كان من ذلك أن انصرفرا إل المنافرات وهى ترد مادة ا حرص 
اف الطباثم » وتكن غريزة الفخر فى النفوس »فصاروا من حاجم لاشعراء 
إلى حال كانوا إذا نبغ الشاعر فى قبيلة أت القبائل فهتأنما بذلك وصنعت 
:الأ طعمة واجتمم الساء ياين بالمراهر ) يصنعن فى الأعراس وتتباشر ٠‏ 
(۲ تار ٣‏ ) 


r” 


ار جا ۳ 1 ولدان لاه 8 هة لاعراضم و ذب عن ا f‏ 9 لاد ار ِ 


وإشادة لذ كرم ؛ وكانرا لابنئون إلا بغلام بولد أو شاعر يشغ اون 
نتج ؛ وسنار بثىء من أدلة ذلك فى باب المجاء 

- ولا جب بعد مام بك أن يكون الشعرءصبة ف القبائل « ومن ذلك 
مايقولون إن الشعر كان نف الجاهلية فى ربيعة› فكان مم مهلهل 
والمرقشان» وال كير مما ع الأضغر » والاصغر ع طرقة بن اليد وام 
الا كير عوف بن سعد وأ الأأصغر مرون حرملة ء وقي ل ربيعة بن سفيان ؛ 
م كان منم أيضا سعد بن مالك ؛ وطرفة بن العبد؛ وعمرو بن ئة 
ابن حارة؛ والغابس + والأعشى ؛ وخاله لأسيب بن علس . ثم تول الشعر إلى. 
قیس؛ فنیماابتتان» وزير بنا سلی ؛ وأرثه كعبءوليد؛ وألحطئة > وال شما 
وأخوه م رد »وداش بن زهیر ؛ ' ۴ أستفر الشعر ف کی٤‏ ومم کان ا 
ابن حجر شاعر. مضر فی اھا ية ٤‏ لم رتد مه أذ چم ی ھا النأدعة وزهس 
فأ لاه وبق شاعر ھم ف الاهلية غير مدأفم . 

وقالالأصممى : قال أبو عرو بن العلاء : أفصح الشعراء لساناً وأعذيم »> 
أهلالسروات »وهن ثلاث ء وه الجبال المطلة عل تمامة عا بلىالمنء فأوها 
- هذيل؛ وه تلى السهل من تامة ؛ ثم يعيلة السراة الوسطى وقد ش ركهم ثقبف 
ق احية ما ؛ م سراةالازد زد شنوءة؛ وم بو الحارث كعب بن المارت. 
أن نضر ن الازد .وقوم يرون تقدمة الشعر لمن ف الجاهلية بای القيس : 
وف الإسلام بحسان بن ابت ؛ وف المولدن بالحسن بن هازع وأصعاه : : مسل 
ابن الوليدء وأ الشيص ؛ ودعبل ٠‏ وف الطبقة الى تلهم بالطائين بيب 


والبحتر ص هه ٠+‏ الممدة) على أن ليس من الممكن أن عاط بالشعرا 
المعروفين فى قبائلهم وعشاترم ف ال جاهلية والإسلام ء ولم بقع لاحد من 
العلاء أنه أستغرق شعر قبيلة حتى لم يفته ما شاعر إلا عرفه» وأشهر م 
يعر فون کر شع رام قبائلهذيل؛ فقد رووا مما لاربعين شاعرآ ف ال جاهلية 
والاسلام > وجح إعض شعرم ف دبوان شر حه العسکری ( وطبع از 
الأول منه فى أو روبا) وقد ترجم منم أبن قتيبة فى طبقاته طاتفة قللة » وکان 
مهم بنومرة؛ وهعشرةرهط كلهم دکاة شعراء ٤و‏ بو خراش وأو جندب 
والأح والاسود واو السود ورو وزهيروجناد وسفيان وعروة وة 
بوم هو ا بى قرد ن معاوبة بن کم سن سعد بن هدیل وأمهم أم سان 
لبنی وهى أمرأة من بى حنيفة . وذلك لم يتفق فى العرب لغير هذيل . ومن 
ر و و اه و ا ق 
وأول من عرف من شعرام) خو یلد ن وأئلة بن محل من بی (r‏ معاو ية 
وھو أ معقّل بن خو لد اأشاعر المعدود ؛ وكأن معقل زمن ا یکسوم ك 
۰ الحيشة صاحب الفيل » والكن أشيرم جيعاً وأشعرم آبوذۇيب الذى كان 
ى زمن عد الله س ال :ہر و حرج ممه ق معز ی كو العرب زات 
ومن جب أمر ااشعر فى القمائل ماذ كره الجا-ظ أن عبد القيس بعد 
حاربة إاد تفر قواأفرةين ؛ فرقة وقعت بان وشق عان وفيم خطباء 
العرب » وفرةة ‏ وقعت إلى البحرين وشق البحرين وم من أشعر قبيالة فى 
العرب ؛ قال : ولم يكو نوا كذاك حين كانوا ف سرة البادية » وف معدرتب 
القصاحة ( + ١‏ اليان) »> وهذا يصح دللا على ماقدهناه من أن الشعر 


ا به & ۲ ندید 


لم نشا فى المرب حين كانوا قبائل مجتمعين »ونما نشا بعد تفرقهم و مزيق 
الحروب في ءإذ مثلت فم أغراضه واتفقت الہواعث عله 

وقال يونس بن حبيب الضى : ليس ف بى أسد إلا خطب أو شاعر 
أو قائف أو زاجر أو اهن أو فأرس › ولیس ف هذیل إلا شاعر أو رام 
و شدیل العسدو ( + ١‏ الات ) 8 2 عم انه ل تخل قلة من 
فمائل ا بعد الإسلام أن يدغ فما شاعر أو شعراء » ولكن ذلك غير 
مطر د ؛ فقد ذ کر صاحب الاغانی أن 0 یس یکن ا ف الاسلام شعر 
فل آم السلي ى وهو من شعراء الرشيد ء و إا كان اأشجر ف ريعة والمنء 
فلا ج آم و قال اش ر أمضت ه قيس وافتخرت عل العرب (ص .+ 


۳ 
+ با الافای) . 


سو تات الشعر 
والمعرقون فيه جاهاية وإسلاما 

ثلك ورالة الشعر فى القبائل ء وأما وراه ف البيوتات فهم قد عدوا 
منذلك آشاء لقرب إعضما من الاسلام ولظهور إعضم| معه ولعده؛ و اکم 
لم یذ کر وها فى المفاخرات ‏ ذ كروا بيوتات الجد الغلابة فى عرب الجاهليةء 
وم بیت مم بنو عبد الله بن دارم وص‌کزه بنو زرارة؛ وبیت قيس بنوفرارة 
و ص‌کزه بنو بدر ؛ وبیت بکر بن واثل بنو شیبان وس کزه بنو ذی الجدین 
ن 

ومن بیو تات الشع رفا جاهلية بیت أ سل ... اے (ص ٣١‏ جب العمدة) 


lL 


لاد لکل متماز و الاتفس غنوان حقیقته ! وص جح 
الان فى الأشكال من اللباس والحلبة ومثة الحالة وعحوها إعا يكون إلى 
مطاقة إحساس الشخص أو موافقة إحساس الجتمع الذى هو مناط العادات 
ومنى الصفة القومية ؛ لیس زی الشاعر ف بيته وهیئته فا بنشد لافسه 
کزنه نی بوم الحقل وبين السماطين؛ ولا كهيتته فما يلشد لاناس بومثل. وقد 
اط آهل اللادب والناصب العلية وغيرها من رتب الك فى الاجاع 
الإلاى على أزاء بون فما أنفسمم أجزل اعتبارآ وأ كمل وقاراً و ام 
أقداراًء وكذلك تعضو هذه الآلات صدور الناس من إفراط التعظم eye‏ 
قوم من سكون الها ء وقد شاع ذلك ف الحضارة الإسلامة منذ آم 
أ بو عقر المنصور رجاله سنة ۳ه أن يتخذوا القلااس الفارسة الطو ية 
ندعم بعیدان من داخلها» ندل العا 2 ای کا نت إلى ذلك العهد من عبزات.العر بء 
وأن يعلقوا السيوف فى أوساطهم »وأن :کو شعارم السواد کا کان 
الباض شعار الامويين ؛ م تنوعت الازباءء فكان لاقضاة ز ىر اعام 
زی ۰ ولاشرط زی ۰ وللکتاب زی ؛ ولکتاب‌ا لر زی ؛ و اعاب الرلطان 
ومن دخل داره عل عاقب فم من يليس الہطنة » ومهم من يليس الدراعة »> 
ومم من لبس القباءء وهكذا عا لاعل لاستيفا و تفصله هنا . 
وف عل الفرامة نوع من قياف الأثار التفسية تاز به الناس» ورجا 
وجدت من الشعراء مثلا من يكون منظر وجهه وحالة ركه شمر عند 
التآمل من شعره؛ وكان العرب يعرفون هذه القياقة واكم يستعماوم| فى 


ا س 


اقيق اللساب ويز القبأئل + وى الحديث أن توما برعو ن آم ا 
جر يش 0 | تمر بن الطاب رضی ال عنه وکان قافا ف ورش ؛فةال : 
اخر جوا بنا إلى البقيم ٠‏ قنظر ف أ كفهم ثم قال: اطر حو العطف (جم عطاف) 
ثم آرم فأقبلوا دموا قبل علیم فقال: ليست بأ كف قريش ولا 
مالیا ء فا عطام فیمن‌م منه (ص ۱۴۳ ج۲ الكامل للمبرد) ولسنا يبيل مايكون 
من هذه القمافة فى الشعراء ؛ ولكتانذ كر ماوقفتا علمه من بز اة دلا السا 
e ET‏ 
د ماله ف خير وفود العامس ين على النعيان بن للاذر. 
وکانوا ثلاثین رجلا فيم لبيد بن ربيعة وهو بومثذ غلام له ذؤابة؛ وکان 
القيسيون قد صدوا وجه النمان عنهم فأرادوا تقد لبيد لير جر بالربيع بن 
زباد رجزاً مۇ ا عضا » وکان هو الذنى صرف الك بالطعن فيم وذكر 
معام ٤‏ عقوا رآسه وت رکو اله ذۇابتین وألبسوه حا وغدوأبه معهم فدخلواً 
عل النعان . فقام واد ا أ وآرخى إزاره وانتعل علا 
وأحدة؛ e I N EA‏ 
(ص ١ < ۱۳١‏ أمالى لمر تضى ) وكانت لشعراء الاعراب هة فى الاندا د إلى 
ما بعد الإسلامء فقد دخل المائى الراجز على الرشيد ينشده شعرا وعليه 
ادسرة طوبلة عل الزى المبانى وغف ساف فال 4 الرشيد: إباكآن. 
تددن إلا وعليك صاءة عظيمة الكور (اللى ) وخفان د مالقان؛ فہکر عله 
مر. ل الد وقد ترا بزى الأعراب فأنشده ... ( + إ١‏ البيان) وكانالشاعر 
العر فى شد فى بوم المفل وقد أخذ المخصرة بيده أو اتسكاً على سسية قوسه ؛ 


Te 
و ذا فاخر جای خصمه والناس حوط)؛ وكدلك کان للخطبب زی خاصر.‎ 
مال رف ٹف ااه‎ 

وکان زی حسان بن ابت فی‌خطابه » فکان اوت شاربيه وعافقته بالناء 
دوا ل سك والغ الد م( ص ٣‏ ج ۽ الغا 
ومن أزاء الجاهلة وإن كانت فى غير ماعن يله ؛ أن فر سان العرب كانوا 
فی آبام الواسم والجوع 4 اق العرب كمكاظ وذى العاز وما أشه ذلك : 
يتقنعون ؛ وذلك زم ؛› إلا ما کان منأبى لط طر يف بن تم اخس قرو 
این جندب ؛ فإنه کان لاینقنم و لایبالی أن بیت عیته چیم فر سان العرب؛رکانو ا 
یکرھون أن يع رفوا؛ ورا آل الهارسنفسه بسا ء كر يشة نعامة أو عمامة. 
مصبغة ( + ۲ الان ) 

وکان من زی الکاهن أن لايلبس المصيغ » والراف لايدع تذييل قيمه 
وخب ردانه› وال لا يقارق الور ( جم الان ) 

E.‏ الشعراء فى أ وأئل الدولة العباسبة بلبسون الوشى والمقطعات 
والاردية السود وکل وب مشر › قال ال احظ : وکان عندنا مل کو خسن 
سنة شاعر بزيا بزى الماضين وکان له برد أسود يليه فى الصف والشتاء 
(+۲ البيان) وهذا يدل عل أن ذلك الزى بطل ف زمه 

وقداخ٠رعوا‏ ف تلك الدولة أثواب النادمة وهى خاصة بالشعراءرالاداء 
ولاتقیید ها بشکل خاص إلا مایکون من الأصباغ واتللوق وتو ذلك ما 
يستعان به عل زيادة التبسط والاشراح ؛ ولا يرال مثل ذلك ف جهات العراق. 


إلى اليوم ؛ ومن‌هذه الشاب ‌رداء زسمونه رداء الشرب ؛ ويظهر 3 کان عاص 


- ۲۵ سے 
بالشعراأء ف مثادمة الاوك وألاامرأءء ,قد و عه ان اجاج ۵ن شسعر أو 
خا الانشاد 
8 ا الانشاد فان شع ر أء العر ب ا انوا امهو ل جهارة أأصو ت 
ووضوح احرج ولفض اكلام تفضاء ولا بخلون ذلك مر ارتم على 
اللحنالذى يتسمح به الطبم + لمم ل يكونوا يعرفون شيا من أوزان الوس 
الفار ية والرومية ولا الغناء الرقيق » وليس بيمم اختلاف إذا أرادوا 
ارم و مد اأصوت ا الفصل (ص ۳۹ جرع ۲ اأعمدة ) 
ولا شاع ياء زک الاسلام و قو أعده ضار لحان ااه 
مورا غل مان هة مه ف صن امات من اا آل مان ف فض 
شعر أء ان ان ذلك ۳ مو رده 
ثم بق الإنشاد جارياً مجراه الأول لا يتأثر إلا ما يكون ف الماشد. 
من الزهو وأهنزاز العطف :کا كان يفعل الحترى ؛ فانه كان إذا أنشد اهبر 
ا ا أقبل على جلساته فقال : مالک 
ا تعجچہ ول ٩‏ وکن ا هلا ا di8‏ ۴ ھل س الشعرأء ْ ل 8 44 
على أن الإنشاد كان ثبلا صا وإن خالطه الرهو والعجب اقل + إلا 
فيا ذكره الصاحب بن عباد فى كتابه المعروف الروزنامجه فى وصف 
[نعاد آنى الحسن على بن هرون بن المنجمءقال خاطب أستاذه أبن العميد:: ٠‏ 


د دعانی الاستاذ ابو مد خضرت وابنا النجم فی مجلسه وقد أعدا قصید تین فى 


ت + 0 
ممل سوك ٤‏ نيما من اشد لاحره ا دا قر دأ وجودا دل اشاب طو ل 
و جل رث ا فان ف اسن دسا اح اکب ا إن سر سحت ¢ 


2 * » »* 2 + 
وعتانه إن طوبه . . . بيتدئ فقول حه عة لعد إرسال دموعه وتردد 


١ 4‏ ۲ 
الزفرات ISE‏ و استدعا من جو در علا مه مند بل عبر انه ً وال ْ وات ا ا 


( ص٤۲۸‏ +۲ تة الدهر) 


[رلعل فعل أن الحسن هذا عل بساطته أول ما عرف من صنعة الفثيل 
ف الإسلام» فان الاعل ف لمشيل عل ماه اء لفغن ھور دة لارا كز 


العصبية الحركة للوظيفة العضوة لان اللاعصاب المتدة من ظاهر الجسد الى 


مرا كز الجهاز العصى ء وكذلك هذه الرا کز ي aN,‏ 


إلى العضل ء تتكون جميعها آلة واحدة علائق أجزاثما إعضما عض عضوة 


اة فى حر کت ن ا و امسر د ا $ الإالة ٠ e‏ 


وم بذاك حققوك وجود ارتباط قوى بين الصور الذهنية والحركات 


:العضاءة ويمتون تفاعل الصور ف المركات والرکات فى الصور 


فإذا مثلت هيئة الحرين » أى المركات الى تبدو مما تلك الحالة النفسية وهى 


الحرنء وحرككت العضلات الخاصة ا من a‏ هذه 


ار کات فك ہی لحرن ھ4 “و بالعکس ذا ب رت ف هلك صورة 


مضحك لاتلسث أن ترىعضلات الضسك والابتسام قد اتقعالت ذه الصورة 


افتضك أو تشم | 


aaa rr ga 


3 قات : هذه الكہة الأوضوعة دان االعلامتين | | کات مر dA‏ فاش 4 اأصفيسة 
الأخبرة من هذا الفصل ٤‏ وول ا ف رها کا E‏ ایح و تسمل ( وذ کر الأو لف 


. اها ھا کا ھی‎ e 


لقاب الشعر اء 
lT aN Ses SENE E‏ 
لقا على قائله یت تغاب على امه وکنیته فلا یعرف إلا ما ء کشأسن نار 
العبدى ؛ وف البيان لاجاحظ : سال ؛ لقب االممزق لقوله : 
فان کنت ما کولا فکن خیر آ کل ولا فأدرڪی ولا أمرق 
والممزق هذا بالفتح »قال الآمدى :وهو جاهل » وأما الممزق الحضرى 
ہے ر وأبنه عباد ولقيه الممزق وهو القائل : 
اى الممزق أعراض الکرام ا كان الممزق أعراض اللثام أ 
وقد نقل السيوطى ف المزهر عن الوشاح لابن دريد وغيره؛وأورد 
الجا حظ ف ال جزء الأول من البيان ء وان رشيق فى كتابه العمدة ‏ زهاء ستين 
قبا لشعراء من الجاهلية والإسلام . 
قال أن رشق ف سيب هذه التسمبة : و عأ هذا لكان الأشعر من تلوب 
العرب وسرعة ولوجه فى آذام وتعلقه بأنفسمم . 
ولوس ذلك بشىء وإلا لزم أن بطر د ذلاكف مشاهير الشعراء ؛ ولم يقل به 
آحد؛ والنى عند أنه لايصح كل ما نقلوه من ذاك؛ وأن بعضه من وضع 
الرواة والنقلةء وإلا ما وجه تسمية منبه بن سعد بأعضر لقوله : 
إا أباك غير لوته م اللاى واختلاف الأعصر 
إلا أن #كون الكلمة تد ارتعلها منبه هذا ول تسكن معروفة قله ف 
الات ا ب يث تستغر ب مله کو ن المبب ف التسمية , وجه الخرآبة» وهو 


١ le‏ سکیل ا کہ Adu‏ و تصدیمه 


ETE 

والذى تعاب عله الممحة من ذلك ما يكوت سيب القسمة به صفة عكما 
الشاعر عن نفسه و سكن أن بكرن فى إطلاقها عليه نوع من الغرابة »كا مر قش. 
أأذى لقب ذلك لقوله : 

الدار قفر والرسوم کا رقش فى ظلهر الاد قل 

ف ف ف ی اغ ای کن اراک ار مرا 
بمكن أن تطاى عله سيا أو مدحاء أو تكون الصغة المسمى ما من ااصفات. 
الى تدل على عمل يصح ا کال جو اب الذی مى ذلك قول : 

لا تسق بيديك إن ل تأتى رقص المطية ء إنى جوأب 

أو تتكون الكامة الى تطاق على الشاعر ما يصح أن تشتق منه صفة ذلك 

سييلها » كار الكلى المسمى المرلى لقو : 
إذا ما مشى u‏ عند خطلوه عمواا مر أضا طرفهن روانا 

ولا بد من هذا القاس لان الالقاب إا شمعر بدح أ ذم ؛ والاس اء 
. ل قوضع إلا الامتياز فى التعريف ٬فأما‏ أن تجىء الىكلمة لا هى ما تاز مثله 
عادة ء وليست موضع مدح أو ذم ولو من طريق التب »ثم يقال نا اسم ا 
ودا ا دی ول ا ا ذلك لاستغرق جيم الشعراء إلى اليوم > 
وذلك شىء لم يكن ؛ وقد ذكر ال جاحظ أن | ا 

وکن خا مو جره قریش و رجا م می القباع ۔ تا ل: وإماسى القباع انه 

أ مکتل لهل المدينة فقأال: إن هذا لقاع » فسمى به . والقباع الوأسم 
الرأس القصير ( + ١‏ البيان ) فهذا سبب بدلك على آنہم لم يكوانوا ازفون 
بالتلقيب والسمية ؛ و لا بدەنمعىلذاك ؛ وهو آمر شالم کل زمن ؛ ومن هذا 


کی چ ب 
لصتل و إن کا و رده اج اما وفكاهة ما د کره ادا حظ ضا ف سات 
اسم عل ن عاق کی انون الاسم عقوم الأ عضاءء آنه جلس 
يعض متعاقلى فتيان العسكر وجاءم النخاس وار » فقال : ليس نحن فى 
ققوم ال دان إا عن فى تهوم الأحضاء؛ عن أف هذه هسه وعشروك 
د تارا ومن اذا بمازية تامار 6 و یما ا وسہعول ه ۹ رن راسا 
ل 

بلا شىء ھن حو اسها ما ديار 0 فقال صا ہ4 اا قل : ala‏ راب شو 
أدخل ق الک من هلا ؛ کن می لقم که أن کون ا س أف لك ¢ 
8 ر د ن 

لقم نەك ُ وأن %4 ll‏ ف ین هلد . ھی معوم آل ءضاأء 
إ ج ۲ الان ) والشرط ف التلقسب بالكلات أن تسبر الكامة ؛ فاذا قرتت 


و لک 


| بالاسم ز أده معی : وإذا ا مقر دة ا غ وشا ۶ Fy‏ 4 مل 
الاسہاب ا E‏ 3 ہ4 1 


کہ ي ر 
المقلون وال 
املح 
کک عل اشر أو رهق بالاغراض متتو عه a a‏ 


من الشعراأء شاعر اسه الذى قول عل مؤاتاة السجية والطبع دون أن 
إصاب حط اسه قل أو كر ؛ ولكن el: pr‏ الناس الذف کرٹ 
حياته الأرضية على أقفيتمم » فهم إن تركوه أو ترکهم مات ۽ ومثل هذا 
لا يصيب حظ روحه من ألقول إلا بعد أن رصب حط جسمه نه ؛ اهو 
مكثز أبداً من الشعر ؛ ينه على أغراض الناس ليأخذ به مكنا عل الافراه 
ا 1 ف4 رض اعت من سوق اكلام ys‏ يعرف لفقل من a‏ ۴ شعر اء 
الجاهلية إلا ذا تقس ؛ لانم قد استووا ف ضياع كير مر شعرھ 
وسةوطه من أيدى الرواة المصححين ؛ رث لو أعتبرت شرة أحدم بقيمة 
مأ يصح له من الشعر لنبا به موضعه حيث وضم من الشمرة والتقدم . فقد 
عدرأ من المماين طرفة ن السك وعد بن الارص > و اة ن عيدة 
لفل وعدی نن زيل > ولام ن جندل > و جين ان امام الأرى»› 
والمتس؛ والمسيب بن علس ؛ وهؤلاء الثلاثة فما رووا عن أي عييدة أشهر 
لمقلين فى ال جاهلية باتفاق ء وعدوا منم عنترة ء والطارث بن حأزة + و عرو بن 
لوم ؛ و مرو بن معدیکرب »و الاشعر بن رانا معن + وسپیل بن أن کاهل › 
والاسود عفر و ەر أولئك من لعر ف بالقصياءة الوأحدة كطر فة ¢ 
ومهم من يعرف بثلاث قصاند كعلقمة » وميم من يعرف بالاريعة کعدى 


ن زد ¢ وم من إعر ف بالات التفرقة ولا عار ا 7 م یرف . 


ا 
غير المصسححين رأهل التحقق ء فان المل على شمراء الجاملية كر + رهو 
تذاوت ف هذه الک ة سب صنعة الشاعر الحمول عليه وتلاح كاباته 
وامتلاء أعطافهاء وإذلك قالوا: إن عدى بن زيد لقره من الريف وسكناه. 
الحبرة فى جيرة النمان بن المنذر لانت ألماظه فمل عليه كشير + وقد ذكر 
ابن رشبق بعض مطالع القصائد المشمورة فى أيدى الناس الى صصت فسبما 
لبعض هؤ لاء المقلين ( ص ١ > ٠‏ العمدة) 
ولا سعد أن يشتير الشاعر الجاهل بالقصيدة الواحدة » بل باللا بيات 
القليلة ٠‏ بل باليت المفرد ؛ لأنيم برنون الكامة مقدار ماعرك من ميزانا 
الطبيعى الذى هو القاب » وكاتوا يموت البيت الواحد يتما ء فإذا بلغ 
البيتين والثلانة . فهى نتفة » وإلى العشرة تسسمى قطعة » وإذا بلغ العشرين. 
أستحسن أن يمى قصيداً ؛ قال تعلب وذلك مأخوذ من المخ القصيد »وهو 
لمر ا بعضه عل بعض »۰ و هو ضدالراد ؛ و مدل الرثید (ص ٠٠۹‏ [جاز الق رآن) 4 
وهذا أصيح ما ذهب إله المتأخرون من أن أدنى حد القصيدة سعة أببات» 
لان لال مم وجه الاشتقاق الذی رواه علب کا تری ؛ وکانو | وستحبون 
الإطالة عند الإعذار والإنذار والترهيب والرغيب والإصلاح بين 
القبائل » ا فمل زهير والحارث بن حازة وغيرهما ؛ والقطع اط فن 
امواضع كالحاضرات رالنازعات والتتيل واللح وغيرما ما ليس من 
الأراقف الأشہورات 
ركان العرب يعرفون لاإ كثار من الشعر صفة طبيعية » وهى قرع رونة 


اللانف برف الان ء كأن الاسان إذا طال كان ذلك أدعى إلى رقته ولينه 


کے 
ومؤاتاته على التغليب فبعت من الصغر عل الارتياض للكلام والحل فى 
شعاه وفنوته» ولانعرف أصل هذه الصفة ولا تأر ها فيم ٠‏ ولكن ذكر 
ا جاحظ فی البیان أن النى صل اله عليه ول قال لحان بن ثابت : مابقی من 
السسانك ؟ فأخرج لسانه حى قرع بطرفه طرف أنفه > ثم قال : واه إلى لو 
وضعته على صخر لفلقه: أ عل ا للقه » و ما اسر به ر ا 
فهذا يدل على أن الصفة كانت معروفة فيم » وإلا فلا أسقظ مر._ هذا 
'الکلام » قال ا جاحظ : وأو الصمت س وان بن ای ال منوب بن مء ان بن آي 
حفصة و أو ه وأبثه سق واحد : بقرعول ا افآاسات م أطراف اوقهم 
(ج ١‏ المان) والعجيب فى أ الإقلال والإ كثار أنك تعد شعرأء من 
اطبوعین لار على جمم شعرم لسكنرته (شرح العیوذص ۴۲۰) وقد عدوا 
من هو لاء يشار العقلى » رالسد اخیری JlÎg« ٠‏ لعتاهة » وان أى ية : ؛ وکن 
يشار قول إنله أثى عش رأ لف قصدة ؛ قال | اظ : وقد ذ كر الناسف هذا 
لباب جي بن نو فل ٤‏ وسلا آ2 ا وخلفب بن لیف ¿ + قال Liya:‏ ل ب 
عبد اميد اللاحق أولى بالطيع من هؤلاء ؛ و بشار أطبعهم كاو ( + ١‏ البيان) 
وتجد شعراء آخرين لا زيدون فى شعرم اليد عن البيتين والثلائة إلى 
القطع الصغيرة » وقد يتعمدون ذلك فى أغراض معارمة » كعقيل بن علفة 
ألذى كان يقصر جاءه وقول فى الاحتجاج لذلك : : كفيك ك من الة_لادة 
اغا بالحنتق ء وأ المهوس أيضاً وكان يقرل محتبجا: لم أجد الئل الناد 
إلا بيتا واحدآء ولم أجد الشعر السار إلا با ١‏ الان 


وکان أ بن أل ھ ر ر ا وسشول :إل ماز ار او ۴ مامح٤‏ 


۳ 
وأجول فالحافل ء ويكفيك من الشعر غرة لاعحة ء وسبة فأاضحة + وقد بكون 
الاقلال فى بەض أولثك عاماً فی جمیح الجید من شعرم کاججاز وقال له بض 
العدثين وقد آنشده بيتين : ماتزيد على البيت واليتين ؟ فقال : ردت رس 
دك مذارعة! رهو القائل : 
آقول بیتا واحدا أ کت بذ کره من دون آیات 

( ص ٠۷١‏ ج إ١‏ العمدة) 

وكابن لنكات البصرى من شعراء القرن الرابع »قال الثعالى ف اليتيمة : وما 
أ عة ف اللا رفا عاررة الان إلا e‏ أ اسن 
ان ‌فارس ٠»‏ وأقدر أنه فی الجا ل كهوف العراق ؛ ركان قال ف منصور الفقه : [ذا 
رح بزوجيه قل !1 وكذلك ابن لنكاف : إذا قال البيت والبيتين والكلالة 
"أغرب ما جلب وأيدع فما صنم » فأما إذا قصد القصيد فقابا يفاح (ص ٠٠۷‏ 
-جزء ۲ اأيتيمة ) وأشمر بجحودة القطم من الولدين قبل ھۇلاء؛ شار بن رد 
وعباسنن الا حنف » والحسين بن الضحاك»وأبو نواس ؛ وأبو على البصيرء 
وعلى بن الجهم ء وابن المذل ؛ وابن المعزء وإن كان بعضمم سن فى الإطالةء 
و نواس وابن الجهم ؛ ومن الإسلاميين قبلهم الفرزدق ؛ حى قال 
"ا لجاحظ : إن أحببت أن تروى من قصار القصاندشعرا لم وسمع ثل فالس 
ذلك فى قصار قصائد الفرزدق؛ فإنك لم تر شاعرآ قط مم التجويد فى 
القصار والطوالغيره» وقد قمل للكست : الناس برعصون أنك لا تقدر عل 
القصار » قال : مر قدر علىالطوال فهر عل القصار أقدر . وهذا الكلام. 


E ومنصورا [ذا رع بالزوج‎ 1l: OEE فى العمدة‎ )١( 
a وف ددص انسح : إذا ری » ورھو‎ ٠ الپوت ألو أحد‎ 


( - اب -۲) 


خوج فى ظاهر الرأى والظن ٠‏ ولم جد ذلك عند التحصرل عل ماقال (ص ١‏ 
+ م الميوان) 
ما المعروفون بالإطالة فهم كثير ء WY‏ ا ناورهر غاا اطا 


سن »ور مما جاوز ی لسر ف 


اللار جال والبدة والروية 


قد يكون لفظ الارتجال مأ خوذا من الانصباب والسبولة › ومنه قل : 
رجل (ذا کاررے سا ا غر دول » أو من ارال ار 6 
و ذلك أن زا ار جل 8 جه من بر حل ن الکن 5 سج م کاڈ 
إلا إذاكان مارا واندفافا لاتعمل فه ولا تررئة › وكانت هذه سنة 
العر ب ۲٣‏ ا 4 م اأشعر عل ل 6 ل ان ذلك نوعا 

من کلامم ٥ی‏ ی أحدم عل معمث وا کا أسيابه الط زط Aan‏ فم 
ر م ل جل النفس i<‏ کا فا 4 a.‏ إ۷ اضطر اما 4 
فكان مر._ أسباب ذلك ماتجد النفس فى لذة المغالة والمدافعة ءكالماتنة 
والمقارضة وعوها > وما برفه ارا وکسم ا کاحداء وما ف که عا 
يلشد و ده عل أفراه الاب و کی الان كةفاء دن الارات وأمثال ولک ء وما 
كالغرل والرثاء والاستخاثة والتحريض وما إلا » ومن أجل ذلك ابتداً 
لحر EN‏ العر ب بالیتین والابیات فوشا اأرجل ى خا ¢ حی و جل 
فيم من جعل تلك الأسباب همه وهو الشاعر ء فركوا ذلك له » وصار 
من l6‏ اأشعرأء منم کا کان اأعر ب ف 8 ولم : لااد ار جل جل اسیا 
الا بات ی ذز يا ھن س و اممف م( طعه : م فعلت ألوراتة ى 
ذلك فماها فعظ الشعر وصارفى الارتجال شىء من الصنعة يكنى له تقليب 
العين وخطرة الم » فيجىء الشاعر بالقصيدة فما من بديع القشبيه وبارع 


ت ۸ 7 


من الأ سباب الى قدمناها » فإذا اعترض النذس مايصرفها عن تلك ال ساب 
قبلد الطبع ونضبت المادة »> فر ما استحالت البدمة بعد الارتجال ؛ وربا 
استحالت الروية بعد البدمة كا وقع لعبيد بن الابرص وهو من أقدم شعراء 
الجاهلية وأقوام غريدة؛ إذ يقول له امان ف يوم بؤسه: أنشدنى »فال : 
حال الجريض دون القريض !1 قان : أنشدنى قولك : 
اف فف االاصاد ا 
مةال: لاء و لکن : 
آقفر مر أله عبد فلیوم لاییدی ولا عيد! 
فبلغت به حال الجزع إلى مثل هذا القول بعد روبة وصأجعة . وقد 
عدرا نفراً من الشعراء فى عصور مختلفة كانوا فى هذه الال کا يكونون 
فى غيرها من أحوال اللامن والدعة ء وذلك لقدرتمم وسككون جأشيم 
وقوة غرز مم » كهدة بن الخشرم العذرى ؛ وطرفة بن العبد السكرى؛ وة 
) أن كان السعدى ؛ وعد يغوث بن صلاءة ٠‏ ر کم ن جيل ؛ وعل ن ا جوم 
وغيرم . قال ال جاحظ : وكل شىء للعرب فما هر بدمة وارتجالء وكأنه 
امام ؛ وليست هناك معالاة ولا مكادة ولا إجالة فكرة ولا استعانة ٠‏ 
ونا ما هر صر فی ٠‏ إلى اكلام وإلى رجو بوم الخصام > أو ین 
تح على رأس بتر ؛ أو عدو بيعير ء أو عند المقارعة والناقلة ء أو عند 
صراع أو فى حرب »فا هو إلا أن يصرف وهمه إلى جلة المذهب ءوإلى ٠‏ 
العمود الذى إلإسه يقصد ؛ فتأته المعانى أرسالا » وتال عله الالفاظ 
شالا( +۲ الببان والتيين) ٠‏ 


۷م 
واستمر ذلك شام ا الأبن #كسبوا باشعر والغسوا به الصلات 
واو ا وام الحفل ءكالنابغة وزهير والاعشى وغيرم 
فلل يحدوا من السبب ماوجد النين قبلهم ‏ لأن الشاعر إذا مدح اليد وأشاد 
بالصفيعة لم يكن له بد من التتكاف والاستكراه؛ إذ يعم أنه لايقبل منه عقو 
اللكلام ء ولان ذلك امقام لانجدى فيه غير المالغة الى تكون من استعراض 
الصفات امعانى والتغلغل والإغراق وأشباههاء فكان من ذلك 
على الشعر ومعاودة النظر فيه وتتبع الشاعر على نفسه حى ترج شعر 
و َ فى ألجودةء لان الطبح فى مسل 7لك العاف بندفع و شلد ؛ و إرضعف 
ويتجلد ؛ فإذا لم تجتذب الالفاظ ولم تجتلب العانى جاء الشعر جديدآ مرقاً 
أو لبيساً عرقاء فلا يصلمح أن يكون حلة الفخر الى لاتبى على الدهر؛ وقد 
يكوت من أسباب ذلك أي أن الشعر لما فشا فيم بعد :وغ امئ‌القيس 
ومن ف طبقته ء وكان الشعراء يستعينون عليه بار وة استج )اعا لحاسنه ‏ خثى 
آخرم آن يقصر عن أولى إذا هو ل حار سنة الغو والارتقاءء فان بيت 
المعاى ياتمس فا وجوه الصنعة» ودع القصيدة كث عنده زمنا طو يلا 
بردد فیا نظره وياب رآیه وبرصد آرقات شاط » فیجعل عقله زماما عل 
رأبه » ورأه عيارأ على شعره ؛ وكانوا يمون تلك القصائد الحو لبات والمقلدات 
والمنقحات والحکات » صر قائلها غلا خنذيذا وشاعراً مفلا ( + ١‏ البيان) 
وأول من ذهب لذلات منم طفيل الغنوى ؛ وكان يسمى عبرا لسن 

شعر ه (العمدة) وکلا السبین قد اجتمعا فی زمیر؛ لاه کان بروی شعر ثلاث 
e‏ 


را ہز کہ اھ سی وت ست 


) س ٣۸‏ د 

وأذلك کان أول مناشر اكابت العكاف "من الشعر ء وهو الذی کان يسمی 
کبار قصائده الجولیات + لاله بنظم القصيدة ما ف شهر م لازال نقحها 
وذ ما حتى مر علما الحول ؛ غير أن مل زهير من أهل السيادة والورع 
لاإبمدح ارغبة ولا يذب مدع ؛فكان بدا أن رکون من بعض بو اعثه 
على الروية مغالبة اللانفة ومدافعة البح و القاس عذر النفس الاسة فى صدق 
الأدم ٤‏ و هذا کله ا لای ور الار ال 2 

اه ا وال دة الف كى اه المرب افا دا 
کا ات افر ٤‏ 3 ل 3 س lS‏ فاد ار ا أ یا زا : E‏ 0 
50 ا ا فن ا سات خف ا رغال ن خا ا ادا 
الا-درة مزا ال حس اب لا بلح ل لان رع و غر أنسيیل هو لاء 
| الصنعيين ] فى غر تلكالطرائق سدل غيرم من أهل الطبم ؛ نهم بر بجلون فى 
آ سا س وا اء وغ رهما ۰ 

م جاء الإسلام فکانت أسباب اشعر ف أوله عل مانت فى أولة 
عر ب ؛ آذ :6 مل سان ہق ه انر ٤‏ مو حر اچد لا ناح 1 
د صل الله عله وسل > ولذاكف ا 
الغرزة ؛ دی م ا ية وهو م هو ٤‏ لتر أعة والجشح و سقو صل اة 


وکان رأوية زر هار و أنه فا عمك الشحر ؛ وأستفرغ چو ده 6ن الام 


)١(‏ تال الجاحظن کتابه (الیبان + إ) کنت آظن قوم 
”مت قول اصعب ن عل الکناى 

أبلغ ورا ره إن الذئب أ كلها وجالم سوب سر هن آذ بب 

آدل اطلس ذو تفس مک قد کان‌طارز مانا یالیعاسیب 


«حکات» كاب ةم و دة ( ی 


e 
بيسميه هو وزهيرا وأشباههما ( عبد الشعر) لذلك. م ضف شأن الارتجال‎ 
.إلا فى بعض الماتنات » وف الابيات القليلة من غير ها خرج على الطب و تبث‎ 
بها المسادة؛ واستحال الارتجال إلى البدمة وهى الإط ك‎ 
ا‎ NC 
ق ی ف د اى 0 ى‎ 
البديمة والارتعالء لا ينقطع ولاوی | إلا فة ء و قالوا نه بهما غلب عل مسل‎ 
ابن الوليد . غير أن ذلك لم يكن منسه إلا فى البيات المعدودة »ما الطرال‎ 
فضا السماطين و غبرها فل ر على رواية ف عد اضر مين‎ 
إ9 أرراء أن عادرن عه دك امال عة الزن الاه عن أا‎ 
'الدولة الاموية بالانداس لرسل الوك الرافدين عليه من رومة والقططيية‎ 
وغيرهماء قالبعد أن وصف من جلال مجاس الخلاقة ما قال : وأ بومئذ‎ 
االاعلام أن عخطبوا فى ذلك الفل ... وكان من خطباء هذا الجلس منذر بن‎ 
وهو فقیه شاعر کاتب خطیب جریء على ذلك‎ ) ٣۵۵ سعد ( توقی سسنة‎ 
کله“ ر قد أن الجلسة صاحب نفج الطليب وفصل أمة ذلك الجاس وحالة‎ 
نفع الطيب)‎ ١ +٠۷١ الخطباء فراجعه هناك (ص‎ 
ولا سعد أن بكون فى كل عصر من رتجل مثل ذلك حى ف المتأخرين‎ 
إلا آنه لا جىء بالجید ولایبارى أهل الرويةء ومن جائب ذلك فى المتأخرين‎ 
ما ذكره صا حب خلاصة الاثر فى ترجة أ الماع البصير المصرى التو‎ 
مإ اللهجزةء آنه كان أجوبة الومان وأحد الأفراد ف البدية وارتعال‎ 


ال و اع 0 ار ال ال ان نا قاد ب 


4 * 


كلام أحد الشعراء المتقدمين بصوت جى »وف أثناء إنشاده يبتدر على وزن. 
تلك القصيدة فی آى باب كان من أبواب الشعر مدحاً كان أو غرلا أو 
غیر هما . (ص ١ + ٠۳۹‏ ) ولم قف على نظير ذه الرواية إلى عصر نا+ 
وللكن هناك عة أخرى فى ارتجال الرسائل ذكرما الثعالى فى التية 
( ص AN)‏ 1 ( 

آما الدہة فھی عند سبہا فی کل عصر وزمن + وقد جح على بن ظاهفر. 
کاب حا فی ذلك ماه د ہدام البداله » وهو مشمور 

ومن البدببة سريم قارب الارتجال ٠‏ وهو الذى تجوز التأغرون فى 
تسميته بالارتعال ء وئى كتب الادباء أشياء كثيرة منه »كالذخيرة لان پام 
والقلائد وغيرها. 

& 4 @ 

[ كان عبود الارتجال القافية » وريا حدا بعضمم بال رجز حت إذا شر دت. 
.مله القاقية ترك وجح لغیره] " 

[ء.. من أسياب صمفب الارتجال . . . غلبة اللحن ومعاشرة اللحانين > 


حتى صار الشاعر محتاج إلى الإطراق ونمو ذلك ] “ 


» » قلت : هاتان العبارتان كانتا مثبتتين فى ساشية بعض الصفحات من هذا 
الفصدل » فرآيت اثباتهم) ف الاتة حین ےم أجد ما يعین موضع کل مهما فى سسياق. 
الكلام. 


الو ا ره فآ أشعر اء 

جرى المأخرون على أن يصفو ۱ الشاعر الحسن إحساتا عالباً بالتابع 
والنابغةفالمبالفة > وبطلقون هذا الوصف إطلاقاً عاما خير ملتفتين إلى أمصل 
الكلمة ووجه اشتقاقها ء ولا إلى استعال العرب إباهاءوإن كن ذلك يطابن. 
ما ذهبوا لبه بعض المطابقة » ولكنا رأيا الاستمال العلى الد رت 
السيكوفسيولو حيا » والاستمال اللغوى القدم » يضعفان هذه اللكلمة فى جنب. 
القوة الى عر ک ونما ھا کا سفبينه فما يل : 

0 سکن البو عند العر ب اقا ٤‏ کا توھمواءولکنه کان خاصا 
بالشعراء ألذين يقولونالشعر ويجيدونه ولم يكو نوا فى إرث الشعر؛ ومن أجل 
ذلك لر ياقبوا بالنابغة إلا مانية من الشعراء ذ كرم بأسمائمم جميعا e‏ 
٠‏ فی تاج العروس. ف شرح ماد ۔ نیع . وه: زباد بن معاو ية الذبيای ؛ وقيس بن. 
ڪل اله ا و ا ن ارق الشياف وزیك بن أبان الاری. 
الو 5 ی س کت 
اليربوعى » والحرث بنعدوان التغلى والنابغة العدوانى ولم يسموه . 

وعلى السبب فى تلقيب هؤلاء بالنوابغ بنى اللغويون تعريف النبوغ ف. 
الشع رکا سس ؛ فبظهر من ذلك آنه تعر رف حاص مقید پیب معروف فلا يطلق۔ 
إلا جاز ا أما اللا لقاب العامة عند العرب فقد ذ كر ها الجاعظف الان ء قال 
والشعراء عند أرب طبقات : فأوهم الفحلالحتذيذء والخنذيذ هوالتام ؛ ودون. 
الفح ل اند يذ ؛ الشاعرا للق و دون ذلك ال#اءر فقط ؛ رألرايع‌الشعرور (البيان. 


والتیین + )١‏ فالنذيذ هو الذى بحمع إلى جودة شعره روأية اليد من شعر 
غبره؛ رسكل وؤبة عن الفحولة قال: :@ الرواةء والمماق الذى لا رواية له إلا 
أ رل0 E TT‏ 
الفاق وهو العجب و قسل الفلى الدامة | والشاعر فدهل هو اذى کون 
أاردیء لر چ ۰ ُا الشعرور فهو لا شىء . قال اجا حل : و ”معت 
عض العلياء قول : طبقات الشجراء الالة : شاعر ؛ وشوإلعں ؛ وشعرور . 
و من سی لشو عر أصو القس؛ مى به مد ن هران ن أف رانء 
ول ھی رده قلاف شر + الو ف ا کن » وصفواك ن 
صد الیل من بی سعد؛ إلا أ إا يدون ذلك ف أمجاء وعلى و 
النقيصة ؛ و قبل هذه الالقاب كان عندم لقب سبط لا يدل على أ كر من هة 
النظم ؛ ومذ البساطة استدللنا على آنه أقدم من اللالقاب الذكورة نفا : ذ كر 
واخ ن 2 جن اوا ی ل 
مصقع وشاعر مقع ؛ فالمصقم: الذى يأخذ فى ڪل ۰ e‏ 
الأحية مه والمرقم: : ألذى يصل الكلام بعضه ببعض برقع ما رق مزه › 
ومذا قبل لاشعر نط آم ء لا ماله واا قه + فا ان هذا الاق زا عندم ف 
أوائل العهد بإطالة الشعر زمجارزة ايتن والثلاثة ء لان مد البيتين مثلا إلى 
أن يلغا أباتا هو حفقة ذلك الوصل الذى. وضعرا هذه الكلمة لتعر يفه. 

وبعد أن أخذ شعراء العرب ف التروية والتنقيح وكيك الشعر نأ عندم 
القب ۶و استعملو ٥‏ یمن ری عل طبع العر ف ول صلع ر ل وتکاف 
ما يلرم التروية من التببيت ومعاودة النظر وأعر ذلك فهذه جلة ألقاب 
الشعر أ @ مندھ : 


ما حر ق النموع e ٤‏ اسیک و فیسي ولو جیا وھو آلذی پبحٿ فيه عن 
0 ا اانفس رال ظا ف العضو ر فان مل هذا العم يقولوك إنالنبوع 

بز الوق ا آع ا 4 على وه ھن الاتقان ہہ عل کثیر کن 
e‏ ذه ال“عال عاد ه هو أذن ا فر ی ا رة على السمل 
يلغ حظه المقسوم له من‌الكال ‏ وع ذلك بكرن عاما ف كل الخلوقات؛ 

لا کل جس ما تاز ( ہ4 ع اہعض ی فى أداء 8 رکات 1F‏ ل 
"اة a‏ ۰ 

ولكن عندم نبوغاً عبقريًا خاصا بالإن.ان يصح أن يسمى الجهيذة» 
هو ايداع ار ما کون یه فد عمل عله ا اتہاعه ما جر ی عاہسه غیرہ 
وکن ج بی وجه ذال بون له فه صفة من الابتداع » فهو إذن مو دضوى 
ياست العا ا ۱ a‏ 9 هل | عى ف إل | ر شو الد ار با۵ العرب 


مو ضعه.. 


الاختراع والاتباع 

م خضل علاء الادب العرلى عن محى الهذة رالو ع العبقرى “وق 
يسمون ذلك بقسمه الاختراع والإبداع؛ والفرق بيمما عندم أن الاخراع 
خا المعاى الى لم يسبتق إلا والإتيان ما م يكن ما قط ء والإبداع إتيان 
اشا عر بالمعنىالمستظرف والذى لر جر المادة عله » م لرمته هذه القمية حى 
قيل له يديع » فصار الاختراع للممنى والايداع لظ ؛ قالوا: فإذا تم لاشاعر أن 
يأفى معنى مخترع فى لفظ يديع ققد استولى على الام وحاز قصب السبتق 
١ + (‏ ص ۱۷۷ العمدة ) وإعا ذلك معن شفصية الكلام الى ميزه وصجعله 
خلقاً وايتكاراً فيكون علا ذايا يدل عل صفة شعرة متخصصة ء ولیس 
يصح لقب الشاعر لغير هذه الصفة وإلا فهو منتحل أر مختصب . واشتقاق 
الاختراع من التليين ء يقال : بيت خرع إذا كان ليثاء واتروع منه» فكأنالشاعر 
سمل طريقة هذا المعنى أولينه حى أبرزه» وأما البديم فهو الجديد» وأصل فى 
المحبالء وذلك أن 'يفتل المحسل جدیدا ليس من قوی حبل نقضته مم فته 
تلا آخر . 

والاخبراع فى شعر العرب .عا يظلمون به عند الحدثين والولدن لان 
أولثك أهل البادية وتربية العراء وشعراء الفطرة» وهؤلاء أهل الحضارة الى 
تفتق القرأتح مأ تنوعه من الآخذ الختلفة ؛ وإذلك كانت العا قلبلة فى شعر 
الجاهليين تكاد حمر لو حاول ذلك محاول؛ وما ريد المعاى الى لا بشتركون 
فا بطبيعة الاجتماع ؛ وال لو اختاطت جميم اشعارم لتزابلت وانقصل بعضما 
عن إعض ؛ فكأن كل مع فلب فيه سر حياة القصيدة أو القطمة » كقول 


امری القیس : 


سس @ £ سسب 


”موت إلا بعد مانام أهلها سمو حاب الماء الا عل حال 

فهذا المعىالذىلا تصورء إلا الحواس الدقيقة ء قدسلمته له الشعراء جيعاً فل 
پنازعه فيه أحد ؛ وقد مكر مربة الاخاراع فيه آنه وصف طبیعی ابت 
'لايطاوع فى التوايد والتشقيق إلا بالعنت والاستكراهء ومن أجل ذلك ل 
اا إلا فضحه ؛ وسنل به فی ترجة اى القيس 

وقد جاء الخضرمون ولا مربة هم على شسعراء ال جاهلية فى الاخبراع + م 
-جاء يعده شعراء الصدر الأول من الإسلاميين فزادوا ف ذلك بعض الزادة 
ما مكتهم مده الحالة الدينية ء م كانت طبةة جرر والفرزدق والاخطل 
و ڪام فدهبو فى التوليد والإبداعوالاختراع مذهاً واا وطرقوا لذلك 
رقا سابلة ء م نی بو المحدثین بشار بن برد وأصعايه فنظروا إلى مغارس 
الفطن ومعادن الجقائق ولطاثف التشيبات فأحكوا برها وساروا إلا 
بالفسكر الجيد والغرزة ة القوبة ؛ وقد التق الم طرةا العربة ف منطقة البداوة 
#لزائلة ومفتتح الحضارة الثابتة » فصب شح رم u‏ وز شن 
باهم عند الاستشماد بألفاظه ء حى لتجر الافظة الواحدة قصيدة بطو ها . وكان 
من افتنان هو لاء الحدثين أن نبوا لانفسمم منزلة تضارع النرلة الى وقف 
.عك ها الشحر القدى + فصا راسك ف العا ج يقشمد بالقدماء ف 
الل اظ؛ وعلماء الأدب عون على أن أكر الشعراء المولدن اختراعا 
وتولیداًء أو تام وابن الروی . 

وهذا الاخبر كان ضنياً لمعاف اع غ و 
خلا یال بقلبه ظهرآً لبطن؛ ویصرفه فی کل وجه ونی کل ناحية “ حتی ميته 


بب ا ۳3 ere‏ 
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ا سره ۽ کل سک 4ن کی اده کن لالعد ق صت 3ل اد ذا اى رچہیا 


¥ 


دن iS‏ لك 


ھ شر هه م ر کیا عن وره . وقد و ان سی E‏ 


( ۰ 


(العمدة) عزمه على تاليف كتاب عصى فيه معالى الجاهلية وي كر ماانة 


ا 

به الحدون وما شاركهم فه المتقدم ون › كصفات النجو م ومواقعها راأسجب 
وا فا م اروق والرعودء ولخبت وما ونوت عنه» وکام الا i‏ رکثیر ٤‏ 
لم يقم له كتاب العمدة »> وشرط [ على تفه ] ف ذلك إحصاء الخترعات 
للمحدثين وإتامة البرمان ما على أن أن الروعى أ كر الشمراء اختراعا . 
وان رشیق [ آمل هذا ] التألیف ؛ و لکنا لم نعرف عنه خبرا غير ماذ کره هو 

والمعای ما فيا من صفة ألياة وفسحة الزوح خاضعة كالاحاء لناموس 
الا تخاب الطبيعى ألدى يقضى بقنازع أابقاء؛ ولولا ذلك لاقفل باب الاخيراع 
والتوليدء لان إذا أقتصر الناس على طبقة وأسدة من ا وبکر ف 
لاغ مااع م ن ال عل اه ج ا ار قاف ورن 
له م يبق من الكلام مابتفتح للتوليد ء ولم ببق من القراح مايتمخض. 
للولادة ؛ ولو تتبعت معانى الشعر السائرة ورتبما ترتياً تارضاً على العصور 
انى قيلت فبا » لامكنك آن تضم من ذلك تارا هذه الوفيات العو ية » ومن, 
أمثلة ذلك ماقاله الجاحظ أن الناس كانوا يستحسنون قول الأعثى : 

تشب لقرورين بصطلباما ‏ وبات عل الثار الندى الاق 


نت 0 ب 
فلا قال الماك : 
مي ا ا إلى ضر اھ ا ق ا مو قد 
8 بيت الاعثى (+ ر لبان و التیبن) مم أن ا المايئة مولد من. 
قو 1 الأعشى والتو لد أن. خر بم اشا عر معى من معى شاعر r‏ 
رد قية زيأدة » ولیس باخبراع لا فيه من الاقتداء بغبره»؛ ولا شال له أيضا 
سر فة ذأ کان افر ى ا عل و 


الاتباع وأنواعه 


فا لو ہد اع م ول ھا ألاتياع عل و عن : اتباع طرق عى ` 
واتباع للعى نفسه ؛ والاول بكون لاام وملا-ظة وأسترواحا ؛ رالثانى 
لايكون إلا غصبا وسرقة واستكراها » وذلت دليل البلادة وسقوط اهمة 
و طو اعد رة والمجن ١‏ و قك ٣‏ ااا باع ۳ اأشعر آنواعا ھر ها ,اسما 
خاصة + وهی ألقاب دة أ رها ف القرن الرابع وڈ کرها الحاعی 
فى حلة المعاضرة؛ و تبط فما ان رشق ( ص ٠۹‏ ج العم ة) وأورد مثالالكل 
من شرل اللاب فار جم إلا أك س اسشا ه . 

ولا عى للاشاعر ‏ جاهليا أو إسلاميا عناتباع غيره منااشعراء؛ وأول 
ذلك الرواية ء وقد كانت شائعة إلى أن اتاشر الط وكرت الدواوين فصار 
الشعرأء E‏ عا ¢ و قل و قثا ع اء اعھں اأشعر أء لذن ل4 و 
لغیر م و کخصصوا مه الروابة ۳ عار ۳ بطوك الاورراق معا ها و ی. 
على قلا كافية فى الدلالة ء فم امرؤ القيس ءكان راوية أب داد الایادى 


وطفيل الخنوى (ص ۲ و١١٠٠‏ ج ١‏ العمدة) وكانالطئة راوية زهير وأينه 
(ص ۷۸> ۷ الافای) ولم يقتضر على الرواية ۵) بل کار بروی شعر 
لجاز من أيضا وكأ منقطعا (ص ۳٤‏ الطبقات) وكات هدية ن اشر م 
١راو‏ ية الحطيئة ء وجل E NRL‏ راو ية جمیل (ص ۸ ج ۷ الاقاف) 
وبلغ من اعتباره اه آنه کان ذا استنشد لنقسه بدا فأنشد جيل (ص ٠۳۲‏ 
١ +‏ العمدة) وكان أو ذۇ يب الذلى زاوية ساعدة بن جوبة اذل (ص ٠٠١٤‏ 
'الطبقات ) ولا نظن استخراق هذا الباب مكنا إلا أن يكون قد كتب ف» 


ا المتقدمهن من ا a4‏ الآدب ۴ 


شاطبن الشعراء 

ك ۴ هذا الفصل ما تقد ال ا حر لبا ھن ۳ ول ا ن عل اة الشعرأء 
5 ا ذلأ » لان kw‏ اء ا الث خاص 1 ادب (الأيثولو (lz‏ 

وهم ھن هلا 0 عا 87 e‏ ا سذشدر إل ٤‏ ذلك الموضح 
لم يكن اأشعر فى ول اهل من أأحرب 0 اسان بطر وبع ؛ E‏ 
”كان حسباً وفسبا > وكان الشعراء م أهل التاريخ؛ فإذا لم يستطع الشاعر آن 
ر فع ويضع ٤‏ ون يبعث اسانه مح الموت إلى الموق يث يكون ا وصفوا 
اجى بان فه رتا جج ناراء فذلك الساقط المغمؤر ؛ من أجل هذا كان نح 
الشعراء إلى اعتقاد أن شعرم أحرف نارية تلق ما الجن على ألسنم ء وم 
:ما يتناولون من الغيب ٠‏ فهم فوق أن يدوا من الناس ودون أن عسوا 
من الجن ؛ فإذا جاء أحدم بالقصيدة البارعة » ور بالكلمة النافذة ؛ ضرب 
قله آنا من هناك › وآنه إا بۇ دما عن لسان قائلهاء فبكون ذلاف مدعاة إلى 
e‏ الوه والاعتداد “وآ الإذهاب بانس ولفرة اللاتف وڪو ذلا ا 
هومن كبر القراح وترفع العقول ٠‏ والعرب فما حکاه بر عبيدة يعر فون ا جى 
اء فاذا کفر وظل و ا قل شہطان ao‏ أ وقدلسموك الفضب 
شس طا ا » ومن ذاك تو لان الو جه العکلی فی ام :کان ذلك حن رکبیشہطانی! قیل : 
وأیالش اطین 2 قال : الغضب 1ک يسمونبه‌الىكرء ومنەقول عر : زع 
تشيطاته من غر تهء وكذلك ردرن بالشرطان فى بعض معاثبه الفطنة وشدة 
"لعار ضة ( + ١‏ الخ.وان) فکون‌ماجاء E‏ حر منذ کرشم اطن‌الشءراء علو جه 
لاال ؛ لان کل الصفات الى سبقت إا هى خضيصة بالشاعر قبل الشيطان ؛ وعندنا 

( ۽ - بخ - ۴) 


دست e‏ 0 سمس 


آم أخذوا هذا الاعتقاد من الكهانة وهى أقدم فيم من الشعر » وكان. 
لكل كاهن نجى يمون الرى والتابحء فذهب ااشعراء هذا المذهب وسموا 
شباطبنہم أو اها لى الرواة ...کا ستعرف ؛ وقد درج شعراء الآمم عل 
استعافة القوى الغرية من قدم > لان الان وجى ؛ ولان الشعر بكاد ٤‏ ن 
تفاعلا روحیا من امتزاج روح اشاعر بروح أخرى » إذ هو كالحالة الطارتة 
علي النةس : تشعر ما وقتاً دون وقت »وف موضع دون موضم ؛ فكان 
شعراء الیو نان والرومان یستدعون فی آوائل منظو مانم ( 08ا 8ا ) 
وقد اصطلحوا على تسميتها بآ مة الشسعراء أو عرائسه أو ربات الأفاى» 
ولم ف هذه العرائس أ E‏ له (انظر را الثالك من الديوان): 
وقد اقسحب على آثارهم النأخرون من شعراء الأوربيين ؛فهم يسمون رة 
الشعر ء بالمنشدة السماوية ؛ ونحو ذلك ما يتوكأً عله القاب و يلوذه الاعتةاد . 

رالعرب لم يكونوا بغتتحون فى أشعارم باستدعاء تلك القوة ااخيية أو 
الاستمداد منهاء فعدل اليونان وألرومان » ولتكن ذلك کاس لا جاوز 
الاعتقاد وحركة النفس كيرا وغرورآ » وكان ذلك فيم قبيل الإسلام 4 
اوفظن أن أژذی أخبربه الاأعثى ١‏ له اول من احرف الشعر وجعله 
تجارة؛ إذ هو م یکن مگ الو نة ولا سرى التكسب كالنابغة ؛ وقد ذكر 
صاحب القاموس أن جهنام تابعة الأعشى أى شيطانه» وهو نفس لقب 
عر ن طن مر بی سعد بن قيس بن علبة » وکان ماجن اللأعثى ء فكأنه: 
شبطانه الانه لایزال يجه ويعثه عل الشر ول ارال 
اذ الأعشى بعد ذلك مسحلا ؛ أما ما فسب من ذلاك إلى أواتل الشعراء 


س إن 


کامری القوس ؛ وما زعوا من أن له قصائد ومطارحات مع ا 
وآن شسيطانه لافظ بن لاحظ › فهو من تخرصات الرواة وما بجيئون به 
استيفاء لمذا البحث الخرافى وتتكقرا من النظائر والاشباه ف الروابات» 
وم فى ذلك أخبار ذكر بعضما صاحب جهرة أشعار المرب وصاحب 
کاب آ کام المرجان وغیرها | 
ونحن ذا كرون ماوقفنا عليه من أسماء شاطن‌اأشعراء» إذ م جملوا ذا اذلك 

مادة ف تار آدام : 

es GN aa 
ان با طا ا‎ 4 EET 
الذباى »وهو الذى استنبغه وهو أشعر الجن وأ ہم إشعره ؛ ؛ فالعجپ منه‎ 
کیف سلسل لذبیان به ؟... (ص ۹ اجهرة) ؛ومسحل بن آثاثة‎ 
الأءثى » وجهنام صاحب عرو بن قطن وعرو صأاحب ك‎ 
وصاحب حسان بن ثابت مر بى الشيصبان؛ ومدرك بن واغم صاحب‎ 
الكت ؛ قالوا وكان الصلادم وو انم‎ 
وذكر جرر أنه ياق عليه الشعر مكيل من الشباطين ؛ والفرزدق يقول‎ 
إن لسانه لسان أشعر خلق اله شيطاةا ء ولكنما لم يسما هاجسيما‎ 

وقالوا إن رجلا ی الفرزدق فقال : إلى قلت شعراً فانظره؛ قال 
قال : 

وفيم عر الحمود نائله كأنما رأسه طين الحواتم 

فضحك الفرزدق ثم قال : باابن أخى إن للشعر شيطانين يدعى ادها 

هور والأخر المرجل نن انفرد به المرب جاد شسعره وصح كلامه »ومن 


هن ا اسن ( وسنقناق صا حب دشار ٤‏ 


فا ۷ “س 


انفر د به اله وجل فسد شعره »و نما قد اجتمعا لك فى هذا البيت فكان معك 
هورف وله فأجدت ٠‏ وخالطك افو جرف آخره فأفسدت (ص ۲١‏ المهرة) 

وكانوا يسمون الشعر اء كلاب المى» وأول من لقم بذاك عرو بن كلذوم 
ف مقو له : 

وقد هرت كلاب الى منا وشفبنا قتادة من لينا 
- والرواية الى أت كلاب الجن طا »لان المراد بكلاب الجن شعراؤم 

وم الذين يلبحون دوم وحمو ن أعراضہم کا ذ كر الجاحظ (+ ١‏ الحیوان) 
وقد تابعه الشعراء عل هذه الأسمية ء لان كل هاء e‏ و 

ولم يلتفت الحدنون من الشعراء بعد يشار بن رد لأس هو لاء ت 
إلا ما يجىء فم من سبيلالفكاهة والنادرةء و ١ ٠‏ يدعوا الاستعالة بأساء 
الف زاس القصيدة ؛ فيكنبون اسم الفتاح أو العلم أو العين » أو ببتدئون 
بالرسملة: وقد درجوا على ذلك الا و خاصة ف 


طبقات الشعراء 

يقسمون الشعراء باعتبار عص ورم زى أربع طبقات : جاه قدم ٤٠‏ 
ومخضرم + وهو الذى أدرك الجاملية والإسلام ؛ وإسلاى ؛ وححدثا. قال 
ابن رشيق : م صار المحدثون طبقات : أولى وثانية مع التدرج ؛ وهكذا فى 
ابوط ؛ ويسمى الحدثون بالمولدن أيصاً > ويعضمم يطلق هذا اللقب على 
الإسلاميين و خصه بم . 

وأصل الخضرم عندم منآدرك ال جاهلية و لاسلا م أطلقوه على هذه 

الطبقة ء فقالو شاعر عخضرم ؛ قال ابن رى : أك آهل اللخة عل آنه ضرم 
( بكسر الراء ) لان الجاهلية ا دخاو ا ف الإسلام خضرموا ن | ن إبلهم : 
قطعوا أطرافها » ( وكان أهل ال جاملىة خضر مون لمهم › فليا جاء الإسلام 
ااا وا ار الذى عخضرم فيه أهل الجاهلية ) ايكون 
علامة لإسلامهم إن غير علا أو حوربوا ؛ وأما من قال عخرم“ ( بغت 
الراء) فتأورله كنده أنه قم عن الك رال الإسلام (تاج اروس V+‏ 
س ۲۸ ) 

وأشمر المخضرمين ليد » رحات » والمحطية » والنابغة الجعدى » 
والخلساء . تم شعرا اء اجاهلية عند بعض العلباء ثلاث طبةات » عدون ف 
الأولى أععاب السبع الطوالعل ااشمور؛ والاينة : قرس والهلهلء 
وعدى بن زيد » وعبيد بن الأبرص » وأمية بن أبى الصا ؛ وف الملبقة 
الثانبة الشنفرى » وأو دواد » وسلامة بن جندل ء والماقب‌العبدى ؛ والبراق 
ا ورا ا رار و ا 


س چ سس 


اہن عباد »وخداش بن زهير؛ وعروة بن الورد؛ والاسود بن إعفر ؛ وحام 
الطالى ٤‏ وأوس بن حجر + ودريد بن ألصمة ؛ والخساء ولا يعدون من 
الطبقة الثالمة غير لقط بن زرارة. وهذا التحديد يسقط كثيررن من شعرأء 
الجاهلة وشواعرم وم إا قسموم عل رتهم فى الإجادة ا يقولون؛ م 
إن من قف مل مجازفمم ف التفضيل بالقطعة والبيت ؛ بل وبنصقف بيت ؛ 
لا پى فى هذا التقسم إلا آنه رآی مسل کا اتفق ۰لا کا تجرى به الادلة 
وقسيره البراهين ؛ وذ بعد كلام كثير فيمن هو أشعر العرب» بده ميثوثا 
ق.سطور الکتب› وهو عا لا و خذ به لان سبیله سډیل ذلا الرأي ؛ رعندنا 
آن قوطم فلان شه e‏ لبيت كذا أو لقصيدة كذاء مول على البالنة 
ق الاستحسان »ا بقرلونآً شعر الإنس وال جن وعو هذا ؛ فكأم مدحون 
الشاعر بكلام عل مذهب الشعر ... 

وشعراء ال جاهلية محر وف اکر م والمحخضر مو نم مرو فون جميماً ء ولکن 
الإسلاميين لا يعرف ميم إلا عدد قليل » وذلك راجع لفان الإسلا 
ال صرفت قراحهم RY‏ أ كير آهل الاستعداد منہم؛ کا سيين 
فی موضعه . ) 
أما الحدثون فلم يسقط من مشاهيرم أحد؛ وقد وضعت فم كتب 
اراج ف عصورم الختلة لى ايوم ٤‏ و فی باب ار رب 
شاء اله . 


الشاعر إت * 


کان ابن أبى واد يقول: ليس أحد من المرب إلا وهو يقدر على قول . 
الشعر» طبع ركب 1 قل قوله أو کر فإن صدق هذا على رجالی صدق 
على سام [ذ الطبم وأحد واللغة متفقة والغررة لا حتاف ٠‏ وإعا بتفارت 
#لنسان فى فنون القول لاف القول نفسه» ثم فى براعة الصناعة من جهة قوة 
'الشعر وسبكه ورصفه والتثامه »ومن تاحية المعنى وحعته والإبداع فيه ؛أمافى 

استقامة الألفاظ وفصاحتهاء وفى اسستقامة الأوزان الشعرية بعضما أو كلها 
ا أحسب ذلك يعى أحداً مهم رجالا ونساء مى أراد وحمل طبعه عليه› إن 
کن ف جیهم فی ا کر م ؛ وذا كان الى قصر. بالشعر العرفى وجعل 
أكثره متخلفاً لا ثبت على أفواه الرواة - كارته وتعاطی كلإ أصوله؛ حى 


» قلت : هذا الفصل من باب الشعر له صورتان فا تعت يدى من (اللاصل) 
الکتوب عط المؤلف ء إحداهما بعنوات « شواعر العرب » والانية هذه ألى 
فشر ها هنا » وقد آرت هذه بالنشر دون تلك » إذ کان فما ما یغنی عن الاخری فی 
موضوعها » وإذ كانت أحدث عهداً فى الكتابة كا حققت » على أن هذه الصورة 
فسا الى ر تما بالنشر » كان فما صفحة مكررة » وقد ندا لى أن إحدى الصورتين 
هن هذه الصفحة كانت تعديلا اللاخرى» فذفت من [حداهما ما كان مكررآ ف الانة » 
وو صات اكلام إعطه يعض عسف و الان ن ران ارت فاا 
آنقص ١‏ بقيت بعد ذلك فةرة من الصفحة ال طو یتما م أجد ها مرادفاً فى أخنبا ء 
فرآ یت أن آيترا فی الامش عند الموضع الذی پناسما من لكام . 

وول عا نات ماعا نت قر أو خمل الأو أف ف هذا الفصل ھی اشر آ4 عل الست 
ی جلت ؛ ولکن کات عییت ما ولم أستطع قراءتما على وجه e‏ فی ؛ 
و فک وتيا على الظن بين العلامتين [ ] لاخړج هن عة ة التقصير 


س 0 سے 


العامة والفلة؛ وما من قائل إلا وهو معد لقوله سامعا ء ولا من سامع إل 
وهو حفظ وروی بعض ماسم + فقد خرج الأم إلى آن صار كالعادة. 
والطبيعة ؛ وإذا وجدت أمة کاھا شعراء تساقط شعراؤھا حی لا ثبت مم 
ولا تفرد إلا من كان فوق الملبيعة وجاء من وراء العادة فما قالوا وف 
معوا؛ أو من احتاجوا أن بعتبروه كذلك لأس من أمورم کا صتا أل 
الماك إلى للك ؛ وما هو يتفه عار ملكا ولسکنه با ما رضواوخضعواوما 
سیوا وأطاعر 

فهذان سببان إن وقعا ف حك الشعراء من الرجال ل يتفق أحدهما ولا 
كلدهما لاشاعرات من النساء؛ إذكانت المرأة دون الرجل فى هذه الةو ة؛ فلا 
ST EE‏ م كان ها من الشأن فى التارخ على 
مقدارهاء فما قط عر فت شاعرة أخلت شعراء دهرها؛ ولا کاننة غطت عل 
کتاب زما » ولا عرف ممل هذا ف الادب ولا ف الرواية ولا فی شی 
a a O OS‏ 
عل النساء قل اجاب ألذى ضربه الرجال ءا 

لن السببين فل اشاعرات من الفساء م زادھن قل فی العرب 
آن تارج الساء فيم كان [ باش ] جرا من تار السيوف » فكائت الراة. 
العربية كأنما طبيعة من طبائع النقمة ؛ إذ ل تسكن إلا عرضا عى بالسيف 
أو عرضا يساب بالسيف » وجعلها ذلك منم بمنرلة ألذاكرة مرس 2 
التارۓ › فھی اتی تذ E‏ شار وآبام الدم » وهیالیلا تسى شيا ماهياعا 

الطبيعة الاجتاعية ف أرضما وقومها ء فإن كانت ل تعش إلا ظلال السيوف». 


سب لآ س 


وإن كانت أما لم تلدإلاقاتلا أو مقتولاء فهى فى الأول يتصل ما تاريخ القت 
من أهاها» وف الثانية تتصل هى بتاريخ القتلى من ذوعا ؛ فن ثم انصرفت 
عن الشعر إلا فى خض شثو ما وشغات من الخال با حساسا اذى لام ی 
إلا أن ٹستمده من ادات اتوقعم منه حادئات مثلها ۽ سي سيئ ؛ ھی 
إعمدة عن القول مقدار ةرما من العمل ) 

ولذلك بنيت الرأة. العر بية على أخلاق شديدة ء كان الطباع والعادأات 
والحوادث الى أنشأما [ واعدرت | فا وجرت علما ؛ خاءت ف مثل 
ركيب اامحراء : إن يكن فما ساعاتندية من‌الليل و ضونه وجه وأحلامه» 
فضا نمار يصب النار على [ الأحیاء ] ملء أقطار السمرات › کان ل ق غا 
إلاشدة الحب وشدة اليغض ؛ رى فما على أسباب وعال مذ صارت جرءا 
من طبيعما الث نة فقستفر غ ہما کل وساتلھا و تیاغ ہما مابات قو اها ۰ فتذہی . 
إلى خلقين اين : دة الجرع ‏ وشدة الصبر ؛ وكل ذلك ما لأيترك الشعر ‏ 
فی طعا إلا مکااً حدوداً فی معان عدو دة 

وساب رايم فى قلة الشاعرات عند العرب ١‏ وهو أن كل قسلة [ما تعد 
الشاعر لسانما السياسى »و تعده للخصومة فى تار ها والنضمعنأحساماء وتال 
به انال الأسد منأنيابه » فهر منم إن أرادوه كان المعى الحوحش ف المعنى. 
ااا ا 0 ا 
واذإك يسمون الشحراء د أظفار OO‏ 
وات ق 
الذی تترقرق فبه دماؤم + م هى نفسما [ جرء] تقع عله الخصوءة بی ۶ا 


۔وفہا اکر لای الی وسقہون ہا > بل ھی آم هذه المعای ... ثم كانت 
طبيعة جنسيم ] أن ينششوها فى الحلية لافى الخصام »> وأن يجحعلوها فا كهة 
العيش لامرة ار »> وكل هذه حدود تبراجع ا ر 
مقون من جعها " 
والعرب لابرون كل من تقول ااشعر شاعرة : إذ كان ذلك طبيعيا هم ؛ 
.ونما الشأن فمن تتخطى حدود المجاب الطس وتككثر من القول 
وتتصرف فى فنونه ومعانيه عا يتعدد من حوادما ومصائم) ؛ فلك هی 
'الشاعرة عند لأغيرها » وبذلك جرت م العادة فى الماع والرواية ؛ إذ 
المصائب حمل المرأة ف [ جو ] الرجل أو قرية منه ء ما تضف الها من 
الشعور وما معا عله من العمل ST TE. ٤‏ م 
يعض التارئخ وتريدم لساتا فى رواية المفاخر ؛ ومن هذه 0 تسه الشعر أء» 
«فيتناشدون شعرها ويستمعون ليها » وتلب بالمصاثب ثم کون ندرا فم 
نبوفا آخر » وقلما تقدمت المرأة عندم فى باب من أبواب الكلام أو العمل 
:إلا كانت غرية نادرة »> وهى سنة طبيعية فى التاريخ انتفعت ما النساء 
الشاعرات إلى بومتا هذا ؛ فإ الشىء الغريب لو لم تىكن له قيمة لكنى 


لغرأ: ر م ف4 


ا یس ب 


1 قات یط الو ى ۳ إعض اأص فدات # ری الاصل قر أت العا ہا لف وألا ية 4 
--4 فر بت إ ااا هنا . 


.. م إن هذه اللغة فى اله ر سه ا ا سالیپا ء 
الان ارت النساء» فهذا سيب آخر لى انتصارهن عل الر @ انرا 
تعرى فى المعانى ألرقغة ولا إيصاح لغيرها »كالراء والغرل وتو هما 


س 4ن س 
وكان نساء العرب يقلن الشعر فى معان متقاربة بجع [ أ كثرما] إلى. 
اإحساس المرآة وحسن تصريفه بين عقلها واساما ؛ ول يكن هن من معالى 
االشعر غير الرثاء ويعض الغرل ء وشعر ترقيص الاطفال ء وشعر التحضيضش 
يثرن به خوة الرجال وعحضضيم على طلب الفأر والثبات والاستاتة فى 
المرب ؛ وقد تحعل المرآة جسمها قصيدة مع شعرها فى التحطرص » کالذى 
فعلته ابنتا الفند الز مان » فقد قالوا إل ا اشتدت‌الوض بو م‌التحالق وعاف 
نو بكر من الفرار » عمدت إحداهما إلى أثواما فألقنًا عا وأقبات عارية 
ججردة و جعت تعض الناس وثرتجر » وفعلت أختبا مثل ذلك » فتحمس القوم 
ووثبوا يقاتلون قتالا منكرا ؛ فهذه مادة من شعر الفساء لا يستطيعها أبلخ 
الشعراء من الرجال 
والرجر اذى ارز ته إحدی ها ین هو الرجز المشور : 
عن بنات طارق .شى على الفارق 
وله الاببات تروی اتا ند بات عة آم معاو يه ن اق سان » 
فقد كانت ترتجز با فى وقعة أحد وخافها النساء يضرن بالدفوف ؛ وهند 
هذه‌هی الى شقت بطن حرة لما قتل »وقد کان أسداً ا د الله على ةومها؛ 
فاستخر جت کسدہ فلا کا ف فیا فل قط [ساغتا فلفظتا » وهذا من شر 
مایعر ف عن امم أة» ولیس شه إلامافعاته رعانة آخت عرو ن معدیکرب 
الفارس المشبور ؛ وام دريد بن الصمة فارس هوازن وسید بی جم ٤‏ فاه 
ا قتل ابا عبد اله بن الصمة لم رل تعير أخاه دريدا وتحضه »حى تفر فى 


ا لار من غطفان » فغرام وقتل منرم قوما › ثم أسر قاقل آخیه ونی به 


ر 2 مسو 


إلى [ شاء ] أمه فقتل تحت عيما ٠‏ فأحضرت اليف و جعلت تلحس الدم 
باسامما إلى اَن انلع مته شىء و ھی لاتشعر لغلبة القر lle‏ ومع هذا 
الظما إلى الدم لاررى لرعانة شعر ف ابهاء ولا مى معدودة فى اأشواعر؛ 
ونما رلته أخنا كبشة نت محدكر بء فأجرآت الالة عن الام ؛ ومن 
أب مار وی عن شاعرة »حبر جوز تسمى خويلة » وکان بدخل عام أربعون. 
رجلا کاھم ها حرم بنو إخوة وو آخوات ؛ طرقتهم نو واهن وو اغب 
فقتلوا منم ثلاثين » فوقفت خويلة عل مصارعهم م عدت إلى خناصره 
TY‏ 
لقره قار يا رجاف في ا كاضر فده رر اال ف 
أماليه (ص 4 +1( : 
ومن عب شحر النساء القد فى الجاهلية الابيات المشمررة المررية للل 
بت سكير اة بال > وهى الى صف فا ادال الاعداء لمفافيا 
ذا أليت التأدر ٠‏ 
يدوق غلاوقى ضربوا ملس العفة مى بالعصا 

وقوها (ملس العفة) من الكلام ألنى.لأشنى التمجب من بلاغته ومن 
جن عير فيه ٤‏ وكذلك بيات ليله :الث جساس » وکان ا ما شل 
زوجها L.5‏ بن ربع ؛ قلا اجتمع السام نذه خر جا و سیا شام 
للا أخت القاتل › فبا ذلك لما فقالت ماتا من اب الشعر ؛ 

جل عندی فمل ساس ؛ فوا حبرا تا انجلی أو بنجلا 

فمل جسایں على وجدی به قاطع ظهرى وعدن أجل 


س 1 س 


ا 
لو بعین فصت غین سوی 
م ر 
باقلا قوض الدهر به 
ا . 24 
م المت الذى اچد له 


لسن المدرك بالثار ٤‏ وف 


احا فانفةآت ل أحفدل 
ا می جا من عل 


واشى ف هدم بیی الأول 


SE E NS 


ت 2 )1( 
4سر 1 


إت قاتلة لل ا ای ل 

قال صاحب الل السار : وهذه الابيات لو نطق ما الفحول المعدودون 
الاستعظمت» فكیف ما من امأة !. 

ولا ولك كر ةأ ماءالذاء اللا قان شعرآ» فعمو د الشعر عندهن الر ثاء» 
وليس هن إلا المقاطع والابيات القليلة ء ول تسان ES‏ 
[ الأاخلية ] ؛ وما شعرت الخساء حى كثرت مصاةم)ا ؛ وكات قبل ذلك 
كخبرها من الفساء : تقول البيتين والثلاثة ؛ حى تل ارما کر | :ا 
به من کان مدل ء فأ جادت و أط الت ؛ لاما أصسحت مصرو فة له اهي إلى نوع من 
لحب فى نوع من الشعر ؛ و “مت متها إلى أن صارت تعاظم اأعرب ٤‏ 
مص يتا ابيا وا ما صخر ومعاوية ؛ فصارت تشد الو اسم وقد سوقت 
هودجها براية وتقول :أا اعظم العرب مصيبة ! وتیکی أهلها و تنشد مایم 
فدارت أشعارها عل الالسنة ؛ وقد قلدما 
فاته ا تل أو ها و عها وأخوهاء وبلغها ماتفعل الخساء ف الر س ) 
ولسو مها هر دجها ومْمَاظتًها المرب مصيبنها ء قالت : أنا أعظم من لاء | 
مصدة ! وأست ود جها سوم برأية ٤‏ وشہدت اموس دعکاظ ؛ و جعت 
تسرآل عن الخنساء فدلت علا ء وجعلت كل مما تعاظم الاخرى و تنشد 
رای آھلھا : فلو کان يعرف عندم أشعر من هان ان هق 
() كناية عن الموت . 


ف هذا الصنيح فک رات عه 


E 

وقد استفحات الخنساء فى رثاء أخما صخر »> وكان أخاما لايمأ رلكنه 
کان حب الما من معاوبة وهو لابا وآمها . 

غير أن المصائب لا بعل غير الشاعرة شأعرة » ولايد من ركيب ملا 
فى يءض الناس اناي مادة الشعر عن الروح والقلب والطبيعة » ولم يأت فى. 
شعر الفساء [ خاصة ] أغل ولا أجزل من شعر الخنساءء كأن فقد رجاها: 
جعلها رجلا . 
وكير من أشعار النساء يضعه الرواة ويون له أخبارآ جرى فما ذلك 
الشعر»؛ ولكن ما تقوله المرآة فى لوعتها لا سن الرجل أن يقول مثله مهما 
تقكاف ذلك ولبسه على تصنع ؛ ومذا تستطيع أن تميز الصحيح والنحول من. 
اا ا 

وقد [ سيك ] لسان امرأة فى مصيبها زما إلى الحول إذا شت 
عبيما ء فلا تقول شيئا مم قدرا على القول ؛ لاما لا تساو ولا تفيق > 
ولا تريد أن تسلو ولاتفيق » كامرأة مالك ن عرو الخساى ء فلبازوجرها 
بعد زوجھا الارل نطقت ترثیہ لل عرسا ؛ ذکان شمرما طلاقھا مر 
ہیا الان ! 

ومن ادر الشعر ف مراٹی اذا ء ابات رزوی لامے اة من بی الحارث. 
بن كەب کان ۵ا طفلان من عیید الله بن العباس بن غد الطاب » وکان. 
عبد اله هذا عاملا لل بن أب طالب على الي » نوجه «عاوة إلى المن. 
سر بن أرطاة فأرشد على الطفلين فوارمما أمهما تصت ذيلها » فأخ_ذهرة 


وذ هما رس عم ؛ کا نت تقول ف 0 وما ياتا > ما : 


امم اخس المذين هما كالدر ين تقل عا 
یامن أحس بني الاين هما ی وطرفی فطرف الوم عط 
يامن اخس بتي اللذين هما مخ العظام فخى اليو مزدهف. 
ولا أباغ ف البلاغة ولاآحسن حكابة لصوت البكاء والندب من قوطاا 
« بتي » فهاتان الياءان المشددتان تعصران الدموع عصرآً وتصوران غصصر. 
العرات مترددة فى حلق الا كة يدع صو ر . 
ولم يكن نساء العرب يقان ف الغزل ووصف اهوى إلا قليلا » مكان. 
المرأة بينم وشدة الغيرة فيم > ثم لا ييكون غرهن إلا عفيفا > كهذه. 
الاببات اى رواها ثعاب لاممأة من العرب “ تقول فما تصف خلوة. 
ي 
و بنا خلاقف الى لا عن مم ولان بالاعداء ختلطاس. 
وبتنا قينا ساط الال والندى من اليل تة عطران. 
نذود بذ کر الله عنا من الصی لذا کان قلبانا ہنا بردان ۾« 
وهذا المصراع الاير من السكنايات ومن ”آباغ البلاغة العرية 
فليا عضر العرب ونشأت طبقةة الشعراء العمشاق » وبدأً عصر لقان 
التأدبات المغنيات ‏ مثل جيلة وعزة اليلاء وسلامة الزرقاء ومر فى 
طبقتهن س فشا الذرل فى شعر النساء » وكان ندر يعد ذلك أن تظهر الشاعء 5 
المتفحلة الى تجرى عل سنة العربيات ؛ كاب بات طر يف الشاعر 5[ الفارسة ) 


چ اقات :م آم ضعي البو بة 
» « قلت : الروابة المشورة : إذا كان قلاا بنا جفان 


٠الث‏ كانت فى أواسط القرن الثانى للهجرة » وكات تلك فی راء آخیا 
#الوليد بن طرف الضياتى الخارجى ملك الخساء ف رثاء صخر ؛ وها 
الأبيات الطاثرة الى ملا هذا البيت البليغ المشور فى كتب النحاة : 
i‏ جر الابور مالك مورقا كانك لم تزع على ابن طريف 

ولا غرابة فى فروسية هذه الشاعرة وفصاحتا وجزالنا ؛ فهى من نساء 
لتوار » وهن ف الساء الإسلاميات كالعضل ق الجسم ! 
ولاقيان النادبات تأثير إعيد فى تار الأأدب ٠‏ لانن بسالكن رةقة وظرةاً 
۔وحباء وشعر الاعات من قان القلوب ؛ کله مقاطیم لا قصاند » وکان 
مون من لولس للشسعراء تناقضهم وللادباء اورم E‏ ب جارية کی بن 
خالك اليرمكى » وفضل الشاعر ة جارية المتوكل » ولم تسكن تشعر الوأحدة مهن 
حنی بتصل [الهوی] ینا وبين شاعر أو شعراء وكاب أو كتاب + أخذ مم 
NEN E‏ 
اغ جار ة ا رو ی هات اغاق ف اخار سن 
ابن مید الشاعر الکاتب المترسلء وکانت تہواہ فضل ٤‏ عن [براھے بن المھدی 
قال : كانت فضل الشاءرة من أحسن خاق الله خطا وأفصحهم كلاما وأبلخهم 
:ی عاط وأثبمم ف حاأورة ؛ فقلت روما سعد بن يد : أظنك با 3 
-عثان تكتب لفضل رقاعها وتفيدها [ وتر جها] فقد أخذت راد 
الكلام وسلكت سيلك ؛ فقال لى وهو يضحك : ما خف ظنك . 
EA‏ أواثل ] الكتاب و [أماثلهم] عا !ا | " 
عن ذلك . 


او ت 
ومن مضحکات فضل هذه اا کانت اجی ا اأشاأعرة جارية 
شام المكفوف » وذلك مالم نعرف له نظيرآ فى الأدب الغْرف » فةد 
عرفا أن المجاء قد يلج بين شاعرين » أو بين شاعر وشاعرة » ولكنا م 
عر فه بن شاعرة وأخرى مثلها » إلا ما قل عن فضل وختساء ؛ وکان 
#اؤهما نسائ [حيباً] وكانت كلتاهما تستمين فى ذلك بالرجال ؛ فكان 
ابو شبل ن وهب إعاون فضلاء وکان لقص یری و و يعىنان 
لاء ٤‏ ومذا رجم المجاء إلى حقيقته فصار بين رجال اعم و 
وکان عند المتوكل شاعرتان غير فضل › هما بان وعبوة › غر أن 
االسق لفضل ؛ فهى شاعرة زمما . 
وعلى كثرة أساء النساء الشاعرات ف التار الأدبى وروايهم عن 
أن وان أ قال ما فلت ال ن ووت لحن اص اة من اخضاء 
؛ وقول أب تمام : لم أنظ شعرا حتى حفظت سبعة عشر ديوانا للنساء 
خاصة س لم ينته إلينا ولا دبوان واحد إلا المقطعات الى جعت للخنساء ء 
وهی ليست ديوانما ؛ ولعدل السبب فى ذلك أن الناس ل يكونوا عفاون 
بشعر النساء » إذ كان شعر الرجال قد ما الدنبا وذهب المذاهب كلها فى 
فون الىكلام وبلاغته » ونما كان يمع يعض الرواة والعلاء أشاء من 
ذلك » كالكتاب الذى جعه أبو عبد الرحن العتى الشاعر البصرى المتوق 
سنة ٣٢۸‏ ھ من أشمار النساء اللات أ جين 2 ا وکلهن من اأعر ب ٤‏ 
وأشعار الاساء للبرزبانى » وهذا الكتاب لا بزال موجودا ؛ م ما الف 
فى طبقاهن » كالإماء الشراعر للاص ال المتوفى iat e‏ 
(ه - تار - ۲) 


الشماعرات لعدة أداء . 

والعجب أن الذين ألفوا فى طبقات ااشعراء ل يذكروا الشاعرات 
هن »لا فى الحجاز ولا فى الشام ولاف العراق ولاف «صر ولاف المغرب. 
ولا فى الأانداس ؛ وضربوا المجاب علمن ؛ إذ كان شمر الاساء تظرقاء 
وإذ لا یکاد يعرف ف الارخ کله من آستحق اسم الشاءرة غير بضع 
ساء معدودات أثمرهن من عددنا ؛ وإذا عرفت أمرأة واحدة فى فصر 
غطی علا ماه رجل فی حجاب من لی الرجال فلا تکاد تظھر ؛ فیار تا 


و لاء الضعىفات 


تنوع الشعر العربى وفونه 


الشاعر إنسان منفرد ف الناس + وهو ف تفه عا تمع من حہث شرك 
فى نفسه علاق الموجودات وتر تبط أسباب الحوادث وتتألف من ذلك كله 
صور مرتبة تلقما إليه حقائق هذا العام الى وستمد ما الشعر ؛ غير أن تلك 
الصور يدخل علما مايعترى الصور الحسية من الجال والقبح على اختلاف 
أنواعها من الرقة والمناسبة والغلظة واختلال اللركيب ونحوها » وذلك تابم 
لتأثير العصو ر على الشاعر ومقدار مايكون قد خف لف عصره من أسباب الرق 
الإنسانى » فإن جهد الشاعر أن يكتنه حكة امغالق فى خلقه س ليس العال كله 
إلا تفسيرآ متا علي أجزاء هذه الحكة البالغة س فالعصر الطويل عواد 
الى تغير وجه اللارض إما هو صفحة تطوى لتبرك من العا ماتبى عله صفحة 
أخرى» وما هذا التشابه فى حوادث العام إلا نوع من الالام كا يقشابه الأوب 
ف جملة نسجه ولسكن قطعة منه لاتغى عن قطعة ؛ بل لايد لظهور حققته من 
التامها كاها على حب مارقدر له فى كاله . وع ذلك يكن تقس الشعر مطلقا 
إلى ثلاثة أقسام باعتبار علاقة روع الإنسان بالقوى الغيبية ؛ وعلاقتها بأحوال 
الناس ؛ وعلاقتها بار الو جو دات الا خرى ؛ لان الشعر ليسأ كر من أن 
يكون لغة الروح ؛ ميم أنواعه إلى هذه الاسام الثلاثة ؛ وعلى مقدار ارتقاء 
کل آمة کون مباغ شعرها ما ؛ فالعرب فی جاهلیتہم انوا منصرفین عن 
الفڪر فى حقائق القوى الغيبية ء مستساين للوهام حك العادة ؛ ولذلاك 
فقدت من شعرم مادة اال الروحالى الى يتألق فما نور السماء “ فكان 


شرا مادا لفت اوس ٢‏ من کو نه عسوا وان تدر عت العماراته 


ا 
واختافت الأساليب ؛ وكذلك كان علائقهم الاجاعية بطة فى أ كار 
أحرالماء لنم أهل بادة لاختلطون بغيرم ولا يعرفون من تارب العصور 
أ كر من عوائد أسلافهم الأقرين › فكأنهم فى أوائل من روا الآأرض »ء 
وکانم عند أنفسمم من آباء التار + و لذلك جاءت فنون شرم غير م تبة 
ولامستقصاة » بل تنحصر فى أنواع لاتكاف مايكون من العلاق فى أمة 
راقية » وكانوا عرفو ذلك التقص ف مادة أشعارم فوجهوا جهدم وصر فوا 
قوام إلى الفصاحة و تشقبق الكلام , تصرف اللغة ؛ فبلغوا ف ذلك مزع 
يعدأ ؛ انما من الصناعات الى تلام الظواهر النفسية ؛ وكانت احوام 
الاجا عة كلها بعيدة عن أن يغاص عاما فى قرارة النفس ؛ فلا صادف ذلاك 
الاتفاق منم المشاممة التامة والمطابقة الصحيحة »مضت به طاعهم الراقية إلى 
مأقصرت یه عم ار الام ء لامر افی طباعها إلى غير ذلا وتوزع قوی 
الابتكار فى أفرادها ونوابغها المعدودن 

وبهذا بتضح لك خطأً ما حكاه ابن خلدون وأقره من اعتقاد أب الصناءة 
الادبية أن مالم بحر على أساليب العرب كشعر المتلى والمعرى ليس هو من 
اشعر ف شیء؛ وھو بريد أسالیب العرب ماصرفوا إليه جهدم ما وأفق 
ظواهر أحوافم علي نقصه؛ وقد سقط ف ذلك جهور الد باء حى کار م 
كال جاحظ وغيره ؛ فكان من هذا علة أصل الجود الذى جعل الشعر العرف 
يضطرب فى دورة الأزمنة لاله لايد ر معها إلا قليلا عند مأردفعه اهل القر ا 
المستقلة » ومدأر الاستقلال ف الق عة عل وع من الإبداع حاص مأ هو الذی 


يقال فيه نفس فلان وروح فلا › فإذا اقتدت القراح بعضم| يعض فقد 


= 
استعیدت وذلت ؛ لا تيع آارا فى طر يق مصنوعة ؛ ولكن طريتق الالام 
لا اتر فما إلا حس الأرواح إعضم| ببعض » ولیس محق هذا الحس إلا 
خذ لان من الله ؛ فالقريحة المستقلة لاتم صفة قر عة تأخرى ؛ ولكما تقيع 
الروح الهم وتتبين آنا ره فى الصنعة وتبالغ فى تمريزها حى تتجه إلى مصدر 
الإهام ؛ وذلاف سر النبوغ العبقرى 

وقد يتفق للجاحظ أن عوم خاطره حول العنى المقصود من ااأشعر 
ولكنه لا وسقط إلا على أطرافه وأعالى فروعه › ونما يعمىعليه أنه ينظر إلى 
أن الشعر عمل فردى مبدؤه الشخص وغايته الشخص ؛ OE‏ 
ف العرب لاله يطبق عل حااتہم الا جماعية إذ انوا ارادا أو و وف جک 
الافراد ؛ وکانت کل اعام ری هذا انجری؛ فهم لا یغزون مثلا مداضة 
عن الحياة العامة للقبيلة ؛ ى من أجل باعث سياسى ؛ واكم يغرون للحياة 
الفردية ؛ أى مدافعة عن العيش أو الماسا له أو ا عله وكذلكم ق 
کل شام مادام قوام الاجتاع عندم بالعصية » وقد ظهر ا ذلك ف شرم 
فهو شخصى فى معانيه » متاز هذه الشخصية » حى لاجد فيه الحوادث‌المر كية الى 
پر بها لى غرض عام ء ڪتار يځ قبيلة من القباثل ؛ وكالشعر المشيلى الذى 
بتحیل فيه على تصرف المعاى وسباسة الحوادث ؛ وکان ذلك سہلا علیہم لو 
آنه فى طبيعة معيشتهم ومن مقتای نظامهم الاجاعی ١‏ أما فما عدا ذلك »أى 
فی المعانی اشخصية ؛ ققد اغرا ذوا فى إجادما مباغا يناسب إحكام اللغة و إتقاما؛ 
وهو الذى دع به الرواة حى ظنوه کالا إنسانيًا كان مقسوما عرب 


تغصوا به وذعب ف مآلر زمنم ؛ لان على آساوم وشى الخريزة » وفيه حوك 


س ٤٢ل‏ س 


1 2 ر 
الطبيعة » وذلك معدوم ف طبح من بعد بالضرورة ؛ وما سثل أو مرو 
ان العلاء عن المولدين قال : ماكان من حسن فقد سبقوا إليه وما كان من 
فیح ُن عندم > لوس الفط وأحداء رى قطعة داج وقطعة | سيج | 
وقطعة طم ... 

قال الجا حط : عامة العرب والاعراب والبدو والحضر من سار العرب 
شف ن عامة شعراء الامصار والقرى من ألولدة ( ولاس ذلا بواجب هم 
فک ماقالوه وف رات اس r‏ ور جول اشا الو لد ينو يستسقطون 
من رواها ؛ وم أر ذلك قط إلا ف رأو ية لأشعر غبر إبصير ګوهر مارو ی › 
ولو کان له بصر لعرف موضع الجید من کان ونی أی زمان کان ... إلى أن 
قال : ولمعا مطروحة فى الطر يق يعرفها العجمى والعرنى والبسدوى 
والقروى ؛ وإنا الهأن ف إقامة الوزن وآغير اللفظ وسمولة المخرج » وفى 
عحة الطبع وجودة السك ؛ فا٤ا‏ الشعر صناعة وضرب من الصبغ وجذس 
م ألتصو ر see‏ 

ونقول إن الفرق بين المولد والاءراى أن امولد يقول باشاطه وجح 
بال الا بيات للا حفة اهار هل مدر . فاذا ا اعات قو ده واضطرب 
کلامه . اھ ( +۴۳ ص ٠۰‏ الیوات ) 

قلت : وإذا كان الشعر ضربا من الصبغ وجاسا من التصوبر فلا ياتى 

أن کون كله ماءٌ ورونقا » وهو اللون البليغ الذى بريدونه ؛ لان تصوبر 
المياة العامة بحتاج إلى الالوان الكئيرة » ورا دخل فيا أقبح الالوان 
فکان ا شین ۰ لوقوعه مح المناسبة بين اللالوان الاخرى 


کک 
على أن ألدثين قد الوا العرب فى كثير من الشءر إلى ما هر أليق 
موأمش بأزمامم » والكن ذلك [نما كان من ”اثر العصور عام طرورة 
ولم تجا وزوا به التشبيه والأوصاف ٠‏ أما فنون الشر فبقيت على ما ركها 
#لعر ب » إلا ما كان من التمرف القلمل فى بعت ما کا ستعرفه ء وأول من 
عد هذه الفلون ومين الشعر ما یڑا خن عه ۽ أو مام ؛ فإنه رب كتأاب 
الحاسة فى عشرة أبراب ٠‏ هى الاسة » والمرالى » والأدب › والقشبب › 
والمجاء » والإضافات ؛ والصفات ؛ والسير » والح » ومعرقة الاساء؛ ثم جاء 
عبد العزر بن بى الأصيع جعلها بعد التتبع والاستقصاء بمانية عشر : وهى 
الغزل » والوصف › والفخر » والمدح » والمجاء » والعتاب ء والاعتذار › 
واللادب › والجريات » والأهديات › والرالى » والبهارة » والالى ٠»‏ 
والوعيد » والتحذ ٠‏ والتحريض »والح وباب مفرد لاسؤال والجراب . 
وقد ذ كر الئعالى فى ترجمة ابن حجاج الشاعر المذلى الكبير وكان فى 
القرن الرابع “ أن البديم الأسطر لاف رتب ديرانه على مالة وأريعين باع 
وواحد ؛ ثم قف کل باب وجعله فى فن من فون شعر الزجل ؛ وکن هذه 
الفنون غير متباينة فتنوعهاء بل رما كان مما مائة نوع من امجاء ولأسباب 
بو حده› و الاق ف الاد وغیره.. 
ات تر تلك الفنون جيعها متداخل بعضها فى إعض من حسث 
تالو صف الشعرى ؛ وما هى أساء نوعية 8 ا الال لا بالذات› 
قان الشعر ف العم الأغاب وأحد ف جيع تلك التناقضات والمتشاہات 


ھن ست رو حه ا والداً الذى ا مر والةرض اذى پى إله : 


e 
و نکن ا2 اله متعددة عسب اختلاف تلك الالو اع فان حالة الرثاء و صفة‎ 
. الفجيعة مثلا غير حالة الشعر الجرى وصفة العارب والانشراح‎ 

ولكن تنوع الشعر فى المحقيقة إنما بكون ذاتيا ء أى ف الروح والاسلوب 
وال د[ والغرض ؛ فروح الشعر هو نوع التأثير الذى عخلقه الشاعر فة » 
والاسلوب هو الطريقة الى بخصص ما نوع هذا التأثير ء وابد هو المعنى 
انف الحاص الذى يكيف به الشعر الور »والغرض هو ای العام النفسير 
اذى اقه من التاثر: 
٠‏ وبذلك يكون الشعر مشيلا حقيقياً للحياة ء لان المياة جموع من العادات 
العملية والاتفعالبة والذهنة هرتة رتيا منظطا :ؤدى إلى سمادة أو شقاءه 
ويسوق إلى الاقدار أما كان ؛ رالناس كذلك ختلفون فى قيمة التأثر بأحوال 
هذه اللياة؛ وو ع ذا لأر وف البادى الحاصة الى نى علا تلك الا حال 
ا الى نساق إلہاء فالشاعر بتي أن a‏ 
الط عة الى e‏ کو ن هذا الاجاع عل حال من اذ أله الحخحلةة» 
والقوى الطبيعية كلها متغارة متبأينة » ولسكن هذا التغار فا إا ھر شک 
الاتتظام اف ات به الحياة . والذى تاج إلى المطر لايفترط ف السحاب 
أن جیء من هنا أ من هناك » ولا أن > ن قد تصاعد من عر کذاأو 
غيه » ولا أن يساق برح شديدة أو لينة ؛ وكذلك الشأعر لا رقا فى 
شعره بنوع أو حالة ؛ لان الشعز قوة مؤلفة من عناصر دقيقة تقتظم بطبيعتا 
على الحو الذى يصورها فى شكاها الام لتصريف مادة القوة فيا وعل 


حسفٰب ما ار فض الشاعر من ھە ألقَوة ۰ 


E EE 
فإذا اتف الشعراء على شكل واحد وعلى أنواع معروفة لاتكاف‎ 
» أغراض الياة » فقد سقطو من منزلتم الطبيعية المبئية على تنوع القوى‎ 
وعند ذلك تظهر ف جموعة شعره الزبادة عن الحاجة الخاصة باڪثر ما‎ 
.يظهر فيه النةص عن الحا جة العامة اللازمة للاجتاع ؛ وتسكون النشجة من‎ 
ذلك أن يضح أكثرم [من وقت الحرة ] لان التفردين ميم إظهور‎ 
القوة م الذين بكونون شعراء الناس فيجتازون ›والباتين يكو نون شعراء.‎ 
. أنفسمم فيغيبون فى شعراء الناس‎ 
ويس خد عا ذکرناه ن شعراء العرب : بکونوا عل بيه هن.‎ 
حقيقة الشعر › بل هم قد تبينوها وللكن لم سكم حالة عصرم التفان فى‎ 
أقام الشعر وتنويعه على معالى الحياة الراقية ؛ إذ كانت هذه الياة غير‎ 
NSR CE as 
فى الغالب لينوعوا به الحياة » وكان الصحسح لو أثبتوا سنة العرب أنفسيم.‎ 
اودر سواالاة لينوعوا ما الشعر‎ 
اریخ آم الأبواب الى فما بدخل انظ العربي و‎ ٤ وس ناخد‎ 
والنياسة»‎ ٠ المجاء » والمدج › والجاسة » والرئاء » والتشييب » والوصف‎ 
ANINE, 
الملى » وهو الذى تنظ فيه النون والضوابط والتكتب» مقتصرين على تأر‎ 
كل باب دون البحت فى وجه المعى وطريق صنعته » فذلك من موضوع‎ 


البلاغة ونقد الشعر . 


| 


اھ 


م 


ن فى ارخ هذه الأبواب لا تبط فافة الأخلاق ؛ ولا نكتنه 
آسرار تركيما نريد أن نلؤن أجراء الصورة الإسانية بالأصباغ حى نمين 
ما مايكون صباغة بالشعر وما لا يكون ؛ لأننا لو ذهبنا تعد ذلك للادخانا 
هذا اتاب کا اجو آحرهيا لاعالة غر الان عن غر ضه ألذى 
وضع له ؛ فالكلام فى المجاء تمل كثيرآ من فاسفة النفس ؛ كتعريف 
اورا واا ما من الاخلاق والاحوال الى يكون فما هذا 
التأثبر عل اخنلافه لا وشدة + إلى ما يتصل ذه العاف أو بقارا ؛ فحن 
تجاوز ذلك كله إلى التأريخ ؛ وإنما نل فيه با لا سن بنا أن تتخطاه 
.وإن ترامت أطراف الكلام » وكان الإسراع وسيلة السار فيه إلى الامام 

تا | تصغها الحضارة » ولم يذهب خشوتم ا النعم 
والأرف › فهى جارية طبيعة فى مجرى العادات الوراثية الذى تمه العصور 
وت جوانيه تیار الاجماع ؛ وبدمى أن ذلك الجری لا بكرن مطرداً 
على اتاق » بل هو يستقي ونحرف › وتلم جوانبه وتتمزق عل مقتضی 
ا السكون الطبيعى الذى برجع فى كل ظراهراه إلى الاتفاق [وقذفات] 
الأقدار ؛ لذلك برى العرنى نفسه "خلا عضا > ولكن فطرة الحاة غطات 
عل عض جوانب منه و کشفت عن بعضما ؛ فهذا رظهر مزه جا نب اکر م 
وإن كان شجاعا » ويظهر من الآخر جانب الشجاعة وإن كان كرما ء 


ولم جرا » حى ام لا يمبازون بوصف من الأاوصاف إلا من تناه 


EE 
شه ؛ وتد ذلك فی امام ل کرم من‌فلان »> وأشجع من فلانء‎ 
احا من فلان ؛ واىكنهم لاميزون من يستجمح الفضائل الكثيرة ويكون‎ 
کا غالا ظاھر آ » فلا اضر بو ن به امام > انه عند دو 0 لستغْرق‎ 
للق الواحد ويستوفى مناقه على ما يعرفونما ؛ فلما قضى علم نظام الحجياة‎ 
بالمغالة » ان جاب التتافس بالاخلاق أغاب فيم على جانب المنازعة‎ 
الاعبال » لان العمل مظهر الحلق ؛ وقلا اتون شيا من اعام ااا‎ 
أن يظهروا تلك الأخلاق أر يكتسبوا ما يساعدم على البالغة فى إظهارهاء‎ 
وذلك بین ف حرو مم ومنافرانم وکٹیر من عواندم ؛ قکان من الطبیی‎ 
أن ردعو إلى ظهور المجاء‎ 

ولمذا لم يكن المجاء عند العرب ف اعتبار السباب والإغاش ؛ وللكنه 
سلب الخاق أو سلب النفس ٠‏ أو فصل المرء من جموع الحاق الى الذى 
يلف قومية الماعة ورک عضوآ میتا بتواصفون ازدراءه ویرک جسم" 
المة حر کت جامدة کا ا دم ) 

لاجرم کان الهجاء عندم ذلك | الا ن؛ وعدوا بکاء الأشراف A‏ 

مکارمهم کا ستعرف ؛ وکان السباب والإغاش فه ما صله عن أن کون 
جو آ ولا اضر الجر شا ؛ فاشجاء عندھ قاری : ق وس مو ده ۳ 
الاشراف ٠‏ ومو مالم يبلغ أن يكون سبابًا مقذعا ء بل هو [ التضريب] بين 
الا حساب » وتعليق الكلام على الاحخلاق متص منها مادة الحياة ؛ وقسم هو 
االسباب» زلايعيئون به لاله جر الهجوين إطبيعمم وم السفلة ؛ فليس نح 
اإليه الشاعر إلا إذا جر عن إصابة المغمر الذى يكن فيه الال من الموضع 


الحم . ولا قدم الثابغة بعد وقعة حسى سال بى ذيان : ما قاع العام بن 
الطفل وما قال * ؟ فأزشدره ؛ فقال : أخشم على الرجل وهو شريف 
لا يقال له مثل ذلك ؛ ولكنى سأقوله ؛ م قال : 
انا ا ن ل لا 

السات :ص ۱۳۹ ج ۲ العمدة ) فليا اغ ماما ما قال انار ةة شق عامه ر قال : 
ما انى أحد حى انى النابعة ؛ جعلنى القوم ريسا و جعلنى الثابغة سفما جاهلا 
١ 8‏ | 

ولذاك السب کان أليق ما يسمى به المجاء (شعر التاريخ) لن امجاء 
ەۇدخ بذ کر مثالب الناس ومناقيم ٠‏ و يقص من التاريخ ما إستعين به عل 
[حكام مى المجاء ؛ حى إنك تقر كثيرا من الدعر اذى أثر عم فى ذلك 
وفيه ذ كر العادات وأخبار” من التاربخ فلا تد فيه شعراً » حت إذا عرفت 
شرحه وتأوبله وجدت فيه شعراً لا بكون ذلك النظوم إلا إشارة إله ؛ 
وذلك كقول N ook‏ فیس ابه : 
احضض يا ابن القين قرسا ليجعلوا لقومك بوما مسل يوم الإراقم 
ڪازك شېد قيطا وحاجبا ورو بن مرو إذدعوا 
وم تشہد اجو نين والشعب والصةا وشدات فیس وم دیږ اماج 

وقد أوردها لیرد فی کتابه الکامل ( ص ۱۳۲ ١+‏ ) وشر ها وع 
هذا الأو يل قال يونس بن حبيب : لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار 
اناس ؛ ومن أهجاء بالعادة قول إن لسان الجرة أرجل من بى أسد مر به : 
قدعاہت العر ب بامعشر ری آسد اادد ياض جو ر! فعطلف ءاه eT‏ 


e‏ حى رد٤‏ وتو بل ذلك أنه عير بأنهم لايعرفون البقل ولايغرفون 


0 
[لاالسين ؛ لأّمم يقولون إن ال جعور قد تبيض إذا كان قوت صاحما الاين ؛ 
وقال الشاعر جر تاا مم ذلك ( ص ۷١‏ + ۲ الوان) : 
عراجلة بيض الجعور كأنهم منعرج الغيطان شب العن اكب 

وهذا وإن كان تطرةا فى المجاء إلا آنه شالع فيم “ لانم مجون 
بکل شیء حی با کل النکراث › کا عیر به جر عبد قیس بالبحرین ( ص 
۸ + ۲ الكامل ) ؛ وبا كل السخينة » وعيرت ما قريش ؛ وبأ كل لوم 
الوت وغوت و آم واک طم الاش ها وفيت 
بهذيل وا i‏ وباهلة ( ص ١ < ٠۳۹‏ المحيوان ) ؛ وبكارة الكل › 
وجت کي ؛ والاشعار فى ذلك مأنورة تفيض ما الكتب . 

اھجاء فالقاثل 

وكان مجاء الشريف عندم ما [ بنذرع] إلى جاء قبيلته وتشعيما ء لاه 
لايشرف إلا إذا كرت القبيلة بهروجعلثه معقد ألسنما فما بيا وعنوان 
NENE Nas‏ 
وسرور الرباسة > ونبمرة السبادة ؛ قال ال جاحظ فى سيب ذلك : وإذا باغ 
السيد فى السودد الكال حسده من الاشراف من يظن أنه الأحق به ء 
وتفرت به عشیرنه » فلا بزال سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاظه ار تفاع 
على م آبة سید عشيرته فهجاه ؛ ومن طلب عيبا وجده › فإن لم جد عياً 
وجد إعض ماإذا ذ كر وجد من يغاط فيه وعمله عنه ؛ ولذاك ی حصن 
أن حذيفة › و هيج نی زرارة ن دس > وھجی عرد الله بن جدعان وی 


حاجب بن زرارة a‏ ذ کرت أك هو لاء لام من سوددم ٤‏ وطاعة 


ج 


ألقب له ۵ ٤‏ بڏهبوا فمن ګت ایدم من قو مهم ومن حلفا م وجیرانم 
مذهب كليب بن ربيعة » ولا ءذهب حذيفة بن بدر ء ولا مذهب عيينة بن. 
حصن ؛ ولا مذهب لقيط بن زرارة - آى ف إعنات الناس بطغيام وبغيم 
کا کان بفعل کلیب إذ کان حمى موقع السحاب فلا بزع وعو ذلك س 
(ص ۰۹ ج إ الحیوان و ص ۷م + ٠١‏ ابن الاٹیں) فان هؤلاء وإن کارا 
سادة فقدكانوا يظلون . . . وكان أولئك السادة لم يكن شأمم أت بردوا 
الاس إلى أهوامم » وإ الانسياق م بعئف السوق وب المرب ف القود ؛. 
وهم مم ذلك قد جرا بأقيح المجاء . ومتى أحب السيد ال ماءم والر ثيس الكامل. 
قومه أشد الحب ء وحاطهم على حسب حبه فم »کان بغض آعدامم له عل 
حسب حب قومه (ص ۳۱ ج ۲ الحيوان) ؛ هذا إذا لم يتو ثب إلبه ء ولم يعر ض. 
عليه من بى عه وإخوته من قد أطمعته الحال فى اللحاق به» کر أوس بن. 
حارنة بن لام الطائى حين أله النمان اللة الى جماها للأڪرم العرب› 
خسده قوم مر أمله ؛ فقالوا الحطيئة : امه ولك لانمالة ناقة ! فقال 
الحطثة : كيف آمو رجلا لا آری فى بی ألا ولا مالا إلا من عنده؟> 
م آخذها پشر بن آى عازم أحد بى أسد واه ... والخر مله ساقه 
ا ميرد ف الکامل (ص ۴۷ + )١‏ ولدلت ۾ يکن يل م من ضروب أشجاء 

إلا القبائل المغمورة والمفسية » حيث لايكون فما خير کشر ولا شر كر > 
وحمت يکون حلم من القار ب عل من لالظ الشعراء ولا سدم 
ال كفاء ؛ فيسلون من أن بضرب بهم الل فى قل ونذالة ء لاف القبائل 
ى يعرفو نما بالمناقب والمثالب . وقد تكون القمائل متقادمة المملاد »> و يكوك 


TS 
فى شطرما خير دير وف الشطر الأخر شر وضعة » ممل قبائل غطفان.‎ 
٠4 وقيس عيلان ؛ ومثل فرارة وة ولعلبة ؛ ومثل عبسو عبدالله بن غطفان‎ 
م غى وباهلة واليعسوب والطفاوة ؛ فالشرف والخطر فى عبس وذبيان ؛‎ 
ورما ذ كروا القبائل الوضبعة يعض الذ كر ؛ مثل اليعسوب والطفاوة.‎ 
وهارىة اليقعاء و ام ا لحن ؛ وتكن البلاء كله ل بقع إلا بى وباهلة ء ولم‎ 
أرفع من هؤلاء وأ كثر مناقب » واكم لقوا من صوائب سام الشعراء.‎ 
وعم المجاء کانہم آل لمدارج الاقدام شکب فا کل ساع ویعار ما کل‎ 
ماش ؛ یی صار من لاخیر فه ولا شر عنده آحسن حالا من ف امیر‎ 
الكثير وبعض الشر » قال ال جاحظ : ومن هذا الضرب تي بن مس وثور‎ 
وعکل وم وعس نة » فن عكل ومزينة من الشرف ماليس ف ثور ؛ وقد سال‎ 
تور إلا من الشىء اليسير ما لابرويه إلا العلباء ؛ م حلت البلية وركدالشر‎ 
والتحف المجاء على عكل وتم وقد شمثوا بين مزبنة شيا ؛ والكنبم حببم إلى‎ 
. .. لابين قاطة ماما فم من الإسلام حین قل حظ آم فيه‎ 
ولولا الربيح بن خیم وسفيان الثورى لا ءل العامة أن فى العرب قبيلة‎ 

یقال ھا ٹور ؛ ولریف واحد ٤ری‏ کات تے آ کر من ٹور وما ولد ؛ 
وكذلاك بلعذبرقد ابتليت وظلت و مضت مع »افيا من‌الفر سان واأشعراء . . 
ومن نوادر الرجال إسلامين وجاهامين ؛ وقد سلمت كعب بن عرو ؛ فٳنه ۾ 
ينلها من المجاء إلا اجس والنتف ... 

ولمم ما بكت العرب بالدموع الغرار من وقم الحا هذا من اول 
کرمھا ٠‏ کا بکی مخارق بن شہاب ؛ وکا بکی علقمة بن علاثة > وکا بکی عبد اله 


E 
المحیوان) ؛ أما ارق بن شاب فذ كر فى الببان‎ ١ + ۱۷٦ ان جدعان (ص‎ 
EN O EO 
خارق ن شاب فیک ؟ ال سد کر م ؛ وحسبك من رجل دح اسه‎ 
: و مجو أن عمه . ذهب إلى قوله‎ 
تری ضیفھا فما بیت بغبطة  وجار ابن قیس جائم تخوب‎ 
ولعله بكى لذلاك ؛ وأما علقَمّة بن علاثة فقد ذ كر ابن بسام فى الذخبرة‎ 
: قول العش‎ 2 U آنه‎ 
تبيتون ف المشمى ملاء بطو دک وجاراة تک غر تن اکا‎ 
بى وقال : أعن نفعل ذلك يجاراتنا ؟ وآماعيد اله ن جدعان › فقد قال‎ 
ابماحظ فی الحیوان إنہ بکی من بیت لداش بن زھیں ولم یذ کرہ > ول تقاف‎ 
عله وکان خداش قد جاه من بر أن کون قد رآه ؛ وکذلك فعل درد‎ 
أن الصمة ؛ لاله رأى فيه شرفا وئبلا فأراد رس يضم شعره موضکه‎ 
(ضص ۴ ر العيرن) ا‎ 
ومن أسباب المجاء فى القبائل أ ضا أن يكون القبرل متقادم اليلادقليل‎ 
له فليل السيادة ؛ فينيباً أن رصي فى ولك إخونمم الشرف الكامل والعدد‎ 
التام ؛ فإنه وستبين حبذ لكل من رآم أو “مم بهم أضعاف الذى هم عله‎ 
البلية من شرف إخومم ؛ وگذاك عدم‎ EE 
كل أخوين إذا برع أحدهما وسبتق وعلا الرجال فى الجود رالإفشال اف‎ 
الفروسة وألانء فام قصدون م ثر الأخرف الطبقة السغل لبن الراعة‎ 


و ف آخيه » وقد یکون مم ذا lw,‏ من الرجال› مارت ر ات ا لی کانت. 


چ 
عفخره هی الی بلغت به أسقل السافلین (ص ۱۷۹ ١+‏ الیوان) 

E I 
ف‌الناس‎ er الوأ حد بررطه الشاعر فی قوم 2 والعدد الال دور‎ 
«دوران الرحى + أملك المطات وم بو الحارث بن عرو ن کم قول‎ 
. ااأشاعر فم‎ 

رأیت الحمر من شر الطايا ا المحطات شر بی تيم 
ازمهم هذا القول ؛ وکا أهلك ظليم البراجى قول الآخر : 
إت آبانا فقحة لدارم کا الظلم فقحة اراج 

وكا أهلك بى تحلان قول النجاشی : 

وما سى العجلارن إلا إلا لقولم خذ القعبَ واحاب أما المد واججل 

وچ أهلك میرا قول جر یر بجو الراعی : 

ففض الطرف إنك من مير فلا كعبا بلت ولا ادبا 

وهذه ألقصدة سما العر ب الةاعية > وقیل ”اها جر ر الد ماغة › وقد 
کف نى نمور ينقسبون بالبصرة إلى عام بن صعصعة و يتبجار زون آبام مرا 
ال اة غا هرا ند کی و و ارآ ا وسم به من الفضيحة والوصبمة 
ب( ص + ١‏ العمدة) ؛ ركان بنذو مير من جرات العرب الدين بجمعواف 
افم ولم يدخاو | معھم غیرم فی انساہم بامحالفة ونحوها ؛ والجرات هم 
بنو مير ؛ وبنو الحارث بن كعب ' ونو ضبه ؛ و بو عبس بن بغيض ؛ قال 
الكامل فى المبرد : و أو عبيدة ل يعدد فم عا فی کتاب الديباج ولكنه 
قال : فطفشت جر تار وهما: بنذو ضبة ؛ لاما صارت إلى الراب غالفى + 

( 


A۲‏ س 


وبر المارت لما صارت إلى مذحج٠‏ وبقيت بنو ير إلى الساعة لاا 
حالف ( ص ۰۳۷۷+ ١‏ اللكامل ) وقد أجاب شاعرم جریرا فلل يرن 
عن قو مه شيا . 

وعل الضد من ذلك خير بىآتف الناقة ؛ فإن الواحد منرم كان إذا قيل له 3 
من الرجل ؟ قال من بى قرع » فيتجاوز جعفرا أف الناقة بن قريع بن عوفه 
أبن مالك ؛ فا هو إلا أن قال الطيثة : 

قوم ۾ اللأنف والاذناب یرم a‏ الد $ 

o lec AOE a 

ج إ١‏ العمدة) » وقد ب من خو فهم من امجاء ومن شدة السب علمم وو ھم 
أن يبق ذ كرذلك ف الأعقاب ويسب به الأحياء والأموات »آم إذا أسروا 
الشاعر أخذوا عليه الموالق ؛ ورما شدوا لاله بنسعة کا صنعوا إعبد يغوث 
ابن وقاص حين سر و بوم الکلاب › وأبيا ته ف ذلات مشو رة ( +۲ 
البيان) وأسررۇبة ف إەض<روب کم شنم اكلام : جعل صر خ : ياص احا ! 
و ابی تھے ؛ آطلقو! من سای (ج ۲ البيان) 


2 ضاروا اسنچدول بااشعرأء حضوا لے الاشراف ف رد الخأارة 


: 
وغیرهافیخشی‌الشر يف ات هوم يغثهآن ضح مجاه (ص ۱۷۰ و ۱۷۱ 
ج الوان) 
وک سل بعض القبائل من أطمجاء بالخول والةلة ء كسان وغیلان من قا ثل 
عرو بن تي سامت بض القبائل بالنباهة العالية من مضرة المجاء قكانما ! 


1 .َ E RA ۹ و »۰ و‎ + َ ww. 
مش نياهة ای ددر و ایفزأرة ( ومشل نبأهة ای ۵2د س ن زيل وی عمد اله‎ ¢ er 


ت 
ابن دارم؛ ومثل لباحة الذبان بن عبد المدان ؛ وب امار ث بن كعب؛ فليس 
يسل من مضرة المجاء إلا خامل جدآ آو نيه جدا (+ ۲ البيان). 
وذ کروا عن حجناء بن جرر أن قال لابه : با آبت إنك ل تج أجدا 
إلاوضعته إلا التي . فقال جرر : إلى ل جد حسبا فأضعه ولا يناع تاهدمه 
(ج؟ الان) 
وقد مر زد الرتاشی ذات ليلة عند الفاح لخدن حديث ساق فربه 
أشعارآ جيت اثلاث وأربعون قبيلة » وقد حكاه المسعو دی فی صو ااذ ھییں 
(ص ۲) فالعسه مناك 1 ) 
وكان الشعراء يعرفون تار المجاء فى القبائل حت ليستطيعون أن ميرو 
القبائل الى اتتضات بيا تلك السلام من القبائل إلى تحاجرت فل يكن بيما 
ججاء ء وقد أذشد اکت بن زد نصياً الشاعر فاستمح له ء فکان فما نشد 
قوله صف غلتان القدر . 
کان الطامط مر غلم أراجيد أسل نهجو مارا 
(يسبه غلبان القدر وارتفاع اللحم فيه باوج الذى برتفم) فقال له لصيب: 
مامت اسل غفاراً قط › فاستحیا اللکیت فسکت (ص ۳٣۵‏ ج ١‏ اللکامل) 
اهجاء ف الشعراء 


قد عرفت أن الشاعر لايكون جاء إلا وهو ف معنى المؤرخ› فايس 
کل القباثل يعرف بعضما مثالب بعض »› ولا كل الناس :يعر ف ذلك ٠»‏ ى 
الشاعر قصيدة فکأنه نشر ) کتایاً فی آمة کلھا يقرا و بكتب»؛ ومن 
هذا استأذن حسان ان صل ا عا وسلم آن مجر قریشا قل 


E as 

سلامهم وسله م سل الشعرة من العجين » مره أن يستعين بأ بكر ء 
وام يكن فى زمنه أعلم بالأساب منه ٠‏ حى إن أنسب العرب إنما أخذوا 
عله کا ستعرفه فی موضعه . 

ولمكانة ذلك الشعر من التاريخ › عار الراوية للأشعار لا يكون راوية 
سح يكون نسابة ماما بالاخبارء وقد تغلب على بعضيم روابة المثالب خاصة 
كعقل بن .أن طالب ؛ وهو أحد الأربعة من قريش الذبن كانوا رواة الناس 
لللإشعار وعلماءم بالنساب والاخبار ء وم مخرمة بن نوفل ؛ وأبو الجهم بن 
حذيفة » وحويطب بن عبد العزى » وعقیل هذا ( + ۲ البيارت ) وعن 
تخصصوا الاب والعيوب من الرواة ١‏ دغفل الاانة »> والتخار العذرى ٠:‏ 
وان الكيس العرى» ودار العبدى» واإن شر ؛ وابن أب الشطاح ؛ و ههام 
أن الكلى . 

ول بلغ جر مبلغه من المجاء لا اکان عليه بالاسب والمالب من جده 
خط »› 5 حذيفة بن بدر بن سلم » وكان الخطنى هذا من العرفاء العااء 
بالفسب و اروب ( ج إ الان ) وكذلك الفرزذق ء كأن هو شاعر الناس 
رراوة أخبارم ؛ وهما يكادان لشهرتمما ونان فك المجاء فا يلاك 
وبمضغ من الأاعراض . 
ولا كان الشعراء ألسنة قبائلهم ونواما فى السياسة العامة »كان هاء 
ت#ضهم إعضا لازال عاما حى إذا ذهيت عصبة القبائل ووهنت عقدة 
الجاهلية وسكنت ناثرة الأحزاب » صار المجاء كسائر أغراض الشعر : يقال 
فهلابراءة وابتكار امان فانضذ لك المرازات وشق‌المرا وتعول إلى كذب 


a 
وسحف ولاش وإقذاع وكان من هذا ىء فى الجاهاية حين بكرن الشاع.‎ 
منبوذاً من قسلته » أو حين يتمس لنفسسه الذكر فى القبائل وشيوع الال‎ 
باه » فقصد السو اق والمواسے ؛ کالذى نقله الڪری ف شرم أشعار‎ 
الهذليين قال : أقبل رجل من أهل الین شاعر قال له حبیب رالناس پڏی‎ 
الجاز مجو الناس » فأشار له بعضيم إلى خباء أبى ذرة المذل س وقف‎ 
عله فرجز به رج له أو درو ھن فل أن يعرفه فأشار له بيده ور جن‎ 
به أيضآء ثم أله عن امه فعرفه افعاد إلى الرجز بهء فطردة آهل الین ؛ م‎ 
كان الحطيثة وهو السب الموضوح» فلح بالشعر سلحاًء م جاء جرير وطبقته‎ 
وکذاً مصمتاً , راا عضا م‎ a فصار أ كار المجاء من نوميل غه‎ 
E او ا‎ 
فى نم الشاعر قصدة نقضما الأخر عله + وإسشمون‎ ٠ ار فة وطبم الصناعة‎ 
هذه القصائد بالنقائض ؛ وأشمرها نقائض جرر والفرزدق» و عفوظاة‎ 
)م۸٣ ص‎ ١ +( متدارسة ؛ وقد نقل لیرد فى الکامل شیثا ما‎ 

وقالوا إن جنازة مت رر فس وقال : احرقتی هذه اأزة ! 
قیل فل تقذف المحصنات ؟ قال يیدو لى ولا آصبر (+ ۲ البيان ) فكذاك 
کن دو ق طبقته حى صار الاس يستجيرون بقبر أ الفرزدق من 
جاه فیجیرم ( + ۱ ص ۲۹۱ الکامل ) 

وقد نسك الفرزدق ف آخر عمره وتعاق اسار السكعة اوعاهد 3 
أن ‌ یکذب ولا يشم مسلاء وذ كرذإك ف شحره (ص ١‏ ج ۽ کامل) 
وكان جرير مُولما بشذف الحصنات يعدهن شطن المجاء ومادة الإقذاع 


a 
وقد دعا هة رجلا من شعراء بی كلاب إلى مهاجاله فقال الکالای : إن‎ 
) البيان‎ ١ + ( فلا بأمتعتين ولم تذع الشغراء فى فسائك مترقعا‎ 

أ أولانطباع الشعراء على هذه الشراسة الشديدة والجرح العريض ها 
لان به من طرل اللسان وإججام الاس عن غاشتم كان الأثراف 
پا مو ن مأزحة الشأعر خر ف لفظة سمح مئه مزا فتعود جدا ( + ۱ ص 
“4 العمدة  )‏ کاو ران نسم ا ر الول ف المصية والمرزة» 
ا u‏ سام بكمة من التوجع فو خذ عام وزی ق الاس 
مثلا مضروباً وعيبا مذسوبا . 

مشاهیر اشجائىن 
ا E‏ 
هذا لق کان غاب افجاء عل كل شاعر » ولكن أعاب المجاء كأصعاب 


السباسة من أهلها. وغبر أهايا: استطيم کل ای ان رل بدا وينذر 
وباي نضنوف القول كلها » ومع ذلك لا جد شمرة السياسة إلا لنوادر 
اأرجالء لان حوادما أرزاق وحظوظ ٠‏ فلا يتفق لكل من يتتسل السباسة 
أن يصرفت الدول ويضم ويرفع  »‏ لايتفق مشل ذلك لكل ياء ء قال 
او عبيدة : والذين جوا فوضعوا من قدر من #وه ۽ ومدحو| فرفعوا من 
قذر مى مدحوه ٤‏ وام قم فردوا عايهم وأغموم وسكت عم بعض 
من مام خافة التعرض فم وسكتوا عبن جام رغبة بأنفسيم عن الرد علييم 
وم لننلاميؤن ا الحطيثة » وجرير»والفرزدق ٠‏ 'والاخطل ؛ وف الجاهلية 


ت 
زهير » وطرفة » والاعثى » والنابغة ( ج ۲ البيان) . 
فهؤ لاء أفراد المجائين وأقطاب السياسة اللسانية ء ولم بباغوا أن پکوتوا 
ككذلك حى كانت فيم السلطة والسلاطة معا : وهى جاع الصفات الى 
کرم ا أو عبدة › از ر 4 ا ەن ھور شع اء اا 
الاسلاسال لان فى الشر ک) فى الئير أرزاقا وأفساماء وهذاالفرزدق نقسه 
قد بحنب مهاجاة ز باد الاجم ورهب شخافته عبد القيس ( + ص ۷ العمدة) 
وتنب ٠و‏ وجرر معامهاجاة الاحوص | کارا اشعره ( ص ۲۸ منه) ومح 
ذلك لم بذكر معهما مذان الشاعران فى قلیل ولا کثیر » ولو بق الام بعد 
االدولة الاموة عر با کا كان فما لظهرت طبقات أخرى تستحق التأر 2 
ولكن الذن ظهرواأء وأولم بشار بن رد » إا صرفوا بأممم بعضيم 
إلى بعض » ووا السكيراء لاموافم لا حسام » حى قیسل فم م 
مد حون شمن ومجون جانا . .. وقد صار اشجاء من ومذ کا قلنا ضر با من 
االصناعة و نوعا معدوداً من.الشعر ؛..وإن ل تكن | [جادته ف 2 شاعر » 
کا قالوا عن ذى الرمة > فقد کان احسن اناس یبا وأجودم شیا 
وأوصفهم ر مل › وهاجر ة وفلاةء وماءء وقر ا : فإذا صا ر الى 
المد والجاء خانه الطبع ؛ وذلك الذى أخره عن الفحول » فة قالو ا: ف شعره 
يعار غر لان ونقط عروس ( ص ٩٤‏ طبقات ) . ) 
وأشمر الحدئين بالمجاء على هذا الوصف بشار بن برد » وكان إذا خضب ٠‏ 
و اد أن قول اء صفق بیدیه و تفل عن ينه و ا (ص وو 
العبون)-ودعبل 5 عل اتراي ء e‏ ملوك جسوراً على الخلفة 


AA —‏ 
متحاملا لا یبای ماصنع حى عرف بذاك وطار اه فيه ٠‏ وكان لذلك قول 
عن ل#سه انه عمل دہ E RET‏ لاد 4ن امہ اہ e‏ ا ( وان الرو ی 
عل بن العباس ؛ وکن " انه طول من dac‏ ې تله لے ادا ُء َ وا إجاد 4 
فيه لاله كان سلك طريقة جرب من الإطالة والإغاش»فإن جريا أول من 
أطال المجاء » وكان بقول : إذا جوت فأضحك (ص ٠۲١‏ ج ۲ العمدة) وان 
بسام » وكان مجو أباه وأقاربه» يتن فى ذلك نة الحمطيثة الذى هجا أمه : 
وان المجاج البغدادى خبيث العراق ؛ وأو بكر الخزوی جاء الآنداس فى 
القرن الاس ؛ وکان أعمى شديد الشر كأنه نار صاعقة ؛ وکان مجو ف كل 
مه من شعر و عبر سشعر ؟ وبول عن اسك : لا دی للق اوه د سمقه 
فی اء کان إذا مدح ضعف شعره (ص ۹ ۳ ۱ نقح الطب) ؛ رأن‌القطان 
الوق سنة ٩۸‏ كان جا لم يلم منه الحليفة فن دونه ؛ وأبو اقاس [الشميشى' 
الاندلسى ف القرن اأسادس وقد e‏ اء ف ديو أن ”ماه شفاء الاساض 
أخذ الأعراض + وعلى بن حزمون مجاء المغرب فى أوائل القرن‌السابع 
وکانوا بتدأارسون ھا حی إل فة ف لغرب 4ن سره (ص ٦‏ لعجب 
وان عنين اء مضر فى القرن السابع . قال المقری ف فح ااطبب : وله ديوان. 
ماه مقراض الاأعراض ٤‏ ولس ان اکان وکان اا 4 وړآه قال :: 
إن ا مقر اض دة ط ویلة جع فیا خلقا کثیرا من رؤساء دمشق ؛ ٤‏ و قل قاف 
صللاح الدين الأو إلى المن لإغائه فى جاء اناس ءونوق سة ب 
فهو لاء E“‏ آهل أذجاء لته ع شعر م و اتام ف بالاو اید وذهاعم 
ق معارلضه ک۴ مد ھی 4 وم الد ین کالدن عدم او الاين 


سے ۹ س 


والجاهايين وإن كان من عدام كلهم مجون ؛ ومن الشعرأء قوم لسمو مم 
امغابين وم الذين غلبوا باهجاء وإن كان عن ليوا ام ف الشعر ولا قريا. 
مم > ومع الاب عنسدهم الذى لازال ا . قال أبن رشق : ومنهم. 
نابغة بى جعدة ؛ وقد غاب عله أو س بن مغراء القريعى وغليت عليه يلي 
اللاخيلية . . . وقد عار الكافة ماصنع جرير بالاخطل والراعى جیما ... ومن 
المخلين : الو رقان؛ غلبه عرو نن الاه وغايه الخل السعدى وغليه الخطعة » 
وقدأجاب الانين ولم جب الحطيئة ؛ ومنهم ت بن أيمةبل؛ جاه النجاشى فقهر: 
وغلب عاه» وهاجى النجاشى عبدالرحن نان فغله عد الر من وأغمه ... 
ومن مغلى الاولدن على جلااته بشار ن برد ؛ فان حاد جرد ولیسمن رجاه 
ولا أ كفاثه مجاه فأبكاه ومثل به أشد تمثيل ؛ وع بن الجهم هاج آبا الط 
موان بن آنی انوب فغلیهس‌وان ؛ وهاجاه الحترى فغلب عليه أيضا ؛ عل 
ان علا أقذع EE‏ أ اماو ته ی دل و أقدم سنا ؛ ومهم 
حبيب « الطاى »> وهاجى السراج وعتية فا نى بشىء .٠.‏ وهاجى دعبلا 
فاستطال عله دعبل أيضا (ص ۷ و ٩۸‏ ج ١‏ العمدة) ؛ ورما هى ‌الشاعر 
من هو آ کر ا صيتا ؛ لا عليه » و لکن جه فیعد ف طبقته »¥ فعل 
بهار » فإنه جى جررآ بأشعار صكثرة فل يبه جرير أنفة واحتقاراء فقال : 
او انی كنت أشعر الاس (ص ١ب‏ + إ١‏ العمدة) . 


ا1 د 

والماح فى فطرة الإنسارت ؛ لانه إحساس الکبرباء الى هى عود 
الانسانة فهء فإن الناس متفاضلون فى القوة على الأعبال ء وم كذلك 
eT e‏ ذه ألقوة ء نالوق بنفسه الذاهب جا مذمب الغناء 
والاعت داد جد فى طبعه EOE NEE‏ اله تلك الاقة ولم 
يتكذب وهه فى الاعتداد باطلا ؛ فذلك الاهتزاز هو إحساس الكيرباء 

الکاة فمه + وهو الذى بقمد صو بره بالفخر و المد 
ولا تكون اكير اء رذيلة عقر تة إلا إذا جاوزت مقدارها الطسعى 
الذى يكون داتما مكافا لحقيقة الثقة بالنفس ٠‏ فهى حياثذ تنقاب صالفا 
وندخل فی جک الطباع المتكلفة ولا عدث من الاهتزاز إلا وهما وغروراًء 
کالذی حدث من نشوة الجر : فإذا مى زادت كانت عند العقلاء عربدة ... 
والمدح إلذى يصور هذه السكيرباء الكاذية لاد اا 
تعوض عليه غراة الما لغةشيا من رو نق الحقةة » وهو حل صنعةو تكأف ه 

مهو الذىعناه الما خرو ن بقوهم : أعذب الشعر أ كذيه. 
فهذان شطرا المد > لا يكون إلا ف أيعدهما » وقد ذهب العرب 
بااشطر الاو ل قبل أن تضعف أءصاب المدازة »> فكان مدکهم ا 
لان ساس الطبيعة السدوبة فضيلة الاعتماد على النفس › وهى الى دت 
السكبر ياء الصحيحة ء فلا كاد تعد ف شعر المهاهل أو امرى القيس و طبقت ٠ا‏ 
مدحاً مبلباً على الاق والمداهنة وقضع الأخلاق ؛ وإن وجد شى من ذإك 


ا 
قل اا وزهير فهو مصنوع لااك ف صنعته ولوليده ؛ وقد زع الأصعى 
:( ص ۱۸۸ + ۲ الكامل ( أن هذا البرت الذی روى ڏهاهل مصتوع حدث ۽ 
وهو قول : 

نيضوا تعس الفسى وأبرقنا کا رعذ الفحول القدر لا 

Sg Ns EY E EES 
SN ONSEN N el, 
وحده هو الذی | يدل | عل ال صاحة والتولمد ؛ وأسكن اطا الاحلدق‎ 
. أمكن منه فى باب الدلالة‎ 

ولا وهنت أءصأاب ب البدأوة فى يعض الشعراء مما وجدوا من مس 
الأرف والنعم e‏ بالشعر المنالة والكسب › وبذلك حرلوا شيا 
مدعهم إلى الشطر الثانى » وقد ذڪرنا منشاً ذلك فى باب البدمة 
والارتعال ؛ غير أن هذا التحول الرض فى المديع إا کان بأخد منه على 
السدر ج ف أو ل سه فبنی مد زهیر ا اول فه صبسخ أخفقة 
بذلك اللون الاسود الذى يعطما فى الوم منظر الاستعباد » ولذلك فض 
عمر بن الطاب بان كان لا مدح الرجل إلا ما فيه ؛ ولكن الذى سل 
ا زھیر لم وسل ا النائغة ء لان زهيرآ كان لا بقرل على الرغية 
۳ الطمع ؛ وکن دح رجلا من الاشر اف يصفأت مثله الصحصحة “ والنايخة 
كان يتمكسب من الناذرة والفساسنة ٠‏ وم ملوك ء فكان برى النابغة أن 
مدعهم لابد أن يكون طبقة ف الشعر تساوى طبقتهم فى ااناس ؛ ولا 


ا Ga,‏ ریاد ا 8 


ت 
هرب من النہان وجعل يعتذر إله باعتذاراته المقمورة > عمد إلى ريد 
المح وزخرفته ينضځ به کر ااه فیصغر فی جنا E‏ 
وقد جاء بعدهاالاعشى ؛ فلل تكن له همة إلا ف المدح واهجاءء وكان 
رجلا مجدرداً فى الشعر : مامدح أحد إلا رفعه ولا هجا أحدآ إلا وضعه» 
والامور بومثذ تطير للشعر طيرانا ؛ فكان الأعثى على التحقق أول من 
احترف المديح وابتذله فى طبقات الاس ؛ ولدلك اضطر أن نفخ معانیه 
بالمبالغة والإغراق » وإن جاوز موضع الحقيقة إل مايق وراءها من 
ا ار البعيدة ؛ وقد عرف العرب ذلك مته وألغره» لان حظ هذا 
انوع من اأشعر أن سیر ون کان کذبا ٤‏ فإذا رکد فی لسان‌الشاعر م ببالوا 
ه وإن كان حقيقة ؛ ولذلك لا رل الاعشى مك وأضافه الحا وهر 
ر جل فقیر خامل الذ کر ذو نات قد کسدن عله a‏ اد الاعشى إنفاقهن 
و رسک ن ھن ۔ صح نعكاظ شد قصيدة و قد اجتمم ااناس 
) ص ۲٣١‏ ج إ العمدة ) 
قول فما : 
) آرت وا اا د المۇرق وما فمن سیر وماف ی 
تى الذم عن آل امحل جفنة ‏ كجابة الشيسخ العراق تفه 
ف ا القصيدة إلا والناس يلون إلى الحاق نئوه » والاشرافا من. 
کل قبا یق بتسابقون إ ابه جریا تخطبون بتاته » کان شعر الأجئىء؛ ل ن 
نهن واحدة إلا ف غصمة رجل أفضل من أا أف ضعف . وآنان' هذا 
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س و س 
وع ا بخ حون لظم قصاندہ الى ذ کر فما متأفرة عام ن 
الطفيل وعلقمة بن علائة ء وقد كانا تنافرا إلى هرم بن قطبة . فأقاما عنده نة 
لا يقضى لا حدهما عل الأخر › حى قدم الاعشی ؛ وکات لعامی عسده ید ؛ 
فال شعره فى ذلك فر واه الناس ء وأفرقوا وقد تفرعام عل علقمة کال عشی 
والقصة مشمورة ( العمدة + ١‏ ص ۲۸ وسرح العيون ص ٠١١‏ ) وفيا آقوال 
ولسكن الرواة عون على حك هذا الاعشى 

وكذلك کذب الحطيئة عل 8 ۴ مد یح قو مه » واوا مر من القانمين 

ق أهل الردة ؛ فال : 

فدی لبنی صر طرينی وتالدى ية ذادرا بار ابا کر 

قال الميرد : قول ذادو! بار ماح ابا بكر » كذب ؛ عا خرجوا على 'لإبل 
فقعقعوا 4ا بالشنان ضفرت وفرت ( + ١‏ ص ۳۲ ) والمعانی : ضح 
الحقائق وتصرفها فا شاءت ولكنا لا مخضم التارج ؛ لاله ف نفسه حقيقة 
خالدة لا تمسح ولا نموت ؛ فإذا حاول الشاعر أن يكذب فيه فلا يكون ذلك 
إلا إذا اعتاد تحويل المحقائق فيمدح كذبا وجو كذباء وذلك من ضرورة 
الصنعة والاحبراف ؛ فلا يفعله إلا وقد أبتذل الشعر وأخذه حرف ؛ وذلك 
ما ذهبنا إليه فى آم العش 

وقد تقلت ف ( الشحر ف القبأاثل ) قول الإاحظ إنه ل ممدح قبلة 
ف ال جاهاية من قريش کا مدحت مخزوم ؛ ولم يا من الشاهد والمئل ادح 
ف أ حل من اله با ف بی ندر . 


ولا دجا الإسلام وتحضرت الدولة واستأصات الفنن ا الطبح 


e 
الشعرى مر العرب» انفرد بالشعر جاعة م الذين اتملوا ند لة الذهب.‎ 
(الموبين) فاستقات طريقة المد من بوممذ وأطاله الشعراء > وقد أجعوا‎ 
عل أن كيرا من فعل ذلك (ص ۲ + إ١ العمدة) کا أن جر رآ هو أول‎ 
فاه بسي أوها رلا صفط.‎ ٠ مق اسن إطال أمجاء و تقصير لأادحة + قال‎ 
. ج ج العمدة)‎ ٠۰۳ ان ھا ( ص‎ 

وقد نصوا عل أن مد الناس فى طبقة الجاهلبة والإسلاميين زهير 

والاعشى تم .الاخطل وکثير (ص ٠۰۶١‏ + ۲ العمدة) آما امحدون فقل مم 

من لاعرف ر عله ود شعره وهو صم كاده وأجادته ٤‏ وقد چ رام 
على ذاك جو د الخلفاء وألاماء ورغمم ق اصطناءهم ولساية الجوار ف 
من أجل ذلك 2 أب من أن يدخل ا لص بيص الشاعر المتوف سنة 
4 على خالد القسرى أحد ا الدولة الاموبة فقول له : إلى مدحتك. 
قن ا عشرة آلاف در فا حضرها حتی آنشدهما » فحضر. حال 
ألدر ام م نشد احص ص قوله : ) 

قد کان آدم قبل سين وفاته أوصاك وهو جود المواء 

ببنيه أت ترعام فرعيتهم وكفيت آدم عة الابناء ! 

فيدفع إليه خالد الدرام ويم أن يضرب أسواطا و ينادى عليه : هذا 
جزاء من لايرف ا : م قول ا ا الف (ص ۰٤‏ 
سرح العيون) » وخالد هذا هو الذى کاس يلس لاشعراء فى بوم معين 
ويجيزم فيه » وهو أول من ذلك » وقد حذا حذوه الخليفة الأهدى. 


العبامى » ولكنه لر يقصر أا ذ الأيام على الشعراء ٠‏ بل اتغذ كذلك أباما 


ا 
لار باب الصناعات والغابات ؛ وكان الوليد ن ريد من خلغاء بى أمية أوزل 
من تخرق فى الذل للشعراء؛ فعدأببات الشعر وأعطى عل كل بيت ألف. 
درم (ص ۱٤۸‏ > ۷إ الأغای) فلا جاء ادى من خلفاء العباسيين وصل. 
موان بن آبى حفصة مائة آلف درهر على قصيدنه التى مطاعها : 

م طرقدات زارة فى اغا د 

بعارض ما قصدة للا عشى ؛ وكذلك کان يعطه الرشيد ؛ وقد كار 
الشعراء فی آبامه » فکان ببابه مم من لم يحتمع لحد قبله س وسن کر غو 
مناسبة تآتی فى حت الادب الانداسی ~ وضاقت مہم بغداد فاضطروا إلى 
تقديرھم ! الاختبار ونرتيہم ف الجوان ؛ قعهد عى بن خالد بذلك إلى شاعره 
ان e‏ (ص ۷۳ + ۲۰ الاغاى) ؛ وکان ذاك عهد البرامکة وم ا 

فقد نال شاعرم أ بان اللاحق على قصيدة واحدة فم مشل مانا E‏ من 
ار شید کل عمره (ص ۷۳ ج ۰ الاغالى) ؛ وأعط المت وكل حسين بن الضحاك. 
آلف دبتار عن كل بيت من إحدى قصانده ؛ وهو أول من أعطى ذلك. 
(ص ٩ + ٠۹۲‏ الأغاى )ء» ولم يساو هؤلاء ف ذلك غير الانداسيين؛ وسل 
لئیء مر خبرھ ف مو ضعه . ولو ڏهينا شع تار ارخ الجواز وستقصى. 
مقادىرها للزمتنا لذلك مون فى التاليفف وكلفة فى ابجع ؛ انها مع تاريخ الشعر 
ف کل عصر ؛ وقد كان من اأشعراء من يار راجح طبعه و لضب ماده اعد 
عدو حه الذی اختص به › کان المسن السلای (نوفی سنة ۲ ۳۹) شاعر عضد 
الدولة ؛ وكان عضد الدولة يقول : إذا رأيت السلاعى فى مجاسى ظننت أن 
عطارد تزل من الفلك إل ووقف بین دى 1٠لا‏ توف تراجم طبعه ورقت 


س ۹1 س 


حال ولم يلتفح بنفسه (ص ۱۹۳ > ۲ إنيمة الدهر) ومثله كثيرون 

وعسب الناس أن من نقائص شعراء المتأخرين نم ينقلون المديح من 
رجل إلى رجل ؛ فاقون بالقصيدة الراحدة جاعة من الناس ؛ ولسكرے 
ان رش بقول إن ذلك كان دأب الحترى ؛ وفعله آبو تام فى قصائد 
«معدردة ؛ ما : 

قد اتد | ف الاواء % 

نقلها عن کی بن ابت إلى مد بن حسان ( ص ۱۱۲ + ۲ العمدة)؛ رإن 
كان وجه ذلك فى امتا خرن العجز عن الشعر فلا رى له وجها فى المتقدمين 
:إلا أن يكون إخلاف الامل فى الاوبة والإجازة بالحرمان؛ فقول قاثاهم : 
هن بای اشكحهن من أشاء ! 


شعر الكدة أو الشعر الساسانى 


اللكددية حرفة السائل الل ؛ وهى أيضاً شدة الدهر ؛ وكان من شعراء 
العرب صعاليك وشطار ومتاضصون ؛ رأشمرم عروة بن الورد المعروف 
بعروة الصعاليك »وتا بط شرآء وسعد بن ناسب؛ ولكن م يكن فم مكدون ؛ 
والفرق بين المحالتين أن الشطارة تبط المد قوبة عرزة ؛ واللكدة بسماها 
بالسؤال ضارعة ذليلة ؛ فليا استفحل القدن الإسلاعى وامتزج العرب 
بالفرس ؛ أخذ خبثاؤم فما أخحذوه منهم تلك الحرفة ؛ ولذلك يسمورت 
بی ساسان کا آخذوا عن امنود مذهب التناقن واستعدوا له استعدادا عا ؛ 
فاحل جا عة می أصعاب الأنصورية والغالية و غير هما : EE‏ 9 
.ذلك طرفا صا ےا (ص په و ٩۸‏ + ۲ المحوان) وأورد شعرآ لاد الراوية 


ET 
ف منتصفت القرن الثاني ؛‎ E GAN E. 
وهى جل وكندة وجللة ؛ فراجعه هناك ؛ الاب هذا الشعر ف مو ضح‎ 
الخیران)‎ ٦ + ۹ آخر لاعشی ھمدان ( ص‎ 
آما الکدیة فھی عند آهاها کل ماعتال به على الشر والاذی فی سبل العش‎ 
من الشحوذة والخرقةوما إلهماء وهم فما رموز لايفهمها غرم » وأصاما آهل‎ 
بأس وزشدة وفساد كيير »> ولكن من الشعزاء من كان يقبل عل هذه المرةة‎ 
لای اندلا من عرض اليا ووفرة الغى و [قال الاماء؛ ومنہم من کان‎ 
+ سحقظ رموزها تظرفا وملحاء وفظن أنهم لم يظهروا ا إلا فى القرن الرأيع‎ 
وأشرم فى ذلك الاحنف العسكبرى ؛ وكأن فرد بى ساسان مدينة السلامء‎ 
وهو من جماعة الصاحب بن عاد (ص ۲۸۵ > ۲ يقمة األدهر)؛ وكان من‎ 
شعراه فا أيضاً أبودلف الثررجى الاب وعى » قال اللعالى فيه : شاعر كبر‎ 
مشحوذ المدية فى الكدية » خنق التسعين فى الاطراب‎ ٠ الم والظرف‎ 
... بوالاغتراب» وركوب الا سةار اأصعأاب » وضرب صفحة الحراب الراب‎ 
Sg LA E O ES BE E 
انی دلف وفور حظه ما ؛ وکانا يتجاذبان أهدامما » وران فما لایفطن له‎ 
غ یوت ا و د‎ 
االعسكبرى فى المناكاة وذ كر للىكدين والتنيه على فنون حرفهم وأنواع‎ 
رسومهم وتنادر بإدحال اللليفة المطيع له فى جانهم »> وقد فسرها تفسيراً‎ 
تشافيا كافباً اهز ونشطها وجح بها ء وتعفظ كلها > وأجزل صلته علا ؛‎ 
ییا وساقها فى تيمته مع شرحها (جرء ثالك)‎ ٠۹١ بوقد اختار منہا الثعالی‎ 
(۲ انخ‎ =۷ ( 


ج 
ہوا کر مصطلحاتا فارسی › ورآبنا صاحما قول فبا : 
ومنا :شعراء الاز ض أهل البدو والمحضر 

فإذا لم يكن مهم بومثذ طائفة كبيرة طوام التارخ باٴجناسم على دناسم ا 
فان أبا داف ما أراد صنعة المديج وتكسب الشعراء ما » وهى فن من تلك. 
الفنوت أختص به الشعرأء کا اختص غرم بعیره من فنو نما الكثيرة ؛ ومدار 
جيعها على أخذ « جزية الخاق »ك يقولون » وليس للبدع عند الشعراء الذين. 
يتکسبون به معنی أ كثر من ذلك . 


الفخر و إلباسة 


يقول ابن رشيق : إنالفخر هو المد نقسه ء ولسكن الشأعر بخص نفسه 
وقومه . ونعن كذلك نراه قد يكون شطرا من‌أهجاء ؛ إذ يقصد به التفضيل 
والترجيح بين الصفات الممدوحة الى يعار ما والصفات الهجوة الى بفتخر 
علا ۽ آما ف المجاء فهو طبیعی کا رى » لانه بعض ماده » ولكن مدح 
النفس مرذول؛ يدل على شقرط المة » وعلى فسولة الرأى » وعل أن المرء 
نزور من تفسه لساتاً غير خلوق » وهذا أدحل فى باب المذلة والضمة مله 
فى باب الفخر والمية ؛ والصحيح أن هذا الفخر الذى عناه ابن رشيق [غا 
هو الفخر الصناعى ألذى تز يد فيه المت خرون واستظهرت به طبيع م » فصنمته 
مد" صرف ؛ وکل من قدر علي أن بقول حاتم کرم > فهو تادر دیا 
عل أن قول آنا کرم ٤‏ وقس عل ذلك ؛ لان التأريخ يعتبر دا مامتا موا 
حقيقيا إذا أريد تقليد أعاله الخالدة باللاقوال » فلو كان الذى يقول آنا كرم 
کرم حاتم إا قال هذا القول فی الناس الذین شپروا انما بالسكرم ؛ لکا 
قد وجد التاریخ حًا فإما یکذبه آو بصدقه ؛ عل مقدار عله الذی پساوی به 
عمل حا » ولا يكون لكلمته مع إلا التذه عل هذه الفضيلة فه 

خقبقة الفخر إذن ليست مدحا ‏ قبل ء ولكما تأر ؛ وسواء قى 
ععنى التأرعخ فضياة الفرد وفضياة الماعةء لله کا بكون لر الجيش فى المرب 
تليجة حوادث كثيرة » كذلك تتكون فضيلة الكرم عن حوادث معروفة 
أنتجت هذه التسمية ؛ والرء لا يكون كرما فى العرب بلا شىء ؛ ولابشىء 


یا 
: 
ww‏ 


ست ھول سس 


وعلى هذا التأويل نرى الفخر فطرة فى العرب ؛ فلا يكاد السيد مم 
پانی علا إلا تناوله شاعر قبيلته ور به ء لاته لسارت القيلة رمؤر- 
ا ولا تفر حدم فض٧لة‏ ا جاع و السكرم أو غبرهماء 
فإما يكوت ذلك ف معرض التذكير ذه الفضيلة واستشمأد التاريخ الى 
SOS‏ 
الشجاع فى المرب » وكا يبه عى تمه عند الضرة القاضية والطمنة النافذة ؛! 
وهذا مو ناب الجاسة . 

وفما عدا ذلك فلا يكون ف الفخر معنى المدح إلا لان فيه معنى اهجا 
لمنافرات المشهورة فى العرب ؛ وكالوا إذا ازع الرجلان ممم وأدعى 
کل واحد آنه عر من صا جیه تاک إلى عالم من جک الاين بالاذساب 
والتاربخ ؛ فن نقر مما أى فضل نفره على الآخر- لا يفاح الانى بعدها 
ادا راط فعا اا لا المد ء لان ألذى يقارع الآخر 
عن حسبه ويكاره بالاحياء والاموات من أشراف قومه ؛ إا رد الغض 
منه ۽ ليظهر هو وقبیلته ذه لقابلةء ولو أراد معنى القدح وحده لقد كان 
ف حسب قومه غی 

و نوع آخر من الفخر عند العرب هو شسييه بالفخر الأصنوع ق 
ظاهره لا فى حقيقته ؛ وذلك أن العرى يعاف الشىء وجو به غيره ؛ قان 
ابو" به ملا مأاضعبه نغراًء ولکنه لا يفخر به لنفسه من جهة ما هجا به 
صاحبه ء قال الجا حظ : فافهم هذه » فإن الناس يغاطون على المرب ورون 


0 : KR: 
م ثد دحون الشیء الذى قد ېجون به » وهذا باطل ؛ فاته ليس شىء‎ 


e 
إلا وله وجهان وطريقان : فإذا مدحوا ذ كروا أحسن الو جهين ؛ و إذا ذنّوا‎ 
ذکروا اة بح الو جهین ( ص ۷ه + ه الخيوان ) ؛ ويدخل فى هذا النوع باب‎ 
اعيوب اشت کالر ص ؛ فانم جوت به » ولسکن من آبتلی به من شعر ام‎ 
: ضرب له الل الذی يستغرقه ویشغل عنه کقو ل ابن ناء‎ 

نى امرق حنطل حين تسبي لا من عتيك ولا أخوالى الوق 

لا تسان ياضا فى منقصة إن اللهامم فی آقراا الاق 

( لوأك ص ٤ه‏ +ه١)‏ 

وس على ذلك ء فهذا هو المدح المصنوع ؛ ولسكن عذرم فيه أنهم اضطروا 
له ارا نھ اا فن هدو اة کین معى المديح . 

فتكيفما أدرنا القول لا جد هذا الباب خالصا عند العرب غير مقصوديه 
إلا ضنعة اكلام وحدها ا يفعل الولدون ؛ ولذلك لم يغلب هذا النوع على 
قول شاعر منم کا ياب لديم اهجاء والوصف › بل ۵ کد نماز به بحم 
عل بعض ؛ واعتر ذلك الابات الى يعدو نا أة ار ؛ وقد روی ما 
ان رشسيق طائفة » فإنك لا تد لجاهل بيتا ببرعها أ او کون مہا مارلة ف 
الصنعة » و إا تعد أ كر ذلك للإسلاميين والمولدن . 

4 الإسلاميون فقد شاع الفنر ف باهم : اخلانات ای کا نمت بان بی 
ھاش وى أمية » وبين لاء وبى العباس ء ونكنه بى على امجاء کا مى فى 
منافراات الغرب ٠‏ ولذالك استغرقته الخطب والكتب ول تكن سممة الشعر 
منه للا لايل ٤‏ وکان مہم من يغرى بين الوجوه مر الاس وبين الغلاء 


٠‏ 0 ا 
بالاتساب » عب أن يعرف حالات الاس وعيوب الاشراف »> كعد أله 


ا 
ان ام٤‏ ومصعب بن الزییر ء قال ال جاحظ : فلا جرم آہہا کان ذا سا 
آوجعا ( + ١‏ البیان ) وسل بشىء من هذا الباب فى بحت الحطابة . 

وکان فم قوم متمبزون دون سائ القبائل ماكز ٠‏ أبطرم ماو جدوا 
لا نفسم من الفضيلة + وم پکن فی قوی عقوهم ودام فضل عل قوی دواعی 
ية فم ٤‏ وشم من فرش بو عزوم وو آمية وع العرب بنو 
جعفر ن كلاب ۰ وبنو زرارة ن دس خاصة ( ص ۲۲:۲١‏ + ¶ 
إلميوان) فلا جرم كان من هؤلاء ديوان مفرد لمعالى الفخر والماسة : 
وقد ذهب بشمرة الفخر ف الإسلامين من الشعراء جر والفرزدق ؛ 
لذهامما بشرة المجاء. 

أما فى المولدن فلن رعوا فى صنعة الفخر وألماسة كثيرون › وقد 
صارت الإجادة فى ذلك على حسب قوة الشاعر و مقدار مأ توف القرعة من 
التصرف ؛ لان هذا الشعر لا صم لرغية رلا لرهة. ولوس وراء معانه 
ظل ؛ فلا جيده إلا جيد؛ ولكن شهرته أ كار ما تعاق الام اء والفجعان 
وأهل السب ؛ كالشريف الرضى ؛ وم بقصدون إلى هذا النوع فى شعرم 
قدا ويتخذون منه سانا لسياسة والتاریخ ؛ م هو ىء فى طباعهم ء 
الايتكلفون منه السكئي ا يفعل من دونمم ؛ ولذلك لا يعدره رشى الطبيعة 
وروق الغريزة ؛ وذلك شاع فيم ؛ وأول هذه الطبقة فى الإسلام شعراء 
الخوارج › وأشھرم قطری بن الفجاءۃء ثم الامراء والوزراء ؛ کامےاء بی 
حدان ؛ وأشهرم آبو فراس المجدای ؛ وکالوزیر الطغرای ؛ وکثررنن من 
وزراء الأندلس ؛ وسنذكرم فى موضعهم ؛ وكان آخر من أداه إلينا الزمان 


س ۳ س 
حن هذه الفثة ء المرحوم مود ساعی الارودی . 

وقد استحدث المأخرون طريقة صناعية فى الجاسة ؛ وهى مرجها 
الغزل والاقنان فى ذلك ؛ و او | هذه ألطر ية 0 عرةف البرتين 
المفسوبين زليه : 

ولقد ذكر تك والرماح نواهل ٥‏ 

وكان يتفق ذلك ف الأابيات من القصيدة ؛ حى صنع فيه القاضى السعيد 

هة اله نن سناء املك قصيدته الشميرة ألنى مطاعها : 
وای تضاف الدهر أو رهب الردىی وغيرى وی آن ڪون علدا 
وقسمها على الماسة والغزل ؛ وهى أشهر القصائد فى هذا النوع . 


الرثاء 


الشعر ٠‏ فى المرالى إا قال على الرفاء » فقضى الشاعر بقوله حقوقا 
سلفت » أو على السجية إذاكان الهاعر قد جم OE OER‏ 
عل الرغبة فلا ؛ لان المرب الترموا فى ذلك مذهباً واحدآ + وهو ذ كر 
مايدل على أن اميت قد مات ؛ فيجمعون بين التفجع والمحسرة والاسف 
والتلهف والاستعظام » م إيذ كرون] صفات ادح مبللة بالدموع »> حى 
قال قدامة : إنه ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن بذ كر فى اللفظ ماندل. 
على آنه همالك ؛ ومن أجل ذلك لم يتبسطوا فى معانى الرثاء والفجيعة من 
[الموجودات] وما يقم ذلك من درس العواطف الحرنة والبحث عن أآما كن. 
الال فى نفس الإنسانء ¥ كان ذلك عند اليونان ؛ إذ كان من شعرابم 
من اخصص لافواجم وعرف بمفات الزن کأورپبیذس وغیره › وکا کان 
عند العبرانبين ؛ وم آبکى الناسء حى إن الرثاء من الصفات المميزة لأشعاره ‏ 
ويرجع ذلك النقص ف المرب إلى أسبابه ااظبيعية ما يتعاق باليداوة والأخلاق 
الى تسکون عا وقد ھی ذ کر ذلك فی مواضع کثیرة 

ومن تلك الأخلاق كانوا لايرثون قتلى الحروب » لاهم ماخرجوا إل 
ليقتلوا » فإذا بكوم کان ذلك ناء أو فى حكه ؛ ولكن الرثاء ن موت 
حتف أنه ؛ أو يقتل فى غير حرب من حروب التاريخ » كالغارة وتحوها » 
خينئذ يعددون الآ ثر و ربالغون ف الفجيعة كأن هذا الوت غير طبيعى فيمن. 
يستحق أن يموت . . 


اوقدص ف الكلام عن شوأعر عر ب شىء عن مو ضعهن من ار تاي 


e 
لانن أتجى الناس قاوبا عند الصيبة وأشدم جرعا على هالك ؛ اا زر کب‎ 
ف طبحهن من الور ؛ وف قلوبهن من سهولة الانخلاع ؛ أما الرجال فلم يشتهر‎ 
مهم بالرتاء إلا أفر أد عضتم المصيبة ما لم برأ من الالم فصاحوا تلك اة‎ 
. الى بنجتب معا القلب إلى الشفتين‎ 
وكات العرب تقسدم ما‎ : )۲ + ٣۹۰ قال الیرد ف اللکامل ( ص‎ ) 
وتقضاها »> وترىقاثام اما فوق کل بن ؛ وکانہم برون مابعدها من‌المرای منبا‎ 
ذ کر مہا دة ا باهلة الى رف ا‎ o . دت وف نفا تام‎ 
اران وهب الال وساف وم ٠ر ذا رى رة متمم بن تويرة‎ 
فى أخيسه مالك ؛ وهذه القصائد النی يشير إلا المرد ھی عون لارا ال‎ 
رواها عمد پن آنى الطاب القرثى فى تابه جهرة أشعار المرب ؛ وهي‎ 
لاف دوب اذل »وعلقمة بن فى دن الميرى »> و مدن كعب الذنوى»‎ 
رالاعثى الباهل » وآ زبد الطاى » ومالك بن الريب ؛ ومتمم بن نويرة‎ 
ولم يذ كروأ ما شعر النابغة فى حصن بن حذيفة ء ولام أ وس بن حجر‎ 
فى فضالة بن كلدة ؛ ولوس هذا فيه مراث جيدة ؛ من أحسلًا القصدة.‎ 
ARS 
أيتها النقس ابمل جرا إن الذى تعذرين قد وقما!‎ 

ودی أن الرثاء لايتعاق بالنسيب ا يتعلق به المدح وأفجاء وغيرهماء 
و اصن وردت لأر س ق ذلاث دة وأحدة ؛ قال أبن الكلى : لاأعل 
س اة ا ها سيب إلا قصمدة دريد بن الصمة : ) 


آرت جد اا عن امم - اة افك کر 


TF 
وقال أبن رشيق :« وما زل دريد بعسد قتل أخيه إسنة وحين أخذ‎ 

E ER 
کرت عن کذا وشغات عن کذا؛ وهو فى ذلك کله پتغرل ویصف آحرال‎ 
الفساء ؛ وكان اللكيت ركاب هذه الطربقة فى أ كثر شعره؛ فأما أبن مقبل فن‎ 
جفاء أعرابيته أنه رى عان بن عفان بقصدة حسنة آتى فما عل ماف النفس‎ 


عمف وقأل: 
َع ذا ولکن علقت حبل عاشق Nace‏ 


i 


والفسيب ف أول القصدة عل مذهب دريد خر عا خم به هذا ا لاف 
على تقدمه فى الصناعة ( ص ۱۲١‏ و ٠۲٢۲‏ + ۲ العمدة) 

وما حدث بعد الإسلام فى طرق الرثاء اعم بين التعزية رالتبنثة ؛ وهو 
مخصوص با لاء فى تعزية من بلى هد أبيه منم » وكان أول ذلك حين مات 
معاوية وقدم پزید ولده فلم بقدم آحد عل تعریته » تی دخل عليه عبد الله 
ابن همام السلولى فا نشده ٠+(‏ البيان) ففتح الناس بعده باب القول + وقد روى 
ان رشیق هذه الابیات ف العمدة (ص ٠۲۲‏ +) ووطاً ها بسجعات سما 
اساولى » والصحيح أن له الشعر وحده » أما السجح فهو لعطاء بن أ صي 
اشقن » وهو من الخطباء الذين قح فم الكلام بذاك الشعر (+ ١‏ البيان) ء 
وها توف عبد املك وجلس ابه الوليد دعل مله اناس وم لايدرون 
أيينشونه آم يعزونه؟ فأقبل غيلان بن مسلبة الثقن » فلم عليه ثم طب معزي 
ومهتتا ؛ وكذلك لا توف المنصور دخل ابن عتبة مع الخطباء على للهدى فل 
وا هذا المنحى ء وقد رو ىكلامهما الجاحظ ف الجرء الأول من الان 


ا 
والدئ ابتدأ بالإجادة فى هذه الطريقة من الشعراء؛ أبو نواس فى قصدته 
لنو ثية الى يعزى بأ الةضل بن الربيع عن الرشيد وينيه بالامين ءيقول منها : 
رى الح بالميت الذى عيب الأرى فلا الك بون ولا الموت غاب 
م اا ام فى قصردته الى أوطما : 
۾ ماللدموع تروم کل صأم * 
يقو لما للواثق بعد موت المعتضم »وقد صر ف‌الکلام فما كيف شاء وأطنب 
أراذ وتقدم فما على كل من سلك هذه الناسعية من الشعراء ؛ ويس فى 
للتأخرين من بوم فى هذه الطريقة غير جال الدين بن نباتة المصرى › من 
شعراء القرن السايم » فإنه جاء ف قصيدته الميمية الى عزى فبا عبد الاك 
المؤ يد صاحب حاه وهنا ولده الافضل » مما يعد من جاثب الصناعة» لاله 
استطرد فى القصيدة على طوها با لمع بين النبئثة والتعرية إلى آخرهاء وهى 
مشهورة ؛ مطاعها : 
هناء عا ذاك العراء القدما ‏ فا كبس الحرون حى تيا 
وأبو مام من المعدودين فى إجأدة الرثاء حاصة ؛» حى قرل فيه إنه نواحةندابة ؛ 
وكذلك عيد السلام بن زغبان المعروف بديك الجن ؛ واشترق الرثاء بطربقة 
أنفرد ا لاتر جع إلى الأساوب ولا إلى الصناعة ؛ ولكن: إلى معنى الفجيعة ؛ 
وذلك آنه قتل له جاریة وغلاماً کان وها ثم جعل پنوح علمما ور یما ء 
فاشتهر مبذه الطريقة » وليس أدل على جودة رثائه من قوله فيا : 
GND Gy‏ 
وکان لارثاء شن فى أول الدوة الموة٤‏ حتی کات المرای تاح با 


سس وړ ل 


ا عل الفتل | والامرات وا من عرف يذلاك الغر اض الى : وقد 
ربته الفريا بلت عبد الله بن الحارت وعلمته النو ح بالمراى على من قل 
يزيد بن معاوية من أهلها يوم الحرة (ص ۸١‏ ج ١‏ الأغاى ): وكان المشہور 
قله التو ح ان سرج الأخى ٠‏ وقد عدل بعد ظهور الغر يض إلى الغاء 
فعدل مه الغروض إلبه ( ص ٠۰۰‏ ج ١‏ الأقاتی )۰ تم كار بنو أمية. 
يشترطون فى تفريب الراوبة مم أن يون لرا العرب 1 أحفظ إإء ركان 
القالم برثاء النقدمين منم النميب الهاعر » فكان إذا قدم عل هشام بن 
عد للاك أخل له اه و ا ستنش ده ا قوهه »› واا اش ده TS‏ 
(ص ۱۴١‏ ج ١‏ الاقای) وکان پتقرب بذلك إل ماوکھم و آم ام + ی 
لله ما دغل على عر بن عبد العزز وهو أمير المدية ابتدأه ف الاستئذان 
آن بده من مرا أيه عبد الفرز» قال : لا قعل قدر ای ( ص ب٠‏ 
ج ١‏ الاغال )+ وقد عارض ای ا ف الول باثردًاء شعراأء الطالين ومن 
2 يعد ذلك من هذه الشيعة إلى الوم 

ومن طرق الرثاء الى حدما امتاخ رون ؛ مار تون به آلد, اب رالاثات 
والادوات » وقد مرت الإشارة إلى ذال ف مو ضع آ خر ؛ وللكن الةصيدة 
الى احتذو ها ف ذلك إا هى القصدة اهر الشميرة ألنى نطمها أن الملاف 
الشاعر امار ست ۰۳۱۸ وکان له هر يأنس به ء وكان يدخل أبرام الجانم 
الى يران N‏ فراخها » وکر ذلك منه فامک أ راما فذ وه : فرثاه 

اق آنه [۸ا ری ہا عبد لله ن المع وخثي من ألآمام المفتدر لاه 
هو 9 قله ء فاسيا إلى اهر وعرزض به ف آبیات ما ویقال بل کی 


بار عن الوزیر أ الحسن بن الفرات أبام متته ء لاه لم یمسر آن بذ كره 
وره ؛ وقي غير ذلك ٠‏ وهذه القصيدة ف د ا ؛ وی a‏ دة من 
سے الشعر وأبدعه » وقد تقل زبدتا ان خلكان فى تاره (الجرء 
الأول ص ۳۷٠)؛‏ و للعلاف قصاند أخرى ف اهر أيضاً ولكن هذه أشمرها؛ 
اوا ف لار ن ا ا 
صناعة ؛ ونقلالشعالى شيا من قصيد ته ف اليقيمة (الجرء الثالك ص ۲۳) ولا نفق 
2 ذو نأف عیسی بن الم صان ء وکا قد طا ای صو ته له »وع الصاحب ابن 
عباد إلى الندماء المقمين ف حليته أن يعزو با عيسى وروأ رذوته > فقال 
کل مهم قصيدة فريدة » تقل الثعالى ختارات ما (الجرء الثالت ص ده 
يقيمة الدهر)ء م شاع هذا النوع بعد ذلك وتقلبوا ف أغراضه. 


الغزل والنسيب 

امت هاتان الكامتان مترادفتين بالمعى الاخص کا جرى فى عرف. 
الناس » وتكن بيبما فرقاً نبه'عايه قدامة فقال : إن النسيب ذكر خلق 
النساء وأخلاقهن ء وتصرف أحوال الموى به معهن ؛ وقد يذهب [ عن ] 
شوم 2 الفرق بين الشسيب والغزل ؛ والفرق بيمما أن الغزل هو المى 
الذى إذا اعتقده الإنسان ف الصبوة إلى النساء نسب من من أجله » فكأن 
الفسيب ذ كر الغرل والغرل المعنى نفسه . قال : والفرل لما هو التصاف. 
والاسمتار عودات الساء ... وإذ قد بان أن الذى قلناه على ما قلنا فيجب» 
أن يكون السيب الى ي به الغرض هو ما كثرت فيه الادلة على الهالك فى 
الصبابة » و قظاهرت فيه الشوأهدعل إفراط الو جد واللوعةء وماكان فيه من 
التصان والر قةر أ كثر ما يكون من الخشن وال جلادة »> ومن الخشوع والذلة: 
کار عا يكون فيه من الإباء والعر » وأن ييكون جاع الاس فيه ما ضاد. 
التحافظ والعزمة ووافق الالعلال والرحاوة ؛ فاذا كان السيب كذلك فهو 
إلصاب به الغرض . 

ا ا د ت ل 
صرعة فى البداوة ؛ ولاخالصة ف تلك الخشونة الفطرية الى طبع علا العرب. 
ف جاهليمم » فكان نسيب شعراممم قليلا مقدار تلك الاخلاق الی ان لخت 
من الطبيعة العربية وتعولت عن صميمها ما فما من للسادة الحضرية للورولة 
أو المكقسبة ء لان أول من تعر فى شعره من العرب وشيب باللساء » إا 
هو امرؤ القيس بإجاع الرواة ؛ وكان أبوه من ملوك كندة فظهرت فى غرله. 


a E 
الحضارة المبة وأفسدا صعلكة الرجل : إذ كان على أنه أبن ملك لايستتم‎ 
إلا صعاليك العرب وذۇبانہم > وقد شیب حتی بلساء آپیه ؛ وکان هذا سبب‎ 

تيه ء لا مازعموه من أن الوك كانت تاتف لابنامها من الشعر » وقد به عل 
ذلك ال جاحظ ف المحيران ؛ وسنكشف قلب هذا الشاعر. مى وصلنا إلى 
رجته . وکان قل امری القس اله مهاهل › وهو زر نساء؛ وسکنه کان 
بعين 'آخيه كليب فارس العرب المشمور »وقد م وصفه» فل يك بالمفحش 
ولا بالذىء» ولا كان مهاهل أول من أرق الشعر كان كذلك أول من 
فی باتیب من شعره ( ص ٩١‏ سرح العيون) 

ولم جوع بعد هذين الشاعرين من يمالك ف غرله غير الابغة ألذبيالى ؛ 
وقد آش فى يعض سيه إغاغاً ڪان روی آو فارسی› اطول ما ععب 
للناذرة والغساسنة » أما سائ الشعراء من العرب فكانوا على سنة قومهم 
من الغيرة والانفة ؛ ولذلك ظهر النسيب فم طبيعياً [ نقامت ] فيه الطلول 
والاثار؛ وتشوتوا بالرباح اهابة والروق اللامعة والجام الماتفة واليالات 
الطائفة وبكوا على آثار الدبار العافة وأشخاص الاطلال الدارة ٠‏ 

وم إذا وضفوا عاسن الساء م يزيدوا على الأوصاف الطيمية الى 
تقع علا الأعين ؛ إذ كن غير مقةصورات ولا حجوبات › ونما تجىءطهارة 
الغول من اعتبار الحسن اعتباراً طبيعياً » كالذى تعرفه الاقس من جال 
الشمس والقمر ؛ وخضرة الرباض › وأريج الأزهار ء ونو ذلك ؛ وأظن 
أن [جاع الناس كافة على اختلاف أعهم فى تعييه الحسن النساف بتاك المعاى 


3 جام من ذلك الاعصار ¢ ل oe‏ رث الطهارة الطعة و لدت 


م س 

الانسان الارل ؛ ولدلات اليب عينه م نکن تاتف العر عة أن و صف 
عاسنماء لان الحسناء فم [صفة] فسا ؛ ونما كان الهأن فى رة النظر 
ودنس الفؤاد ؛ وذلك الذى كان يستطر له الشر بيهم وتعقد عله الغارات ؛ 
نهر غرل الاستة لاغرل الالستة ء وهو أيضاً كان السبب فى أن ات 
یغاب عل شعر وأحد من شعرام فیعرف بهکا عرف قوم بامجاء وا ماع 
وغيرهما » وعلى أن هذا النسيب كان نوع من أنواع الوصف فهو كذلك 
ل يتمي به شاعر سيره بالاوصاف الاخرى ؛ وهذه تراج شعراء الجاملة 
ا ھ رہن آدیتاء وهی ماتيا ادلا" عل E‏ 

فلا جاء الإسلام أمنت العيون الريبة > وصدق النظر فى عفته ؛ 
و تلمجايجت ألا لسنة فما کانت تنطاق به : کان ذلك باغ فى عفة اللسيب ٠‏ حى ٠‏ 
صار يؤخذ من طرف اللسان ء ولا يقصد به إلا إقامة السنة التي درج علا 
العربء وتعريك ما فى القلوب مر بقايا الشباب + حى وستجيب الطبح 
لاشاعر وتسلس له الخواطر ؛ کا قال مالك بن زغبة البامل ( ص ۹۸ +۲ 
ألحمدة ) : 

وما کان طی حا غير آنه يقام بلب للقوافی صدورها 

ولولا ذلك ما معه رسول الله صل الله عليه وسل فى مسجده من قصيدة 
كعب بن زهير الشميرة ؛ ولتبين الناس مته الكرامة له ؛ وم م ړووا 
من ذلك شیا کا رووا لى غيره (هو متأافرة الورقان ؛ ر اج ألعمدة ) 

ومضى الشعراء على ذلك إلى زمن عمر بن الخطاب ؛ء وكان أشدته فى الدن 
رفن ال غاا و و وو ات ااي ومار جم إلى الاناب؛ 


س ۳ س 
حى لقد ص سان وهو اشد ف مسجد رسول الله صل ايله عله وسل 
فأنکر ذلك » ثم قال : أرغاء كرغاء البكر ؟ فقال حسان : دعى عنك باعر » 
و اه نلك لتم لقد كنت أنشد فى هذا المسجد من هو خر" منك فا زیر 
على ذلك ! لا جرم أنه استرطل النسيب ورآه عيثا ء إن لم تسكن فيه حرمة فقد 
کون سيا [لما » خصوصا وقد تواصف الناسف زمنه معالى الغزل ا جليته 
م الفتوح من السرارى ؛ فتقدم عر إلى الشعراء أن لا بتشبب آحد بامأة إلا 
جلدہ ( + ۽ ص ۹۸ الاغانی )؛ وکان ,ابی آنیسا کنه جمیل من الر جال تتف 
به الدواتقف خدو رهن ؛ وقصة صر بن حجاجمعه مشمورة ؛ ولکن ما جاعم 
به القت وح كان قد أدخل علمم رخاوة المدنية ونقض من طباعهم » م جعت 
تلومم تسيب وتسيب معها أخلاق البداوة ؛ فا هدات الفتن بعد عثان 
او امقر الا عاو ة سى فر بت فلر ب و ضففت عفرل وانضر ف١‏ کر 
القرشيين إلى ما أهام به معاو ية من الترف والنعمة > وما جرآم عليه مر 
مب حات النظر والاسأن ؛ وهو كان يبذل لايم الاموال فى هذا السبيل و يعيهم 
عليه ا وسعه من الجهد؛ ليكسر من قرشيتم الى هى قوام اللاقة . وظهر 
يوهثذ الغلاء [ ممترى ] فيه حتى أباحه يزيد بن معاوية ( ٠‏ س ٠٤‏ ه) 
خفشا فى الحجاز ؛ والنسيب مادة الغضاء الطبيعية وبه يقوم أمه ؛ فكان 
امون ارون ف اول آرم نسوب ال جاهل-ين والخضرمين ؛ كالهلهل 
واسسى القيس والنايدة وذى الإصبع العدوالى وید بن ٹور وغیره ؛ وکان 
هذا متشا الظرف الجازى الذين ضربوه مثلا ؛ لان أهل العراق كارا 
كرون الغناء ولسكن لاون بأسا بالر جز ؛ وهو ماحدی به ( ص ۱۹۳ +۱ 
الگغانی) ؛ وکڈاصاروا یکرھون الیب من آجاہ ٤‏ سی قال فم سعید بن 
(۸ س تاریخ )٢‏ 


کت 
اليب : نم نوا نكا أجميا » وذخ فى ذلك العهد عر بن أف ربيعة. 
لزل اقرف » وکانت آمه سبيت من حضرموت + ويال من حير » ومز 
هناك آناه الغرل ( ص ۲م ج ١‏ الاغای) کا آنى امرا القيس من قبله ء ولیس 
بيهما من يساو مما فىهذه الطريقة ؛ وإنما شأ زمنه فتيان الشعر من القرشبين :. 
کان دهبل ای › ومن بزل مزلم ما يدل به من سابق الحرمة > 
کعید الرہمن بن حان؛ فل اا0 ال ار اتل 
فيه وکل من ل پڪز » حتی تناولوا به بنت معاوية ؛ ولكن ابن أ ربيعة هو 
الذى استقلت [4] هذه الطريقة وكانأول من شمر مما ء فيرع نظراءه بسمولة 
وا الامر ون الاه و ر هال هه فاد ج ا 
نما يدون فيه تاريخ قلبه » ولذلاك فن به الناس . وكان أشمر أهل الحجاز 
يومثذ بااظرف والرقة وطباع الغرل » ابن أبى عتيقق » وهو عبد الله بن 
عبد الرہن بن أف بكر » فكار عر يذهب فى شعره إلى أخلاقه. 
(ص ۲۸ + ۲ المیوان) وآخبارھما مشہورة ٤نم‏ کانیغی ف‌أشعاره انسر ع 
المغنى النواحة » فلو أن القلوب لا ترى ببصائرما إلا لوناً واحدآً لكانهر الارن 
اذى يعطه غناء أبن سر بح إشعر أبن یر بمعة + ولذلك طار نسږ هو صا راشان 
پتعرضن نی آفاق لحظه کوا کب وآقارآ ایشہرن فیر تفعن فی الناس بصفته ء 
وبل ر کن پتدارسنه و یکتینه ( ۷ + ا الغاد) 
وقد خلقت تاك البيئة عر حلفا نسائيا » حى كأما كن ينجذين [ل_ه 
للمناسبة الجاسية . .. فقد كان فى بام اخم يليس حال الوشى و ركب النجائب 
امخضوة بالناء عايما القطوع والديباج ويسبل لته وخرج ياق العراقيات إلى 
ذات عرق › ویتاتی المدنیات إلى تر و بتلقی الشاميات إلى التكديد ( ص ۸۸ 


E 
الاقانى ) كل ذلك القاسا للغرل وطلبا لأناه » وأخباره كرة ية فى‎ ١ ج‎ 
. مو ضعها من کتاب الغا‎ 

> وظهرت مم عبر طبقة العشاق من شحراء العرب : كمسل ؛ وكير‎ ٠ 
وجنادة العذرى وغيرم ؛ م الشعراء الذيرى صاغم البيثة:‎ ٠ ونصيب‎ 
کال حوص الذى كان يشيب بالنساء ذوات الاخطار من أمل المدينةء حن‎ 
الاغای ووضاح الین وکان شیب‎ ٤ ج‎ ٤۸ فاه سلمان بن عبد للك ( ص‎ 
. بامرأة الوليد بن عبد املك‎ 

وا ی و 
وابن عالشة وغيرم إيغنون] ف النسيب من شمر تلاك الطبقة كلها ؛ و بذلك 
ظهر الفسيب ف وضم بشبه آن کون فارسيا أو روما ولا يلتم مم آخلاق 
العرب ؛ إذ عى فيه قصة الغرل ويفتخر فيه بنقض العفة وألعلال إاأطباع › 
Cleo NE dl‏ 

ولم نوع من المجاء استخدم فيه النسيب ء واستعين على البارغ إلى 
حقيقته هذا الغرل الحديت » وأ ول من فعل ذلك الشاعر الملقب بالعر جى ؛ 
وهو عسد اول کر کرو فان ان وقد تبغ إعد موت 
ابن ی دبیعة وعا ګحوه وتشبه به فأجاد » وکان جریا فی شعره عل فساء 
EBT‏ لحد › رکان مجو مد بن هشام 
أبن عبد الملك اللحلفة الأاموى » فليا رأى أنه 1 پيل هوم | 4 | جعل 
یشیب بأمه وامر أنه (ص ١+ ۱٦۱‏ وینسب بېما» وخصوصا آمه» 
على تلك الطريقة من حكاية الوقائم وأافتراء الإفك » لا لحبة ولا عى من 
معا الغرل ( ص ٠٠٠١‏ + ١الاغاف)؛‏ واكن ليفضح الرجل يإشاعة الشعر 


۱۱1 س 


عل ألنة الغنين ؛ وليس بؤ یذ بال وت هذا الا خذ إلا وقد استقامت طر مته 
الك ما ميهد ها من الأءراض وبرَطاأ من الأخلاق ؛ واذلك صار 
الّشراف رالام N a‏ 
بعد أن ددرا فى الحجاب وفرةوا بين الرجال والاساء ف الطاواف › وذلك 
فى إمارة خالد القسرى عامل سلمان بن عبد الملك على ٠ك ٠‏ إذ بلغه قول 
بعض الشدراء ( ص ۱۱۹ + ۲ الأسعودى) : 
با حيذا المرمم من موقف ودا الكعية من مسجد 
وحبذا اللات زاحنا عنداستلام الجر الاسرد 

فتحدو ات الاخلاق برمثذ فى سواد الامة ذا النسيب ٠‏ حى كان من 
اللأشراف من عاول أن يعد الاخلاق العربة »> كمد العزز ن ران 
[ والى ] عبد اللك عل مصر » فانه کان لایعطی شاعرآ شیا حى یذ کر أمه 
فى مدحه لشرفها »> فكان الشعراء رذكروما اها فى اشعارم ( ص ۱۳۹ 
ج ١‏ الاغای ) 

ولا كانت خلافة عبر بن عد العزيز تحاعى شعراء الغزل أن يشمروا 
اللساء فى نسسيمم ؛ وتعولوا عن طريقة أبن أب ربيعة »> حى إن النصيب 
الشاعر المقدم فى ذلك لم يأخذ جائرته إلا بعد أن شدوا له آنه عاهد الله 
آن لایقول نسیاً یشېر به النساء (ص ۱۳۸ + إ۱ الاغانی) واستمر ا کرم 
على ذلك : لا ينسب إلا تملحاً واستجاماً عل غير ريبة ولا فاحشة» ومالوا 
فى ذلك إلى طريقة العرب؛إلا مالا بد منه من صنعة الاخلاق الى تناسب 
الغزل والتشاجى » حى ظهر أو الحدئين بشار بن برد» فأفرط ف الصنعة ؛ 
لانه كان أعبى ؛ وبالغ فى تصور الإحساس ليتاز بذاك عل المبصرين (وهو 


a O Eas 

والاعشى معدودان كذلك عندم ) فکان سبله إلى هذا الغرض أن فصب 
ی شعره من ال الف .طا وزخرفه بر ربق اللسات وقارب ف غرله 
النساء اكان رى أن أف رببعة بثظرة عن الخدت به النسيب ؛ حى اشر | 
اء البصرة وشباما بشعر بشار » وأنہى خبره من وجوه كثيرة إلى اأهدى 
االو ااي ا ا ا 
التشديب ( ص ١ + >١‏ الاغاى) م ظھر لل e‏ اس والعباس بن 
الا حنف» وهذا الاخبر ليس ف شعره مد + إ ما هو مصرو ف إلى نسیب » 
يتو حى فيه صفة المعى لاصفة الكاة »> وشعره عكس شعر الفرزدق لأانه كان 
ول | ( چ الات )واا لالا 

ومن ذلك العهد شاع السيب و الحم ا اشر ورغب فيه اخلفاء من 
شعر ام حى إن ار سک آم کبس ى العتاهة والتضق عله لا وھ 
وآلی عل نفس آن لا بقول شعرآ فی الغرل (ص ٠۹۰‏ ج٣‏ الاغانی) ثم 
ضاف البحتری إل النسیب معنی تعاق به ورد ده فى شعره واستقصاه » حى 
کان الباب الذى شمر به على أنه أرق الاس نسيباً وأماحهم طريقة » وذلك 
المعى هو ذ كر الطيف واليال » وكان من ذلك شىء فلمل فى أشعار المتقدمين 
ر مول فيه و جا فة ول ڪا سه و 5 5 می العز ل 9 » أذ کأنو 1 
يطر دونه ؛ وآشہر ماف ذلك قول جرر : 

طرقنك صائدة الةلوب وليس ذا وق الزبارة فارجعى يلام 

ومن انفرد بطريقتة فى اليب بعد الحترى وشهر بالترل عاصة :> 

او آل له ن زدر نره اى اة ادان رى ال تة رصا 


مشمورة ء وخصوصأ النونية الى تشوق ما إلى ولأدة » وكذلك أبو الولد 


س ۱۸ س 
ان الجنان من شسعراء املك الناصر صاحب الشام فى القرن السابع > قال 
ابن سعد ا مغرف : ومقاطعه الغرامية قلاثد أهل الغرام (ص ۳۷۹ + ١‏ نقح 
الطيب) وكان فى ذلك القرن أياً أبوالفضل زهير الشہير باء الدين ؛ وهو 
صاحب الديوان الور الذى يقال فى غر إنه السمل المتنع » وقد أنفرد 
ذه الطريقة حتى لايذ كر معه فيا أحد من المتأخرين إلا تابا ء م تتابم 
الشعراء بعد هؤلاء ركاهم يفسبون وأڪترم يدون » ولكنا لانعرف 
لواحد منم طريقة پتبع فیا بل كلهم + إلا ما اشن روا به مر السخافات > 
كالغزل الممقوت الذى يصفرن فه الا حداث ,الخشن » وكان منشأً ذلك 
فی آوائل الدرلة العباسية بعد اقتناء الماليك من الروم والترك وغيرم ؛ 
ولمعض خلفامم ولم به وأسستار ؛ کالمعتضد وغبره »> ولس هذا مو ضح 
شر حه و لار ڪه » وقد ر أا عض ار سن 44 ا مطوعا ؛ ولکننا تزه 
تاتا عن الإشارة إلبه . 

ويدخل ف تار الاسيب بعض المذاهب الصناعة الى أستحدثت فهء 
وص بالذ كر من دلا مذهيين : الأول ماسدك التفى من التغزل عمدوحه» 
وقد نبه عليه اللعالى ف اليتيمة »> والثانى ما استنه الوزير الطغراى من لجع 
بین مد فتیان ای والتغرل بفتياته » وقد شف ذه الطريقة من المت خر بن 


ان معتوق الموسوى وأ كر غرله فا . 


الشعر الو صف 

الوصف جزء طبيعى من منطق الإئسان » لان النفس محتاجة من أصل 
االفطرة إلى ما بكشف ها من الموجردات وما بكشف للوجودات ما ء 
E TT RT IO‏ 
السمع والبصر والفۋاد + أى الس المعنوى الام الطبيعية هى أصدق 
الام فى الوصف طعة » لاه سدل المحققة ف السنا » ولارن حاجتا 
ا#لماسة إله تعمل هذا الحس فما أقرب إلى الكال ؛ فاذا أضفت إلى ذلك 
و ف ار فر اانه اریت کن 
جم ا دع فی صو ٣‏ اة ما a,‏ ا من أصباغها و جد 
# مس فى التأليف بيا وقكون المناسبات الطبيعية الى تظهر د ف ان 
اة عل حسب هذه الناسبات 

ا کن العف الق هر ارف ما تن ف فة من اة 
) الأاصباغ والتلون + کان لا بقع إلاعل ا من تروب المعاى» 
.وكان أجوده لذلك ما استجمع ا ا 
.وأظهرها فه وأولاها بتمشيل حقيقته » وهى الطريقة الى اعا المرب فى 
أوصافهم بدلالة الفطرة القوية والطبيعة الراقية ؛ وقد كان هذا سيا فى 
اتطبيقهم وصف الحرارت والنبات وغيرهما على علومهم ومعارفهم الى 
خلدوها بذلك فى أشعارم ؛ لان من أخص مراب الع التدقيق والاستقصاء »> 
حى قال الجاحظ : قل معى “معناه فى باب معرقة الءوان من الفلاسغة 
وغرأناه فى كتب اللاطباء والمنكلمين إلا ونعن قد وجدلا قرياً منه فى أشعار 


۰ س 

E TO Oa e a 
نبا الموصوف طبيعة عامة فى شعرامم » ولكهم يتفاوتورب فى قوة‎ 
الاحتبال على إراز هذه العانى وابتداع الأساليب ف تصورهاء وهذا‎ 
هو موضح التفضيل بينيم ء لانه راجم إلى اختلاف القراتح خلقة واستعداداً؛‎ 
وقد غفل أ كثر الادباء عن هذه المحققة ؛ فرام يعجبون لما يروه فى‎ 
بعض أشعارم ما بكون سيله الاستيال عل تصوبر أجراء الموصوف ء‎ 
ویعدونه خشونة وجفاءَ طبع » کالذی يذكرونه فى وصف النافة بأن هر‎ 
: قد ثبت فى دفها > كقول عثبرة‎ 

وکاآنما ینای بانب دفها ا وحثی من زج العشى ەؤوم_ 

جیب کيا عطفت له غضی اتقاها ادن و بالقم 

وم نما أرادوا صفة الاقة بأنا رواغة شديدة التفر ع لفرط نشاطها 

ومرحها » فاءوا هذا المعى الذى تلزم عه تلك الصفة » وغصوا المر 
لانه حمع العض بالناب وا عض بالخالب » فسكون ذلك اباځ فما ا 

وو ر وک ر 
لا تستقر : 
کا ا ا ر وخاز 

و الشماخ : 
کان این آوی موق تحت قرضبا ‏ إذا هو لم كل باي ظفره. 

والغْرْضة والةَرْض : حرام الرجل ( ص ۷٤‏ + ۲ الکامل )» 
وعلى ذلك يژول کل مأاورد فی و صا ھم من مال تلاك المعاف الى 


— ۷١ 
MN O ys 
والطبقة الى تلم من الإسلامين › ومن أا قول الراعى حين آراد آن۔‎ 

بصف لون الذئب : 

متوقع الاقران فيه شہبة هش اليدين تخاله مشكولا 

كدخان مر نجل بأعل تلعة ‏ غرثان ضرم عر جا مبلولا 

المرتعل : اذى أصاب رجلا من جراد فهو يشوه › وجعله غرثان: 

لانه عل طول الغرث لا ختار الحطب البابس على رطبه ؛ فهو يشوه ما: 

هره و آدار ارا هذا الام لرن رن الان رر الدب 

اللاطحل متفةين ( ص ۲۲ + ه البوان) . 
ومن تفاوتمم فى الاساليب قول الشماخ فى صفة ار : 
SNARES Sl‏ 
(الابيات ... ص ۲۸ + ه الحوان ) قال الجاحظ : وهذه الأابيات. 
كان الطيئة والفرزدق بقدمان الشماخ بغابة التقدح . و جد الفرزدق مرة إذ. 
مح رجلا اشد بيتاً للد : 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر” جد متوما أقلامها 
فقيل له : ماهذا ؟ قال : موضع بجدة فى الشعر أعرفه کا تعرفون. 
مواضع السجود فی القرآن ! ( ص ۲۷۵ سرح العيون ) 

O TE TT 
مہم لا پتعاطی 3 ما سن من الور وقد شارك ف أوصاف‎ 
» كثيرة ولمكله يلغرد بالشرة فى لعضبا» من جهة العم لأ من جهة الصناعة‎ 


س ۳۳۲ س 
ù (Kd:‏ أ جرا اصرف روعالا رأقدز غل امتقصاء هذا العم ف 
E‏ ابل فى الوصف وأولى بالتقدم قه ؛ و إن احسن ما ,ڪڪرن 
الو صف الصادق إذا خرج عن عل و صر فته روعة العجب ٠‏ فان الع بعطی 
ا و و و 
E a yT‏ 
الان سيه سبيل المصنوع الاک ولا لسم متا طه Ey‏ 
ا الو لد ن يصنعرون فى صفة الإبل وعوها من خصائص الشعر ااهل . 
وقد أخطاً أو نواس على جلالته فى وصف الأسد حين تماطاه ۰ وسیاى 
ذلك فى موضع آخر. 

رعل جه الوصف الصادق الین ذ کر ناما » ری کل شعر العرب 
وهن بعد من طہةی ا شخضرمین والاسلاميين » ولا بق موضم لاءجب 
ی ناوم الو صف كل أجزاء طبيعمم ؛ حى الحشرأت ؛ وحى ما لايستحسن 
مثله عادة من الأوصف ۰ کا فعل خارق بن شاب المازلى ؛ وهو عل سيادته 
و و هن ر سا ار ب 2 اف هن 4 ل لا ررد 
المجب لترك ذلا لا حلاق الرعاة ومن فى طبقنهم ( ص ٠٤۳‏ + ه الحيوان) 

عل آنمم فی ذلك جیعه ماکان و اتو سعون فما تعاق بال جراء من الو صوفات 
داعا ا ر ا ا ا راتان 2 
العامة ؛ فإذا وصفوا الناقة مثلا وهى ذات هة عاصة مبزة بأجزامما ‏ أتوا 
على هذه ال جراء واستغرقوا كل مايتعاق باهيئة ؛ وحسيك أن تقرأً قصدة 


التغلى فى وصف القطاة » وقد رواها الجاحظ وقال نما أجود قصسيدة 


۳ 


اقلت فى القطاة (ص ٠۹‏ + ه الخير ان) ر! إا كانت كذلك لاستغراقها 
کا ا س سرا ورا کا ولكمم إذا وصفوا حرا 
اا عا فما من المعانى العامة وردوها إلى النوع الأول غزءرهاأجزاء 
واعتروها هيئة ؛ فرعا وصفوا ما الخبل وفرسالما وأدوات القتال وذكروا 
الصفة العامة للحرب › من النقع رالدماء واللير الى تقبح القتلى وعو ذلك 
ما ترد جماته إلى أجراء مفردة بأعيانما » ولسكنهم لايصفرن سالة المتقاتاين ءا 
يى على معالى النفس وتقام به فاسفة الإنساية ء لأن ذلك بعيد عن نظام 
اجتاعهم » ولو اقتعناه الاجتاع لاهتدرا إليه ؛ وهذا السبب عينه ل يؤر 
عم شىء فى الاو صاف التارعضة ألى بستمد مما اأشعر القصصى › وقد 
ذكر شعراؤم واقعة الفيل وسسيل العرم وغبرهما ( أفظر ج ب الحيوان) 
وكيم لم ستالوا عل أن يصغوا ذلك ممانيه العامة فى قصة أو شه قصةء 
کا ریم عتالون على إبراز الصفات الطسعسة و تكلفون لذلك نوعا من 
القصص على ما سلف يانه “ . وقد تحدم بز حون أجراء الميثة ويبالخون فى 
استقصاما حى تقصر اللا ظ عن إسطط المعى وتترك ف التصرير مواضم 
اللنظر والفسكر ء كقول الشماخ يصف أرضاً تسير الالة فا : 

تقعقع فی الآباط ما وفاضا خلت غیر آثار الاراجیل ری 
قال قدامة : فقد أنى فى هذا البيت مذكر الرجالة وبين أفعاهشا بقوله 
(تر می ) ۰ ومن المال ف مقدار سيرها بوصفه تقعقح الوفاض ٠‏ إذ كان 
EY es‏ کون مو ضع هذا الفصل محث (الشحر القصمى) 


e e رين فصول هذا الاب عل ما ا‎ | Sa 
ص ۷۳ هن هذا الجر ؛ فلم رہ رل م العبارة إلا من زح ء‎ ٠ 


E Lo 


فى ذلك دليل على المرولة أو أعوها من ضروب السير ء ودل أيضاً عل الموضم 
ألذی حلت فه ذه الرجالة الوفاض › وهى أوعية السام » حيث قال (فى 
الآاط) فاستوعب أكبر « هرات » النبالة وآنى من صفاتما بأولاها 
وأظهرها علما » و حكاها حى كأن سامع قوله براها ( ص ١ء‏ نقد الشعر ) 
و( لزم الأولدون ن العرب فى الوصف ء بل قلروه إلى التشييه > وبيمما 
فرق عند العرب ؛ وهو أن الوصف إخبار عن حقيقة الشىء؛ والتشيه بجاز 
وتمثيل ء لانه مبنى على أن يوقم بين الشيئين اشترا كهما ف الصفات أ كير 
من أنفر اد هما قرا ؛ إذ لاد أن مكو ن بين الأشبه والمشه به أشبراك ف معان 
قعمهما و بو صقان پا ؛ وافتراق فی آشباء بثفرد کل واد مما بصفعا؛ هو 
r CE NR‏ 

ومن أجل ذلك بالغوا فى أوصانهم وجاءوا بالتشبيه افرط والبعيد ٠»‏ 
وكأن هذا شىء اقتضته حضارتمم البنية على الأرف ووه الأشياء بالزخرة >. 
وقل منم من يصف عن عل ان ى رطاف لت واا 
ق سا ٠‏ لانه كان عالما راوية؛ وكان قد لعب بالكلاب زمانا وعرف ما 
ما لا تعرفه الإأعراب » قال ال جاحطظ : وذلك موجود فى شعره » وصفات 
الكلاب مستقصاءة ف أراجيزه ؛ «ذامع جودة الطبم وجودة السك والحذق 
بالصتعة ؛ وإن تأملت شعره فضلته » إلا أن تعترض علك فه العصبة أو 
ر أن أهل البدو أبدآ أشعر ون المولدين لايقار وم فى شىء » قال : 
قي ابرض هذا الباب عليك فإنك لا تبص الق من الاطل مأدمتف 
ا( ان وة اا ا کے ا 


وألطرد ولائصراف الأولدىن ۶ حقاای الأو صوفات کا اسم ول 


E UC 

اللاو صاف الشعرة |١‏ بجرى جرى العريص (ص ۲۲۸ > اليقيمة) وجعاوا: 
لمعض التشبرات ألفاظا مرها الالفاظ الاركة (زعر الآداب ص ٣ه‏ عل 
هامش الق الفرند) وهن خاضة بوصفت مامكرن عند الوك من أدوات 
ارف والنعمة 

أا مشاهير الوصافين ف تارم الادتب جاهلة و(سلاما فهم وات کانو! 
يدون أ كار الاوصاف لمكم أشمروا بأنواع غلبت عام الإجادة فياء 
ار ا ا فت رودا اق 
الجسدى » ومن لعات الإبل طرفة وأوس بن حجر وكعحب بن زهير 
والشماخ› و إن کان أ کار القدماء جہدون وصفھا لاا مرا کہم ؛ وکان 
عبد بن حصين الراعى الميرى أوصف الناس ما ء ولذلك مى راعياً ء وما 
احفر الوحشية والقسى والنبل فأوصف الئاس ا الشاخ ٠‏ ولقد أنشد 
#لوليد بن عبد الك شيا من شعره فى الحمر فقال : ماأوصفه ها ! إق 
لجسب أن أحد أبويه كان ارآ . . . وأما الجر فن أوصاف الأعثى 
والاخطل وأبى نواس » واشمر أبر نواس وان العاز أيضاً بصفة الصيد 
اده ر نک مم ا انى ف س اع انو زو آن 
امعتز > وكان ذو الرمة أوصف الناس لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد 
وحية ء وهو رئيس المشبمين الإسلاميين ؛ وکا قول : إذا قاع كأن . 
ول أجد اشا ما فقطع الله اانى ! وقد اشر بوصف الطبيعة الو حشبة 
آیضا عبد بن آبوب العنبری » وکان افر م الإنس جروالا ف جهول 
اللأرض ٠‏ فاستغرق ذلك شعره ( ص ٠١‏ ج٠‏ الميران ) ومن الوصافين 
التفندين فالاو صاف عل بن [عاق امعروف اراج المنوف سنة ٣مم‏ ء 


a E E 


وأبو طالب المأمولى الوق سنة ۴۸۴ › وله أشياء كثيرة فما جرى مجرى 
الحو اف ةو اشن کشاجم بآلات المنادمة » والصنورى بالروضيات ء وان 
خقاجة الأاندلى بأوصاف الطيعة المحضرة ؛ وان حدس الصةل بأوصاف 
البرك والمياه والانمار ء وسنذ كر كلبة عن أوصاف الاندلسيين مى وصانا إلى 
تار الأدب الاندلمى إن شاء اله . 

زاف اتو ا اا ا 
ولکن‌هۇ لاء الذن عددنام قد ذهب م بالاو صاف الى غلبت عليهم الإإجادة 
فیھا صت بعید وذ کر ؛ ولم یکن مثل ذلك لن جاءوا بعدم ون أحسنوا فى 
ا E‏ 
لإهمال الأدباء والمؤرخين أن ینوا هم مثل تلك الأوصاف . والله أعل 


الشعر الحكى ° 


إذا استصفينا المأثور من شعر العرب ومن عدم ء ومبزناكل نوع 
منه لخر ضه آلذی مح جات کا فعانا ی ھےذہ الاو اتان کاب فما“ 
خرج لنا من ذلك هذا النوع الذى سمه الشعر الجيكمى » وهو المقصور 
على الدين والفاسفة وما رى إلى هذه الناحية » وحن وإن لم نكن نراه 
شعراً حالصا ولسكنا نراه مذهباً من مذاهب الشعر » ولذلك خصصنا بالتار ع 
كانت حكة العرب راجعة إلى وااقة الحلوم وشدة العقول وفضل المنرلة 
ف تارب الام »> فهى حكة لاتجرى ءل مذهب ولا تدور عل اة ولا 
بياغ با الزمن مباغ أحد هذين النوعين بالقياس والاستنباط ءا يكون ذلك 
۴ القضابا الملبية وعلى النحو الذى أخذت إلبه شرائم الرومان وفلدفة 
البو نان مثلاء و إ نما كان ساس تلك الحكة رسوخ الأخلاق فيم حك العادة 
ونظر كل امرئ لنفسه عك الطبيعة ؛ وذلك كان عور ديهم الطبيعى 
لاجرم آم صرفوا کم فى الشعر إئى مايتعاق الاخلاق رالساسة 
ولم پبالوا بتقربر مذهب من مذاهب أدبانم ولا أقاموا اظراهر هذه الاديان 
ف شعرھم وزنا ؛ وقد صرفهم عن ذلك م يدر ا کت 
الأديان » ونيم كانوا عتقرون هذه الجراء من الفرس والنبل والروم 
وعیرھ “ وقد كانت اانصرانبة والمودية ف بەض يالام ٠‏ كانت المودية 
ف بى كنانة وكندة وبىالمحارث ؛ وكات النصرانية فى ريعة وقسأن وض 


» قلت : كان نمج المؤلف ( رحه ال ) أن يسيبق هذا القصل حدمف عن الشعر' 
الان ولك جد فيا خلف فصلا معقوداً ذا الغر ض ؛› و ا ح4 بکته 1 


س |۲٩۸‏ ~~ 
ا تذاب وآهل ران » غير من كالوا فى الءيرة من إطلقون 
عام اسم العیاد » وملہم عدی بن زيد العبادى (انظر الحوان ص ٦٦‏ +۷) 

فيه أعماء القبائل الحلين ومن كانوا على غير دن مشر العرب 

,قال الحاحظ ف كر هذا : من العرب من کان لاری للحرم 
ولا لاشهر ارام حرمة ... 

وخرج من أهل اللتين شعراء معروفرن ومع ذاك تور لم أشعار ديذية 
عل كر ماحد فى الشعر 0 ي مشلا » إلا أن يكون لذلك سبب تستدعيه 
E O CE‏ 
.وتضعف على هذا التقدر + و ! عبر بعد جهد التفتيش وطول التلقب إلا 
على [اثدين] من الشعراء اشتهرا ذا النوع الديى من الشعر . ٠٠.‏ وهما 
-عدی بن زد العبادی؛ و أمة بن ای افا اما غ فکان رسكن اليرة 
يجاور الريف ؛ وشعره لإحكام آمثاله مل فى ا لحك » ومن مشموره أبياتة 
ى الاعتبار بذهاب القرون وهلاك الوك و مطلعه : 

أا الشاعر المعير بالده ر أت اليرأ الموفور ؟ 

قال اا حظ ف عدی (ص ٤ + ٦٥‏ الحہوان) : وکان صر انا دیاا 
ورانا وصاحب کتب ؛ وکان من دهاة آمل ذلك الدهر . 2.٠‏ أورد 
شعراً له یذ کر فیه شأن آدم ومعصیته وکیف آغواه بیس وکف دخل 
فى المحية وأن الحية كانت فى صورة جمل #سخها الله عقو به ها حن طاو عت 
عدوه على وليه › ومطلم هذا الشعر 7 ٠‏ 

فی لسستة يام خليقته وکن آخرها أت صورالر جلا 


س ۹ س 

دعاه آدم Ae‏ بنقخة الر رح فالجم انی جلا 

وهذا هو الذهب الذى قلنا إتنا لم عرف به ف شعراء العرب غير أثين ء 
EE e‏ 

وا اة ناق ا فد كان أعرايا مَدّربا ء قال الجاحظ : وكان 
من دواھی ثقف »و من دهاة العرب » وقد بل من تتداره 0 
ئی نفسه آنه هم بادعاء النبوة وهو م كف التصال الى يكون \ 
الرجل نبا أو متنا إذا اجتمعت له . لم وحی رشم ذاك بطلب لر وابات 
ودرس الكثب » وقد بان عند العرب علاآمة ومعروفا بالجوّلان ف البلاد 
وراونة (ص ۱۷ ج ۲ اللحوان) ) 

قال ابن قتيبة : وکان أمية ر أن ۴ شرج قد آظل زمانه ٤‏ وکان يمل 

ا ذلاف النى فليا بلغه خروج انى م صل الله عا.ه وسل ا 
8 ولا أشد الي صلی ات عليه وسل شعرّه قال : آمن لسانه وکفر قلبه 
(ص ٠۰۷‏ طقات) ؛ وله من الشعر ألدیی شىء کشر ؛ بقص فه ه أحوال 
الثواب والعقاب وخرافات الأمم ولحو ذلك ؛ وبعضه مذ كور فى الجموعة 
اللسماة شعراء النصرانية  .‏ 

5 يذهب هذا ألمذهب من العرب غير هذبن الاثنين وإن كان ليس 
E‏ بالشعر ولا يتعاق ما فه ورقة بن نوفل. > وکان یتناشد مع زید 
ان عزو ن فيل" اش عاراً ف التو جحد ا ا › وم فس بن سأعدة ؛ 
لادی لحك الخطيب » وكان مذهبه الوعظ والاعتبار ١‏ ولم يكن يقص 
كأمية أوعدى ؛ لانه صرف ذلك إلىالحطابةء وهو ما أعرف وأشير.. 


) ٣ - تار‎ -۹( 


۳ 
ذلك شأن الجاماية ء ما الإسلام فقد مضى الصدر الأول منه والشعراه. 
على سنة العرب » ونما تتفق لبعضمم الابات عا يذ كر فيه أمس الأخرة. 
أو قق معن من معالى الكة الأخلاقة وعو ذلك ء حت تأت الحلافات 
الاموبة بين علي ومعاو ية ءوكان شاعرااشام ,ومذ كەب بن جعيل + وشاعر 
العرأق النجاثى أحد بی الیارث بن کعب (ص ۱۹۲ + إ اکال ) ٠‏ فاس تنجد 
کل منہما بشاعر مصره ودفعاهماللی اقشع » وکا هذا فما نعل آرلماشیم. 
الشعراء ف الإسلام ء م استبحرت هذه الفتن فى الا قاب واستحرّت. 
المفاخرات » فكان من المتشيعين لآل عل الفرزدق وڪڪر والکيت » 
فکانوا نظمون ف تفط اهم ومد <هم و آم أحق الام أذ خرج من 
آیدمم » وكان الكميت شيعياً من الغالية » وكان صاحبه الطر ناح خارجاً 
مر الصفر ية يتعصب لاهدل الشام ء ومع ذلك كانت بيهما من 
الاصة واخالطة مال کد بین نفس‌ین (< ١‏ البيان) م شت المقالات 
وتفرقت الفرق وشاعت اذاهب » فدخل أكثر الشعراء وال اة فى غبار 
هليا > وسن کر فی حث الر راية شيا عن الرواة “ ولك ةر ل هنا ام 
جعلوا تخر جون من بض شعر الجاهلية مذاهب کال پاتحاو نها » فکان. 
أت عرو بن العلاء بقول : كان لبيد جيرا ؛ وكان الأاعشى عد لا » نشد لاد 3 
من هداه سبل امير اهتندى ناعم البال وس شاء أضل 

» قلت : هذه العبارة ما رجح عندى أن تأليف هذا الفصل كات قبل سنة. 
۹١‏ - أى قبل الطبعة الاولىللجزء الأول وكنت أنو م أنا لولف فرغ منتاليف. 
سه القصول حوالى سنه ۴ ٩‏ بعد الفراع من طبع الجرء الثاى ف ( از القرآن). 
ولكن فى هذه العبارة تنا إلىأنه قد يكون وضع هذه الفصول جلة ثم جعلها أجراء. 
من إعدء ويكون تاريخ هذا الجزء موتارخ الجزءالاول » ليسييهما لاالسقالمطبي ' 


— ۳١ 
: وانشد الاعثى (ص ۲ سرح العبون)‎ 
استآثر الله بالوفاء وبال مدل وول اللامة الرجلا‎ 
أما الشعراء فكارن غيلان ذو الرمة عل مايقال ا نکم ف القدر‎ 
وخا القرآن ول کلم و‎ 
العراق كان نصراناً فال م صر » وأخذ عنه معبد الجهنى وغيلان الدمشن‎ 
سرح العيون) ؛ وكان رؤبة الراجز منآھل الجر ؛ وقد تعا ک فی‎ ٠١ (ض‎ 
مح غيلان إلى بلال بن أف ردة صاحب القضاء ؛ وكان الد اخیرى من‎ 
المغرطين ف النشيح ا یقول ری الإمامية ءوكان ابو امحد ین إشار ن رد‎ 
٠ على جلالته فى الشعر يسخف شعره الاعتذار عن إبليس فى أن النار خير‎ 
البيان) ؛ وكذلاف كان سلمأن‎ ١ +( من الأأرض ›» ونحو ذلك من آراء الزنادقة‎ 
ثم كان بشار يننكرعل حاد جرد واد إلرار ب‎ ٤ الأعبى أخو مسإ بن الوليد‎ 
وآبان بن ,عبد اميد اللاحق وسائ [خوانهم ف الرأى » وكانوا يتواصلوق‎ 
الميوان) » وكات أبو اوأس اس ابعص‎ ٠١۳ كانم نفس واحدة (ص‎ 
هؤلاء فى يفف مايذهبوت إلبه» وذ كر الجاحظ ف ال ۹ : اکان‎ 
و تصحیح اسم ابن أن العقب‎ ١ + ۱۹۹ لابن عقب الایی (انظر الاغانی ص‎ 
لالعْرّف ...ال) مذهب شسعری ف اللاحم والمغسات› وآن‎ ls 
أا نواس والرقاثی انا يقولان أشعارً على مذاهب أشعار أبن عقب ها‎ 
وینحلاما آنا يس الحاسب الذى ذهب عقله سيب تفكيره فى مسال ء فلا‎ 
جن کان نی آنه سيصير ملكا ؛ وقد ألم ماعحدث ف الدثيا من لالاح‎ 


وقد رزوی ف الان (ص ۷ +۲) وماعة من لک الاشعار 


س ۳٢‏ س 
رکان آبو العتاهية يشي على مذهب الزيدية : وكان برآ ؛ وكان كيرا 
ما يعارض مامة بن e‏ بین یدی امون N:‏ زرارة ن 
من مول بی أسعد بن همام وهو راس الميمية ( ص ۳۹ + ۷ الحيوان) : 
وأبو السرى معدان الأعى الشميطى ؛ وله قصيدة صف فما الرافضة م 
الال وشرح مذاھہم وذڪر رؤساءم (ص ٩۸‏ ج ۲ الحيوان ) ؛ و مم 
أو سیل بشر بن المعتمر ؛ وکان خاصا بالفضل بن حي من البرامک ؛ فإن له 
قصيد تین a OT‏ علي مواضم الحىكية 
N Oa a‏ 
وقد رراهها الجاحظ فى الميوان (+ ٦‏ ) وشرح منهما ما عختص بالمىكة دون 
النبحلة ؛ وان بشر رر ری المعزلة لاشعر » ولكن كل ولك ون ذا حذوم 
م توا الفلسفة والنحاة إلك مما > وإنما کان شعرھ ا ان اعتقادھ فا 
و ا م لو كانوا على غير ذلك » لاف الفلاسفة من شعراء 
النداس انت د ف موضح الكلام علهم ؛ ولاف من استع ات 
الک اليونائية والفارسية فى الشعر » كأ العتاهية وأبان ن عبد اليد 
الاح شاع ارام : وكامتفى والمعرى وأبى على بن الشسبل المحكم 
البغدادى المتوفى سنة ۷۳ » وغيرم ؛ فام إنما وصلوا بالحكة بين العقل 
والقابء وجعلوا ما من لشعر منفذا بی أل اررح؛ ولذلك قال بعضم : 
و الوا الحقيةة أن تار ا نا شرف منه عل اا کون لا اختارت 
غير بيت من الشعر 
وکان صاخ بن عبد القدوس من الشعزاء الفلاسفة » وجميم شعره فى 
الحكة والامثال ؛ ولدلك عابه الحاحظ عليه وقال لله لو تفرق فى أشعار 


fF —‏ 
كشيرة راما ؛ وكان مذهبه مذهب البوؤفسطائية الذين بزعمون أن 
لاحقيقة ها ء وأن حال اليقظان كال الناثم ؛ وله كناب ساه .كنا 
الشمكوك ؛ قال فمه : كتاب وضعته اا بتو 4 
وف لم یکن حى یظن آنه قد کان ! 


الشعر الإ 


al 


وهو النوع الذى يكون إمياً مخضا تستخدم فيه المادة الشعرة لارمز 
ا ون ا ی 
ذلك لتقم « طريقة التحقيق » و بقول المتصو فة فه : 
TT NST‏ 
وقد كان إعص العلياء كر هذه الشطحات وهو يعتقد ا + صا 
لظاهر الشرع » إلا أن الادب لا ظاهر له دون حقيقته » فيمكن أن نقول 
إن هذا الشدر نوع من الع موزون ؛ وقد متاه علا انه لايد أن کون 
«ۇولا لا بقصد ظاهره وما تكون له عامل عمل علما » كقول أل 
حي بن العربى ( كان المغارية بقولون ابن العرف واصطايح أهل المشرق 
ذكره بغير أل ولام › فرقاً بينه وبين القاضى أب 9 ن لمرن اصن 
ii ) > ٤‏ الطب ) : 
EE‏ 
فلو أدرت القول فى هذا سئة ما عرفت وجه تأ ويله ولسكن يعض إخوان 
الشيخ أله : كيف تقول إنه لا يراك ونت تا آنه براك؟ فقال مر تجلا : 
یامن رای مجرما ولا أراه آخذا 


س )۳ س 
کک ذا آراہ منیا ولا ران لاذاا 
( ص ۱ء٠‏ + إ١‏ نقح الطب ) 

وكان أصل هذا النوع من الشعر فى الاندلس فى أراخر القرن الثا 
أبام الك بن هشام اللقب بالربضی » فإنه کان طاغياً مرف له آثار سوء 
قسسحة ٤‏ وقد کان من قله آهل تقوى ودن ؛ وكان أهل الانداس يومئذ 
کانہم من بلادم فى مسجد ؛ فأوقع الىك هذا بالفقهاء لام كانو أشد 
اناس عليه ؛ ولذلكأحدثوا فى أيامه إشاد أشعار الرهد دیا حى شاعت 
وألفها الناس » ثم خاطوا على ذلك شيا من التعر يض بالك عل جهة الرمر 
والاشا رةء ثقه بقهم اناس عم ؛ ( ص ٠۳‏ المعجب ) فلا طو وت ا ول 
بق حا جة إلى التعر بض بشخص معبن ء أطلقرا ”لاك موز و قصررها عل 
القان تى » حتى ظهرت الفاسفة الإلية واستعمل أملها فى كتيم الرموز 
والاصطلاحات ؛ فاسع الصوفية بذاك فى شعرم › اعد 0 تلقو 
ا اشح ى خاو الخرالى اشرق سنة ٠۵‏ ء قال الفہاسو ف أو جعقر 
بن طفيل فى صفة تعليه : وأكثره نما هو رمز وإشارة لاياتفم e‏ 
وقف علا بصيرة نفسه أرلاء م معها منه ثانا ء أو من كان مدا لفهمها 
قاق الطرة يكتنى بأيسر إشارة ؛ وقد د کر فی كتاب الجراهر أن له كد 
مضنو ا أ علغیر آملها » وأنه ضما طر بق الق ( ص ٩‏ حى بن قطان ): 
بريد كتبة الشتملة عل عل المكاشفة ٤‏ ول تمرف قبل هذا الزمن شارا من 
راء الإهيات الذين ينظمون على د طريقة التحقيق » وإن كان للعرى 
اموق نة ۹ ٿيىء من ذلك ۰ ولکنه مکشوف . فىه من از 
اللكاشفة شیء + ولا کان المر ی حکمامتفاسفا ولم يكن لفيا عقا وإن 


e 
کان على قدم التجرد فى طريقة الدقراء . وكان فيل المعرى الحسين بن منصور‎ 
. الاج أ ا حرق سنة ۳۲۲ »> ويذسبون له اتا أله عل طرق‎ 
وان لن د‎ Dl #لاصطلاح‎ 
کف ان کت ادر که کت ول‎ 
لا كنت إن نت أدری كيف ل آکن‎ 
: والبيت المئهور‎ 
ألقاه فى الم مسكتوفًا وقال له لإاك إاك أن تبقل إالماء!‎ 
ولستا فصحح ثل هذه الاسبة ء إن هذا وجل اشتهرت حاله فمل ال جل‎ 
أشعر شعراء القرن السادس فى هذه ألطريقة وما ناسا عمد بن‎ ٤ عليه‎ 
عبد المنعي ال ى الجليانى ( جلبانة قرية من أعمال غرناطة ) المنوف بدمشق‎ 
سنه ۳ ۰ وکات قال له کم الزمان ؛ وأ كار شعره ف ال والإهيات‎ 
۲ + ۱۹ وآ داب النفوس والراضیات والکلام على طریق القوم ( ص‎ 
تفع الطيب ) وف القرن السابح نشا أ كبر شسعراء الصوفة الذين تركوا‎ 
و اأشيحخ ان‎ ٠۳۳ لبر ھ هذا المبرات “وھ الشيخ أن القار ض المتر ف سلة‎ 
٤١١ وأبو المحسن القسترى المتوف سنة 14۸ (ص‎ ٠٤١ العرفى لوف سنة‎ 
تقح الطب ) ؛ وأبن سبعين المتوق سنة 14 ؛ ون فشا بعد هو لاء من‎ ١ + 
يسارم 4 أو یذ کر مهم فى طر ية التحقيق ؛ عل ا اا بن عدم‎ 
٧٤٣ ليخ عبد ألغى التابلسى المتوفق سلة‎ 
ولل رسكن نظمهم مقصورا على الشعر وحده؛ بل كانوأ ينظمون ف‎ 
الموشح والزجل أيضا ؛ وللكن ذلك مهم قليل ؛ لنم إنما بريدون بالشعر‎ 
# ا لمدارسة والحفظ ؛ وأن يكون من أشعار المذا كرة عند وأبيات الطر‎ 


الشعر الاخلاف والمادىئ الاجتاعة 


قد عرفت مالرده من الفرق بين الشعر الحكى والاخلاق › فهذا 
اللأخير هر ديوان التجارب › وإن فى كتاب القلب صفحتين : واحدة 
عحفظها التارخ وياساها الاجتاع » وهى الى خط علا تفاصيل الحرادث؛ 
والاخرى عفظها الاجتاع وينساها التارخ > وهي صفسحة المكة الاخلاقة 
الى تستخلص من جلة التارخ ؛ فهذه هى الى تتم ما القن معان 
الشعر الاخلاق دابا ؛ ولذلك تد هذا النوع من الشعر كير عند العرب. 
لصورون فه أخلاقهم آھہو ر ا طعا تاق فيه صنعة الام ما 
ويذ كرون حكممم المستفادة من التجارب » ويدونون نصاعهم الى هى 
صفوة تلك الحكة ؛ وذلك هو الذى ماه أو تمام فى هاسته « باب اللادب» 
رى العرب لصفاء فطرنمم وحدة أذهانهم وقوة طباعهم كأًما ينظمون 
فى شعرم الااخلاق قضاا الفلسغة الى ذهب فى تقيقها شطر و من ع 
NOE‏ 
الفلغة الحديثة إلا ولدله ذكر فى شعر هؤلاء الأعراب ؛ وتأويل ذلك 
أن هذا الاجتاع المديت مصنوع لاطبيعى ؛ والفلسفة إا هى قاق 
الطبيعة ؛ فهى تدعو ها أبداً ؛ والكون الناس مجحتمعين على صورة بهلون: 
حقيقة ألواما وأصباغها اختلفو! ف الدلالة على ذلك اختلاا بيا نشت منه. 
هذه المذاهب الكثيرة الى ترى 8 إلى غرض واحد» وهو تلوبن 
الصورة الاجناعية بأو اما الى تصلح ها فى الحقيقة حى تظهر مر دقة. 
التناسب وإحكام اللاءمة وسلامة الوضم ف صبغ كأله إلى ؛ فالعرب لا 


س ٣۷‏ س 
كانوا من صمي البداوة رف إقلم كأ بمواففته لفو العقل أقرب إلى السماء من. 
سواه »كانوأ يذ كرون الصفات الاخلاقة ارد والجتمع فلا إعدون حقيقة. 
الصفة + ولر | تلك الصفات الموم حرجت عن موضرعها إلى أن 
تكون ف اعتبارنا ماد ء لاما قلت ف حالة طبعة فكانت صفة عق 
وکا أستدار الزمان صارت حقا ووصف ؛ خذ مثا قول زهير : 


ار سرت ھ ظ سرن ر 8 4 .3 
ٍ ع کرم ”ی ن ان و ہے المقاين الح والذل. 


ا و ا a‏ 
خرج عن هذا البيت ؛ فلو رأعی اكرون حق من يعارم من يعملون 
عندھم و م ماده ڌو pf‏ والق که جامعة لکل ما بوأفق -حققة ار ء س. 
وكات ر عا ا ارو من امل الا ر اذل ارون غا لط القن 
ولا ریدو ن من هذا الى إلا أن سوق إصلاح ام 2 لايأخذم. 
طمتع الادعار بوم المراحة امسكثرين - لو راعوا ذلك حق مراعاته انى 
أف الال اد ا ؛ والقلو ن مختبطين بإقلاه ؛ والاشترا كية إا 
هى الو صل الذى يشرك هذين الطرفين ف الامتزاج بالرضى ٠‏ ولمل أدبا أن 
يستقرى هذه امعان ف الشعر العرفى ويشر ها با يادي المحديثة ء فإنه لايعدم. 
مدل کا حکما 1 

وكان الشعراء من العرب أثيت الناس على أخلاقهم الى يصفونها ء ولذلك. 
دلت عام دلالة المطابقة ء خلاف الإاسلامين فام ماروأ صفة الاخلاق. 
وص نوا لما » حى تجد للشاعر منيم فى الاب الواحد أقوالا متناقضة » وهم 
مم ذلاف لايدرسون تلك الأخلاق ؛ بل بتلقرن من تارب غيرم ء ومن 


الحكة الى ضحت فم ثم بر سلون الشعر فى ذلاف علي آنه صنعة دقيتة يستدل 


س ۳۸ س 

ا عل اطف الجس وذكاء الفؤاد ء م لايعجب من ذلك إلا من يصيب 
بفطنته موضع ألدقة ويقع عل مكمن الاطر ء ولذلك م كن لاشعر الاخلاق 
تأثير فى الجاع الإسلاى ؛ ول تستمد مه مبادى ذلك الاجماع شيا 
ا | بداوروا] به السياسة ء ولا أرادوا به مكامن الاعتقادء ولا ن 
جرى النظر فى طبقة من الطبقات : وإذا أخرج الكادم عل أل عة . نظر 
فيه الاس على أنهم متفرجون (بقال تفرج بكذا إذا جعل منه لنغسه هوا). 
E E a el‏ 
3 الاخلاق اناس لالنغه» و رقرر فه مادی قد در سما : و یعطيه من 
ا الا جاع ١‏ كالمعری ف يعض ديوانه االزوععات س فة 1 ت 
ون : لاه لايۇف من قل الناس وفسولة آراء ۶ ەن قبل تشه آ ينا 
لان أحدا من الشعراء فى التارع الإسلاى كله ل ارك آن تخذ الد ا 


ا 


ا5ا أ ee‏ وم وک ا م مدر 0 ا le‏ ممه ع TT‏ 
فى السياسة أوالاجاع يتفن نى شرحه والاحتجاج له رالاحتال ف تصور 
معانیه و اراد اداج لا على نعو مارقتضى إلعصره] ١‏ بل رام کر ا م 
مخرج الخواطر والسانعات » ومهم أن جمعوا فيا أبواباً من الحكة رفنونا 
من الأخلاقء ثم يركوا للناس شأن الاختيار ء وإطلاق الاختيار وحده 
کا ۴ | ضعأفی کل مرل ہی ْ 5 8 ی الإقناع و ج تی به امل عا 

وذلك هو شسعر الراءظ وال ماح واسک؛ وهو کثیر ٤ود‏ اشپر به 
فر اد > صا ن عبد القدوس ء وأ ااشيص »۰ وبر ها ؛ وتهافت به 
بعص العاياء حى وضعوا فه الكتي الأستقلة » كسعد ن لبون التجيى ف 


:القرن الثامن ؛ وهو من أشياخ اسان الدين بن الخطيب » فقد نق فى ذلك 


س ۳۹ س 
E al‏ و أ رد ف لعا آشراء لیر ەو قد ساق ما الأقر 6 ۴ نج الطب 
وط رة (ص ¥> ۲( 

وعدا أن شعراء الخجاهاة لو قدر ل ا الشعر فى السساسة 
والاجماع » الراق «الدموقراط» لقلدم الإسلاميون فى ذلك ولبلغوا بهذا 
النوع ميلغ اللكال ؛ وتكن من ين للعرب سياسة املك ونظام الاجتماع ؟ على 
نهم مع ذلك لإ ماوا نوعا من الشعر السياسى ؛ وإن كان قليلا بيهم لقلة 
'الموأعث عا ؛ كقصدة .مل ن لمر الابادیالى ودر ما قوم زو E‏ ى 
3 وکر کتبا ف دیوانه ؛ ولعم و الحرم ف د بير مرم وسياسة 
مجتمعهم واختيار من لون إلبه المقادة فى ذلك ؛ وهى شيرة متدارسة؛ 
وکأبیات اة بن خرشب الى أرسل ہا لى سبيم النغلى فى شأن الرهن الى 
و صروت عل ر و ف تال غوس وذبمان 6 ف فا لسبیح سما س القضاء 
وتدپیر الک > وقد رواها ال جاحظ ف البيان (+ )١‏ ولا بد أن يكون ف من 
مثل ذلك أشياء ل تقع إلينا ء وال أعل . 


ا 


وهذا النوع آخر ما تبلغ لبه رقة الحضارة من فنون الأدب ؛ له 
إا تخصص به ناس لا رالون أن بغمرهم و اي وأهل الین > 
وه يعلمون انهم شعراء العامة ٠‏ ونم لا بلجون إلى الخاصة إلا من باب 
الطبح الماسجم ومن جهة الدهن التفك ؛ قوام أمرم اليلة الماريفة 
SE ELZUE OE aa O O‏ 
اللسانء وإلى شدة المعارضة ٠‏ وإلى نوغ متميز فى القرعحة _ إلا أنه لأيقوم 
عليه شىء من آم اللغة ؛ فإذا كان فيا لم ردها ء و إذا سقط منها لم بنقصما؛ 
وادلك تر هذا النوع أ کثر ما يكون ف الام د E‏ 
واليونان ؛ ومن أشمر نوابغ اليونان فيه : الشاعر تراس » وااشاعر مياندر 
الذى يقال إنه آلف ماعاية روابة كلها قصاند مضحك ؛ وكان قل الاد 
ماھ ورو ے وة ٤روا‏ دن رن دی انی ا المغمورة 
ف ضبفة اليل عل أرلع قطم E dl‏ مدا ف الآرض من 
۰۰ سنه .. 

لا جرم أله لم يكن للعرب شعر هزلى فى جاهليهم ؛ ولسكم مع ذلك 
يدعوا التنادر ؛ إذ هو شىء فى أصل الفطرة وف مذاهب المعالى »-إاءرا 
ذلك ف شعرم بنوع من الك يستخف الوقور وري إل الغاية من سياسة 
اهرل؛ فيمقی حسرة ولا يذهب كا »> كقول إعضمم : 

E bS 
و : عد کن ڏاء کف أ كلك لاضتب‎ 


N TERE 
فاستغانو|‎ 2 TT وقول امسار ااضى‎ 
: ) الکامل‎ ١ + ٤۹ مہم فلم یغیٹوم ( ص‎ 
AT وای لارجوک على بطء سعیک‎ 
م وقول : هذا رجاء غير صادق ولا مو قوف عله کا أن هذه‎ e: 
. #لحوامل لا يعل ماق بطو ما ولیس يئوس ممم‎ 

7 ما يكون ذلك عنده فى معان اجاء » وطذا ساه المتأخرو 
الھک » واهرل النی براد به الجد» وقالوا فالفرق بيا إن ال ظاهره جد 
وباطنه هزل › وهو ضد الشانی ؛ لان ظاهره بكون هزلا وباطنه جد ٤‏ وقد . 
ورد مته ف القرآن قوله تعالى : « يشر المنافقين بأن م عذاباً آلا » وقرله : 
ذق إنك أفت العزن الكري ». 

وقد مس عصر الجاهلية والإسلاميين لا يعدر هما الشعراء ذلك مزلا > 

N ۷ a Aa 
ا ر رفوت ويتنادرون ونون ف سالب امرل ؛ لان ذلك كان‎ 
فا ی ا باب معاشيم ؛ إذ رأوا الخلفاء و لرا قد اتخذوا لانفسيم‎ 
عن يضحکو م بالنوادر وانٰجون › شعراءَ وغير شعراء» ڪأشعب‎ E 
الطماع » وأ دلإمة الشاعر ؛ وأفى الحسين بن الضحاك المعروف بالخليح‎ 
وأفى العبر ».وى العيناء »> ومزيد وغيرم ؛ ومن هؤلاء‎ » ۲٠۰ للتوف سنة‎ 
نوع کون ألاظط اناس من الأاقطار الختافة مم حارج حروفهم ؛ لايغادرون‎ 
من ذلك شيا » وعكون ألسنة الدواب والمام ؛ وذكر الجاحظ من‎ 
مشاهیر ھ آبا ربوبة الزنجى مول آل زياد »وال إنه يقف يباب الكرخ‎ 


بضر الکارين یمق فلا حار ميض ولا 0 حسسیر رل 0 


E TE 


مير إلا مق ٠ + (٠.٠‏ الان ) 
وليس ذلك يبا ف مثل طبقة أبى ربوبة » ولكن العجيب أن يكون 
مثله فى الشعراء الظرفاء ؛ فقد ذ كر اللعالى ف تر جمة آبى مد بن زرق‌الكرف. 
الكاتب ااشاعر أله كان من جاب ألد نبا فى المطاية والحاكة ء وكان عخدم 
لسر الوزیر الھلی› و کک شمائل الناس وألستہم فؤدہا کا ھی › فیحجب 
التاظر والسا ويضحك الاکلان ( ص ۱٤۳‏ + ۲ بقيمة الدهر )؛ وهذا اوم 
ن اليل انفرد به اليوم فى أورباقوم رعا صور الواحدم نهم ف تفه العام 
مناطق وجات وأزاء . 
وقد يكون من البواعث على الشعر ازل والترام هذا اللذهب أن بد 
الشاعر تفه لا ت مم خول العاصربن له فى شىء» فيلك هذا المسلك بتميز 
a‏ به پیم ١‏ € فعل راس الشعراء الهرلين أبن الحجاج الغدادى المتوق سنة. 
۹ وهو الذى جعلوه بعد ذلك مقاسا ف الشعر ازل ؛ وبمال إته فاأشحر 
کاممی القیس ولم یکن بیما مثاھما ٠‏ لان كل واحد ممما برع طريقة > 
وكان مع ذلك من كبار شعراء الشيعة ؛ وعاصره آبو حامد الانطا کی المنبوز. 
يبا الرقعمق التو سنة ۹۹ء قال الثعالى : هو بالشام كان حجاج بالعراق» 
رکا فعل بو عبد الله د الوهرالى الكاتب »> وقد دخل البلاد الممصرة فى 
زمن صلاح الدين فرآى | القاضى الفاضل ء وعماد الدبن اللاصالى ؛ وتلك. 
اللبةء وعم من قسه آه ليس م طبقتمء ففق عندم برسائله المرلية. 
ومقاماته المشمورة؛ وسنذكرها ف موضعها؛ وبوف الوهرألى سنة ٥إه.‏ 
ويكون من ذلك أيضا التزام الشاعر مذهيا واحدا ف المجاء بريد آن. 


# ا 
بعرف به ویجعله عر ضة ملحه ونوادره » ¥ فعل أبن سسكرة اماش معاصر 


سس ٣ع‏ ست 
أن اجاج 4 وکان قال فما : إن ز ما ا بان ا و وان اجاج 
لی 


E سو داع قال ها رة ؛ وقد نظ ف جا‎ 4 di 9 ېمتا به مرل ف‎ Ae 


ا 6¢ وهو ۸ن سعر ُء ا ول و الخ کان اجاج ¢ آل اا اهر 2 


لاف بیت ( ص ۱۸٩‏ > ۲ بتيمة ألدهر ) وکا فمل إسماعيل بن راهم 
البصرى المدولى الشاعر فى الطبلسان الذى أعطاه إباه أحد ن رب ۰.۰ 
وکان خلا ؛ فر فيه الجدو لی مائتی مقطرع ؛ فی کل مقطوع معی بدلم ٠‏ 
حى ذهب طياسان ابن حرب مثلا إلى الوم ؛ وكان اللأصل الذى عل. 
عله الجدونى أنه وقف على أببات عاها أبو مران السلى فى طاسان ؛ 
FRI‏ حى بل ؛ فمافت معارضا وجعل ذلك له طريقة يعرف ہا 
( ص ٣ب٤‏ ج۲ ان خلکان) . 

ومن ذلك أيضا أن برل الشاعر ف تصور حالة من الفقر أو الضعف. 
أو نعو ذلك من الصفات الى يبان فما الناس ؛ فكأنه رى إلى انتقاد. 
الحظوظ والاقسام ؛ | فمل آبو ااشمقمق فى ذ كر فقره وفقر بیته مرس 
Mo a‏ 
الیو ان (صض ۸۲ +هہ) 

وكان عند الأءراب كثير من هذا النوع ؛ وكذلك تری منه قصائد 
وقطعا ف شعر المولدين والتأخرين ؛ وبعضهم خص أ كار شعره بالفحش. 
والتعهر حى ضر بوه مثا فنحن نضرب عنه صفحا . 

وجاء بعد هؤلاء على بن عبدالواحد صريع الدلاء وقتيل الغواى المتوف. 
سنة ٠ ٢۷٢‏ فاك ملك أ الرقعمق ؛ ونين بلقب ذى الرقاعتين ؛ وله. 


مقصورة ف المزل يعارض بها مقصورة ابن دريد المشهورة ؛ وابن افبارية. 


E 

اللقب بنظام الدين اليغدادى ارف سنة ٠٤١‏ ؛ قال الماد الكاةب فى الخريدة : 
إله غلب على شعره المجاء والمرل والسخف » وسيك فى قالب ابن حجاج 
وسلك أسلوبه وفاقه فى الملاعة » قال : والنظيف من شعره ... فى غاة 
اش 2 ہم کان بده الشاعر اصرف ف !كر فون اهزل او اح 
الباهل الاندلسى المتوف بدمشق سنة ٠٠4‏ ؛ قال المقرى : وكان ذا معرفة 
بالادب والطب وأهندسة » وله ديون شعر سماه ج الو ضاعة الأول الللاعة» 
٠ذ‏ كر فيه جلة شعراء كانوا مدينة دمشتق كطااب الصورى » ونصر ايى 
SU a ESEN a‏ 
والاطراف > قال : وشرح هذا الدیران آبنه اکم الفاضل أربو الد شر 
ان أف السك اللقب بأفضل الدولة (ص ٠۷‏ + ۲ نفح الطيب ) ؛ فانظر 
ماعسی أن يكون هذا الشرح ؟ ولا اليك هذا مقصورة هزلية عارض 
ا مقصورة أبن دريد أيضاً » ومثل هذه المعارضة كثيرة لاقصائد الأمعرونة 
يتعلنى علا أهل الظرف واللم > وقد رأيت شاعرآ من شعراء الحلبة الى 
سبقت وتنا هذا وغاب عى امه » تناول ألفية ابن مالك فقاببا كلها تطفاد 
ونمل مافما من اک الاان على اللاأضراس والاسثان ؛ وكان تخر 

دايا ذا الطبخ .: 

L ن فصيدة من هرل الا ندلسيين وجوم تال إن‎ E 
ماسوبة انى ا وقد ذ کر فما صوت الصفم و صوت‎ 
: الضحك کا هوء على نحو ما صورت العرب أصو ات الاشياء تول‎ 
جرت اليل فقالت حبطفطى » وضو ذلك » والقصدة متشعة القدن‎ » 


(صٴ + ۲ فح اا e‏ 


| ت ن و ت 

نبغ مد بن دانيال الموصلى امك الأنوش عضر سنة ۸ء قال فيه 
االصفدى : هو أبن جاج عصره» وأبن سکرة مصره › وله غراثب بتاقاها 
لار يرن عله من اکت ا فو دق ادن دن العرى اموق سنه ۸4 
باهر ادب الصيف ة الندبة الهورة الل جف فر فر ازل ٠و‏ فد 

ها العام فى السكشكول . 

وبالحاة فقلا تجد شاعراً قد نضجت قر عته ونفذ خاطره فى أسرار 
الاشياء إلا وله فى مطارح نظره شىء من الفحك رج م واسمراء» 
فكاًما كف له الطبيعة عن حقيقة تر كما على ما خلقها اله » فكلا قارن 
ا هذا الو ضع الا جاعی المصنوع el‏ کیا مض ؛ وارلا ذلك خوت 
مادة الاتقاد » والانتقاد قوة إه.ة فى قرعة الشعراء ؛ فإذا أردنا رل 
القراح هذا المعنى الجدى فالشاعر ألأذى لا تكون ف4 هذه القوة شه 
أن يكوت على نقص تركيبه فى نظر المحسكي التسأمل ء كاتنا من الكائنات 
لاض أرضا . 

أما إذا أردا الى العام وهوالتطرف فالانتقاد عقدار مايتطرف المتسم 
إلى القهقهة أو الجرن والسخف أو العمل فى صناعة الفحك و ركه فى 
النوأدر والملح حى تسكون قابلة للانفجار ضحكا . . . فذلك الذى جنا 
تساه : وهو عند العرب کا علست كبر ف جهى اب ن والانتقاد ء قلیل ف 
جهة المطايبة والإضحاك ؛ لاستغامم عه بالنوادر »> ولخالفته فمارة 


اأشعر فم . 


(E) 


الشعر اأقصدى 


والمراد ذا الو ع ما يسمه الإافر ¢ اا وهو عندھ ما ترو ی ف 
الوتائم والحوادث على طريقة الشعر ء ما لايخلو ٠ن‏ الغلو والاطراء» حي 
وتمز عن التا د البحت ؛ وال غلم فيه قم فی ف الام ۾ الى أغتذی 2 
نادن واا مادات کایا,) راتا عند انر د الام ns‏ ا رالاناد 
عند الرو مان ؛ و صكذاك نظمت فه شعراء الام المتأخرة » كالفر نشين 
رالالمان والطليان والانكايز ؛ رعندم فى ذاك اللاحم الأثورة (ذكرت 
هذه اللفظة فى باب الشمر الحكى » وتد استعملها الجاع فى الرادث. 
والوقائم الى يتضما الفعر ء م نقلها أدباء لمغاربة لا قارب ف المنظوم 

العامى معى الشعر القصمى ) 

و للفرس وارك ف تار م الاسلای منغاومات من هذا النوع “ 
أشہرها شاهنامة الفردوسى » وشامنامة الشاعر التركى الملقب الفردرسی 
الطويل ء قال فى كشف الظنرن إنه نظمها فى ملمون وسائ آلف بيت ٠»‏ 
وکا فی ٣۳‏ لدا ء فلا عر ضت عل الاطان باز يد المنمای ا اب 
مانين جلد و[حراق الباق » فرك المؤلف بلاد الروم وذهب إلى خراسان. 
مات فما کد ) 

وف کل ذلك شرح طويل لا موضم ليعله هنا ء وسن إما سکام 8 
الخرب خاصة ء ولقد حار المتأخرون . کتبوا فی تار هم وآداہم عند 
ماآلوا بذكر هذا ال وع والفسوه فى أشعارم ` ۳ طم مم دونه کیفه 
يعلاون ذلك وف بتأولو ؛ م من زعم أن ن العرب نظموا فه کیرا 


cs E Cd ss 

وضاع ما نظموه » فلل يبق لعهد التدوين والروابة إلا القليل ما ذكرت فيه 
ار الحروب ؛ ومهم من رجع إلى أبعد من ذلك وتعاق بذتب التار 
فرعم أن سفر أبوب ف التوراة ليس إلا منظومة عرية نقلت إلى العبزانية 
ولق أصلها بدفائن العدم » والكلام ف هذا العى لا مل على التارخ > 
فان حمل عليه ححا به إلى الط ؛ اننا لا نتصور أن العرب خلقوا مرس 
فط رم شسعراء ينحتون الاوزان ولون الكلام عل هذا انحر النى 
NSR as‏ او جد اشاجة إله ف عر ف تأر 2 
الاجتاع کا أشرنا إليه من قبل » ولو ذهب عنا تار الاندلس مثلا م 
رأينا نمض الموشات أ كنا نزم أن ذلك الفط قد فى عرب الجاهاءة 
ونخضل دلالة اللغة الى نظمت ما الموثعات وحالة الاجتاع الى شير إلبا؟ 
ثم ت ار لاروق ق بهم والعلساء [المفتشين ] كال جاحظ وغره 
بقعو ن ع جزم أنه ل يضع من شمر الجاهلية منذ جودوه على كارة 

القبائل » ولا من أرجازم NNE TTT‏ 
م واضع من کتاب الحيوان؛ واا ار ر أبإغ ف التو كرد ء فلو كان فى طبعة 
اللغة وحالة الاجنماع مأيدعر إلى نظ الوقائع الكيرى اا أغفار ا 
عن ألرواة خبره ؛ وف أبديا ۴ ا يبه ذلك وهو قاطع فى الدلاإة 
التارعضية الى تؤخذ منه على أنه قام بنفسه وأنه نه نوع هيح الكفاية لاتدعو 
الحاجة لا كار منهء و اللاجة داعا ام الاخرا اع وهذاأ هو اذى ا 

) E 

ا ۰ القصصى ما يمع من التأرخ وعفظ من 
الاخبار > فذلك موجرد ى شه ارم ؛ و کم 1 ياوها إطالة الإ يلياذة 


e 
E وغيرهاء لان ذلك يقتضی له عمل م:‎ 
» لا بم حسنه إلا بالتسيق وسياسة الالفاظ واستكراه المعانى واقتسارها‎ 
م حم إحكام اللحمة بين فصل وفصل وبين قطعة وقطعة + حم حم كيك الالفاظط‎ 
aad. aloo, 
الصبر والمطاولة ورصد الاوقات الى تتكورن أجم للاشاط وأصن‎ 
؛ ولو أن بى العرب من انقطم لذا العمل فمجنوا صيعه ورمره‎ 
لى ولتركوه مثلا وآبة ؛ لان الشعر فيم عند أسبايه اتی ذ کرناما فا‎ 
تقدم » وتأر البدمة والروبة معروف” أجع عليه الرواة » ولم يسقط بعد‎ 
طبقة المصنعين س كزمير والنابغة - شىء من الشعر › وهذا النوع لايتفق‎ 
على الارتجال أيداً ولا بد فه من الصنعة ؛ فلو كان عا تدعو إليه الحاجة‎ 
لقاله مثل زهير والنابغة » ولسكمم لم يقولوه بإجاع الرواة » فدل ذلك على‎ 
. أنه ايس من حاجة اجأعهم‎ 
ووجه آخر › وهو أن العرب لايطيلون أشعارم إلا ف المواقف وف‎ 
فعل الحارث بن -حارة فى طويلته » وهى أقرب دلمل على الشعر‎  » أيام ا لحفل‎ 
ألقصصى ومبزلته و باه عند و کلام عن سیا ف موضعه ؛‎ 
م إن طبيعة غنيم تألى الإطالة إلى أ كثر ما تبعت عليه حاجة المغاخرة‎ 
والمقارءة ؛ [ لآرت ] البلاغة فما مَبنية على الحذف أوالإشارة والاعاز‎ 
EE والا کتفاء من المعى باللحة الدالة ومن القصة الال المعرو‎ 
بعضهم عن بعض ؛ مم م إما يتفاخرون [ على هذه السنة ] وذه البلاغة›‎ 
ّ فلو أنهم ابتلوا مفاخرة اليونان أو الرومان ملا لاحتالوا فى ن‎ 
من الشعر يبسطون فه اللغة و بمدون معانى الطاب » لان مفا رة القلة‎ 


س ۹چ س 
للقبيلة إنما تتكون معا مر تاريخ الائنتين » ولكن مفاخرة أمة لامة 
لاتکون إلا بتار بخ كلتما دون يعض معانيه »کا فعلالشعو بية والعرب ؛ ومن 
تدر طرق الحطاب الى جاء بها الفرآن وهو آبلغ ما ممكن أن تصسل إليه 
العربية > وجده يوجر فى مخاطبة العرب و يكن بأيسر إشارة وأدنى لحة ء فإذا 
خاطب الود سط اكلام وفرع مته و كرر إعض العا زبادة فى إعضما 
عن إبعض ؛ فكذلك کان يفعل العر ب 
وإذا كان الغرض من الشمر القصصى ماعمله من الرافات أو القصص 

لمر ضوعة ؛ فهذا أيضاً قد فقلم قيه العرب ؛ ولسكمم لم يفردره بالقصائد ول 
يطيلوه إطالة بالغة » لذهاب مم التقديس من عقاندم و مادام ؛ فایس کم آهة 
ولاآنصاف فة و لاأساطير من‌هذا القل على عو ما كان عند هنر دوالر نان 
والرومان ؛ ١‏ إما كانوا بتناقلون من ذلك أشاء تناسب طبیعنهم و مذهبهم 
الاجماعى ؛ كالقصص الموضوعة عل ألسنة الحسوانات والادات ويعض 
الخرافات المادية ؛ فهده كلها نظموها ف شعرم عل طربقة ا لمل کا فعل 
المونان ؛ لاعلى طرمة التار بخ کا سنه 

خرج من ذلك أن الشعر القصعى ( بالمعنى المصطلح عاي ) لم يكن فى 
طبيعة العرب ولا هو من مقتضيات اجتاعهم + فهم ل بنظموه فى جاهليم 
قطعا » ولم ينغامه من بعد لوقوفهم عند حد التقليد ) شرلا إليه مراراً 
فما سبق ٤‏ آما ما كان من ذلك عند الجاهليين والإسلامین فحن ذاکروه 
فما لى : 

قد تتبعنا أشعارم و ف دواو يېم و و 


لاء ¢ ومماأ شواه هرل 3 امل عل الاخبار والعلوم ۳ اعرا ذلك و دراه 


و 
فل زم رقصون فى شعرم إلا فى موأضع معدودة 

ولا س إذا كانت القصة تر مى إلى خاق من الاخلاق ءكالوفاء والغدر 
والحفيظة وعوها » قكون صبغاً من أصباغ الشعر يعطيه لوا ثاباً من 
ألوان الحفرظة الى برع الشاعر إلى تأييدها ء ولا ثرت فى ذلك من لون 
التاريخ ؛ ومن هذا النوع ق ص الخیارث ن حلرة فى طو لته , وقد رکون 
فى القصسة من هذا النوع مواضم تصلح أن تى علبها امعان الكثيرة فى 
الأخلاق فتجاوزونما وختصرون القصة بضرب من‌الإشارة إلماء فة 
بالفهم عنم ٠‏ كأنهم بريدون أن جعلوا القصة كلها محنى واحدأ من معان 
الشعر ء كقول جار بن حى ال لی : : ( ص ٤۲‏ ج ٣‏ الحيوان) 

و ڪا قرا م قريب حاهم واستا برضیک ا قاق 

ال ا اوا ا ا کل خندق 

عمك ما عرو بن هند وقد دعا لخدم اا ا گر 

ققام .ابن كلثوم إلى السيف مغضبا فأمسك مر ندماله بالق 

وعممه عمدآ على اليف ضربة بذى شطب صان الحديدة فق 

والقصة مشمورة وهی من مها حر العر ؛ فکأن‌ ارآ يقول : أا 
وإاك فا رده من لاتق کان انوم فیا أ .اده عمرو ن هند بعل ألقصة 
معی من ممالی شعره واقتصر مہا عل مایؤدی غرضه ۰ فڏذڪڪر الباغي 
والميضى عليه وعاقة البغى ء ورك ماو راء ذلك لاء ا إا ه اذأ كرة 

ثانياً س إذا كانت القصة ذريعة لجلاء صفة من الصفات ا ریدو 
تعقيقها > فما حينذ تتكون ضرا من المشل الذى قرب الحققة ويكشفها 


» قلت : انظر الاغای + و ص ۷۹ل 


ET 
: المحيوان)‎ ۳ + ٦۷ المعقل ».كأ بات النابغة فى بعض اعتذاره لانعان (ص‎ 
واحک اة الىئ إذنظرتا إلى حام شراع ارو ال‎ 
صفه جانا رق ويه مثل الزجاجة ل مكحل من الرمد‎ 
قالت : آلا ليت 8 الحام لا إلى حامتنا ولصغفة قد‎ 
سوه فالقوه کا حسبتا تسعاً وتسعین لم تنقص ولم تز د‎ 
ا ا وات اق دل‎ 

Eel 

لاحيلة فى إبرازه بغير هذا الوضع » فإنه أراد أن يصور لئان اضطراب 
أمه ء وأن ذنه مظنة الخطاً ف الىك لما فيه ما بثير اة ويج السكيرياء؛ 
ثم إن يستنزله إلى العفو والصفح والنظر فا آتاه بالعقل لابالقلب » وأن 
ذلك أحد له وأليق موضعه من الفضل والمكن : فصور له هذه الفتاة 
رر طيرآء والطير أحف من غرره ء م جعله ماما » والجام أسرع الطير ء 
م جمله كثيرآ ء لانه يكون أ كثر اجتهادآ فى السرعة إذا كثر عدده» وذلك 
آنه يشتد طيرانه عند المسابقة والمنافسة + ثم لم رض بذلك حى جاء عا يدعو 
إلى منهى السرعة الممكنة فقال : (عحفه جانا نيق ويتبعه ) ؛ وذلاك أن الام 
ذا کان ف مضق ا اء کان سرع منه إذا اسع عليه الفضاء؛ فشدد 
الاس وضیقه عل الفتاۃ کا تری › ما یقے ا أت عذر إن آخطات فی 
الحساب»؛ ثم لم يكفه أن يذ كر مع ذلك آنا أصابت ؛ بل جعل إصابما مثلا 
فى الفطنة › إذ عبرت فى تلك المالة عن تسع وتسعین مجموع و أصفه آی 
٩‏ و ۳۳ فهذه غابة البيان ؛ وإذا لم تكن القصة من وضع النابغة وكانت 
حصرحة النسبة :إلى زرقاء العامة » فلا شك عندنا فى أن النابغة قصد ما هذا 


سہ نإ س 


التصوير بعينه » ولا جب مم هذا أن يكون من أمل المنعة والتقيح . و 1ا 
يشترط أن تتكون القصة فى هذا النوع تارضة + بل رما وضعها الشاعر ٠‏ 
کقول زعم ف صفة صاند لعنيه رقصة معيشته وحباته > والعضمير ف 
البيت الأول راجح لاصہد : 
ایح a‏ طا أذاه رڪڪفه خوف و ا یرل من حجر 
أو صيية » لايسَدرٌ إذا سا لقوحاولاعتراء وليسبذى وفر 
له زوجة شطاء يدرج حوها فط" تناجيه ؛ وآخر فى الجر 
(الابات ص ٠٠١‏ ج اليوان) 
فقد بالغ فى صفة هذا الصائد بالتوحش والقوة وحسن الإصابة »وذ كر 
کل مایدل على انفراده باللکدح ؛ لیسکون آقوی له وآبام فى الاعماد ؛ إذ: 
زو جه شمطاء؛ وأو لاده فطم وآنحر فى الجر + ثم وصف انفراد قلبه كذلك 
يما شوه من تجوزه» حى لايكون فيه موضم لارقة عل الميوان؛ ولیس بتعين 
أن يكون هذا الضائد كذلك ؛» ولكن صفة الرمة الثافذة اقتضت هذه القصة .. 
الما س إذا كانت القصة خرأفة من الخرانات ؛ فضربونا مفلا لو كمل 
الحقيقة » وأ كبر مايكون ذلك فى الخرافات الموضوعة عل ألسنة الحوان» 
وهى شاثعة فى الأعراب » وفثلها فى كل أمة » وا فى أ كر الم ا 
ينفردون ما » وأشهره ف المتأخرين لافرتتين الشاعر الفرضسى » ومن هذا 
النوع قول النابغة فى هذا المشل بدح : 
TT EEO‏ 
(الابيات ف خرافة الحبة وحلغها ص ۸ €4 ایوا › و صن( 
حسن التوسل) . 


2 

وقول اذل : 

وإخال إن عاك رعنانة إذ جاع بتعطف وسکون 
(الابيات ف رة النعامة الى ذهيت تطاب أذنبن فعادت صلأء» ص  .۷‏ 

ج٤‏ الوان) . 

وقول أن هرمة فى خرافة الض و اأضفدع : 

أ ق اضوء ار ق فى اس لماع 
( الات ص ۳۸ ج ٦‏ السوان) 

ومن أراد أن يقف عل بعض خرانات الاعراب فعلره بقصيدة الک 
OT I TET ET‏ 
فق وبق ها الأغر اب + وان مكفرة دفر > ر قضدة كلها ظط فن 
غريب » وكاها باطل » والاعراب تومن ما أجم » وقد رواها الجاحظ ف. 
الہوان (ص ۲۲ )٦+‏ وشرحها شر حا مطرلا . 

وقد وقفنا على نوع غريب من الشسعر القصصى كنا نظن أن إلعرب ل 
يقولوأ فه : وذلاف عاورة الوان ومساء لته » فى قم تام بنقسه وعلى مط . 
فات الت خرن الذين عربوا مثل هذا الشعر عن البونان والفرنسيين وغيره » 
فإجم بنظمون ذلك شعرا ماو جا من الرجز ؛ يستةل کل بیت منه بقأفیتين + 
وتكن هذا الشاعر أطاق القواف فى رجزه؛ فهو يغيرها عند انتقاله من معي 
حى ماين ؛ ولا جرم أن لأشعر القصعى لو نظام على هذا الحو لمكن مله 
ماظنه الادباء غير مسكن » أما الأرجوزة فهى عن أن زياد الكلان › قال 4 
أ كلت الضبع شاة رجل من الأعراب » غعل اطبا ويقول : 

مانا باجعار من خطابك عل دق العصل من أنبابك 
( السات ص ۹ +“ ايو ان). 


TES 
ین ا‎ 
آي الصلت ؛ لما س من شأنه فى باب الشعر الحكى » وله من ذلك أشاء‎ 
مروبة » كقصة سفينة نرح؛ وقصة الجامة الى بعما رلاد فى الأرض مو ضما‎ ٠ 
رفا السفينة بعد أن بعت الغراب فوقع على جيفة ونو ذلك‎ i 
«ظم أسية من خرافات الاعراب خرافة الغراب والديك الى يقرلون فما‎ 
إن الديك كان ند ما للغراب › و لما شرا ار عند نمار ول بعطہاه شيا‎ 
NE وذهب الغراب لیا ته بالفن ورهن لديك ؛ نواس به ولم برجم‎ 
ذهب الغراب مطلقا فى اللارض وبق الديك عبوسا عند الناس ؛ ولكن‎ 
لارید‎ e فظم ام ھ و ایان لاری ال شیء غر می القصص‎ 
من الشعر إلا أن کون دلیلا على عله و الاس الذى £ د ث به‎ 
. سه کا سق‎ 
وقد نم بعض الولدن ف الشعر القصصى عا بقار ب المعى المصطلح‎ 

عليه من ذلك قصيدة خمد بن عبد العزن السوسى من شعراء البتمة ؛ قال 
العالي فة إت أح شياطن الاس ؟ بقول قصيدة برق عل أرهاة برت 
N TE‏ ۴ 
قطعة (ص ۷ + ٣‏ يتيمة الدهر) و غم الا روك ق السيرة الو رة حاصة 

وأشہرم ی ذلاک حکة ا ال م شرف الدين البو صسيرى ؛ رشيرة 


“قصل ته اأمردة وا ؤل ات الد ہا 


القعر العلي “ 

قد عليمت أن الشم ركان مستودع علوم العرب وكتاب تجار مم وحكهم ٤‏ 
فليس هذا الذى ريده بالشعر الملى > ولكنا نربد القصائد التار ية أو 
العلسة الى جاءت فى $ اللكتب » وكذلك السكتب الى نظم وها جاءت فى 
SNE E a al >‏ 
مالك وغيرها ما جمع مسائل الفنون وضوأبطها » رليس من عام ف هؤلاء 
إلا وله من ذلك شىء قل أو كر نصيا مفروطاً. 

ون ريد أن تكلم هنا عن أصل هذا النوع رأقدم ماوقفنا عليه 
من أمثاته الى احتذامها المتأخرونء وه عون على اسستعال هذا القط من 
الرجز الدى يستقل فيه كل مصرأعين بقافة؛ حى لقبو ه عار الشعر اسمولة 
امل عله » 2 ممم ذلك الات لا كاد ج فم من عر ف آسمه عند المتقد مین ؛ 
والعرب انفسھم لم ضعو له اسما ل بات فى مشهور أراجزم منه شىءء ول 
انقفي منه عند إلا عل مثال واحد » وهو ما ذ کره الطب الترزی فى 
شرحه على تبذيب الالفاظ (ص ۳۳۲ ) من أن رجلا من هذيل أقبل إلى عر 
ان الطات وکو خان 6 ده ا يتجرم فيه عل ا اوه عله e‏ 
عت عر الآ بيه فدعاه» فقال :اذا يقو ل انك ؟ ذم أزك نفسته » فقال : با آمير 
NIECE n‏ 
فاخا وا و 

شاهد ذاك من هذيل أرعة مسافع sS‏ 


اقلت : كان الترتيب أن يكون قبل هذا الفصل مبجث عن ( شعر الأرقيص ) 


ولكنا ل حار به . 


ا 
Us CE Ws‏ 

وهذا الرجز کا ترا إا أنساق مم التكلام واستجر للحكاة »> فاا 
أن بكرن يعض ما تق من أحادر العامة وأهملوا حفظه وررأيته لاله 
SANE eS ae‏ 
الو جهن ۸ا کان لبرو لول أنه جاء تابعاً للشعر الذى قل ؛ وغه شأهد 
من شو اأهد الله خفظره لیاق مم ات بث . 

جاء شر نن المعتمر الذی م ذ کرہ ئی الشعر الیک ؛ وکان من 
أروى المعترلة لاشعر؛ فينى على هذا الأصل أرجوزة طويلة ذ كر فا الال 
والنحل وضرب الامثال وأخذ ف قراعد مهه . ويظهر من كلام الجا حظ 
أن هذه الارجوزة قد رفعت الى النأاس وذهب طا صيت › وقد ذ كرما 
مر تین فی کا e‏ ان ونقل ES‏ اھا ( ص ۸۰ > + الحوان) 
و ا کر فضل عل علا وار ج( ص )٦+ ٠٥١١‏ وھو ف کل رة 
قول : قال بشر بن المعتمر فى شعره الزاوح . وهذه القسمية ألق ما يسمى. 
به هدا النوع م ألارأجز ٤‏ ولا د أن کو هذه ااال ر 
نو عا ء لان اظ اسب هدذ انوع لهو عمنه به وکا کی أن شرل قال شر 
فقط » ولانه قد ظهر قسل وشر شعراء نظمو ا E‏ ال هذه المعاى ء و كن 
عل طز ةة الشعر القفى ولي رد ا ef‏ ٹیء من ارا وج ET‏ 
اغا egle‏ لو عرفوه ؛ وقد اشر هذا العط دد يشر ؛ و نم ر ان لعز 
ف أواخر القرن الثالت كتابه ( بشر الإمام ) فى أرجوزة طوبلة مثية فى 
ديو أنه م کان سر ا ن ف اتون بعد ذلك على منغومة الامام 
ړل بن عد اه بن مالك المترق سنة ٣ب‏ علامة الحو والاقات ار درف 


ل 


اش {oy‏ سسس 

والابة فى حفظ أشعار العرب » وهذه النظومة هى الالفية الشميرة فى عل 
النحو ؛ تيم فما أبن معطى » قالوا : ونظبه أجح وأوعب وتظم ابن 
معطى أسلس وأعذب ( ص ۴۲ء > ١‏ تقح العليب ) ؛ ولان مالك 
منظو مات أخرى غير الالفة : ولكن هذه فى أشمر شرن النظرمة ؛ بكاد 
ذلك يكون إجاعاً 

أا الشعر الذى تنظ فيه الضو ابط العلسة لسمرلة حفظها » فأككثر 
ان ا واا ف ر غلب فهو ان ا کن راجاود وا 
على مال مله عتد العرب ء وهو قول طفل اوي « إصف کف رر 
الل معا فى بيت راحد » هكذا قال المبرد فى الكامل » وقول دليل عل أن 
فظم الضو ابعل م کن ا ل هه ۰ js‏ شو اأ ا لاشو : 
وقيل اقدعى واقدم وأ وأخرى وها وملا واضبر وقادتها هى 

وشدذه کيا کہا ت زر ما ایل ه ول بسح الوت لاشاتبن من 8 
القسل ؛ ھا هقب وهَظ ( ص <= ۱ اکامل ) 

والا خرو ت من العلاء ادن باون أن س كرا ا عن موك إل 
:صله ؛ عون أن أو ل من نظم التون العلبية هومس الحتكى الذى يزعم 
قوم من الصابثة آنه إدريس عليه السلام ؛ ويقولون إنه أول من نظر فى 
الطب وتکم 44 و ا لامل مان د کشا ا مو زونه « بام ى ددر 4 
اشا العلودة والارضة ( ص ۴۳۸ و العموك) 

ذأ ف نم 
وآنوأع الفنون على غير تلك الطريقة فإنما ىء به المولدون على جية الفخر 


اأتون والضوابط ٠‏ أما الشعر الذى عمل معان التارے 


. 8ا لمن ده > كقصساءة رياح ن ف الر ی مول یی اة ْ وکا قحا 4 


مس |0 س 
فلا قال جر ر : 
لاقطاين خثولة فى تاب ازج أ کرم مم أخوالا 
ترك رياح فذكر أ كر من ولدته الزج من أشراف المرب فى قصيدة 
مشهورة محروفة ؛ وما البيت السار 
NN OC‏ 
برل 2 ت الال فلوس 7 (ص ۸ V>‏ الک (J‏ ٤و‏ من هذا النو 
اأقصدة أسمردية ای نظہها نشو ان الم ی صا جب کتاب تعس اللوم ؛ وقد 
فشرها بعض الستشر ین (تار ے ال رف غد فا من عا راف ارت 
وأفتخر بهو مه هؤ لاء و صارت هذه القصمدة الوم م عند الماحشين ار 
العر نى القدم لاقاس ما شعر شاعر ءا فما من الاسماء التار عة . 
وق e‏ س اظ 5 


َ عل أو ال ماس إلا المعرو ف بان مر سای ۶ وشو 8 ی مال کر 6 وکان. 


ا ف E‏ علوم ئ وھور £ الشعر 8 طا 424 ة المحاري وأ بن الروی. 
as‏ ¢ قال ان AE‏ : وله دة ف قول کں الع عل روی و اسل 
م أريعة آ لاف المت ؛ ولوق ا AY‏ فلو ا جعل هھ صد 5 ف 
قول 4ن التارخ و أأقصس وكرها ً ا ا الشعر العرفى ا الوم مزن 
المط القةصصى الذى نفاخر به الإلياذة وأمثاها فى كل شعر غير عرب . 
وكذاك فعسل ۹ اسن الانصارى اجہای ترف o۹ a‏ ق نظ 
كنابه شذور الذهب فى صناعة الكيمياء ؛ وقد قالوا فيه : إن لم يعأمك صنعة 
اذهب علمك صنعة الأدب ؛ وقيل فى الجيائى: شاعر الىكاء وحكم الشعراء 
رعا يعسن ذكره فى هذا اوضع توفة للفائدة ؛ كتب الحكة والامثال. 


سس ۹ن0 س 
آل ی اظمھا الأولدوك ا مل تاها و م 1 ا ؛وأم هله ا لكتب كللة ود 
الذى عربه ابن المقفع ؛ نقد نظمه أبان بنعبد اليد اللاحتق شاعر البرامك» 
ونظمه أيضا ابن البارية البغدادى » وسمى كتابه تاج الفطنة فى نظ كارلة 
و دمه ؛ وکا الغا تار لن و ھا EE‏ کداک اظمه الا سعد ن e:‏ لأر ئ 
تاظر الدواوين الد ار المصرية المتوف سنة ٠٦‏ ؛ ولاب ألمبارية أيضا 
کاب الماد ج والماة م : امه ع اسلوب اة ود و هو أ رایز 0 
ألنى بيت نظمها فى عشر سنين ؛ ولم ند كره فى الشعرالقصصى لان هذا اوضع 
الى ر وهن هھ ا اروز أن تا ر به صا حب (لعقد الفر يل 

ا ر الك ال نأاصر تی | حب | E‏ س و سره صلاح ألدین آل ی نظمیا 
الا سعك ان ماف ال و ذلك ف اة ايس من ألشحر » و که و 
ما أخذنا فى تأرعه» فكان لابد من الإشارة إلى بض أمثلته فى التاري . 


الفنو E‏ اده 
من الشحر 

ذكرنا تأر الشعر وأفضنا فى مناحيه » وبق علينا تأر هذه الفئون 
الى حدما البلديون» وهى الموشع ؛ والزجل ا ولوا واکان 
وكان » والقوما ؛ و هذا الكتاب وإن كان ليس فه مقسع للفنون ألى خر جت 
ا آداب اللغة الملحونة ء وللكنا سل م E‏ : 
تكلم على الموشح مقتصرين على مبتدإ خبرهاء فإن ها طرقا ورجالا ؛ 
ھی ادات لغة مفردة يتكلم ا E TT‏ 
مداخل التوارخ » وهو فى رأينا دابل على فاد النغار وسوء الاحتال هذه 
تالعلوم ؛ فلو أن مؤلفا كتب ف تأر لغة العامة وآداما + م بط فى كتايه 
الكلام عن شعر العرب مئل ماقد مناه » وعل الحو 8 أخذ نا إله » لكان 
قا ان دل فضل امللاعه عل فاد ا ٤‏ تاليف الكتاب › و كذلك 
لس خلط الاعداد وهی مادة ال ا ا £ شىء من عة الاب . 
امو شح : اختراعه 
ويقال له التوشيح أيضا ء» والذى نراه فى أصل هذه اللفظة أا منقولة 
عن قوم : ثوب موشح ؛ وذلك لوشی يكون فيه » فكأن هذه الإسماط 
والاغصان الى يرون ما هى من الكلام ف سبيل الوقى من الثوب؛ م 
صارت اللفظة بعد ذلك علا ؛ إلا أن بكون الاندلسيون قد أخذو! ذه 
القسمة عن الأشأرة ؛ سكو ت ماقولة عن التو 0 آلذی ولام بن تعفر 


HEYE‏ ر من آنواع أئتلاف الت ا 2 ادل ا مار بر اا ملست ٤‏ و ری 


س ۱۹ س 
عليه آهل البديع » فيكون اشتقاتها من معنى الوشاح کا نصوا عليه ٠‏ لانم 
عرفوا هذا النوع بأن يكون معئى أول البيت دالا على قافيته › فيأزل فيه 
هذا المحنى منزلة الوشاح ؛ وينزل أول الكلام وآخره منرلة محل الوشاح من 
العاتنى والكشح اللذين يحول عليما. 

وقال ابن خلدون فى أصل استحداث هذا الفن : ١‏ ما أهل الانداس 
غلا کر الشعر ف قطرم وتمذبت مناحيه وفنونه وباغ التنميق فيه الغابة » 
استحدث الت خرون منهم فنا موه بالموشح ينظمونه أماطا أاطا وأغيا) 
أغصانا . . . واستظر نه الناس جلة ؛ الخاصة والكافة ؛ لسمولة تناوله وقرب 
طريقه » وكان المخترع ها جز رة الانداس مقدم بن معافرالفررى من شعراء 
الأامير عبد الله بن د المروانى » وأخذ ذلك عنه أو عبدالله أحد بن عد ره 
ول يظهر ما مع الما رین ذ کر وکسدت مو شانیماء 
فکان أول من برع فى هذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم إن صمادح 
صاحب المرية ... ال . 


وعبادة هذا توف سنة ٣٣ء‏ ؛ فالذى هم من کلام ان خلدرن أحد 


شا جمس ات العقك 6 


معنيين : ما أن يكون مقدم بن معافر شاعر المي عبدالله [ف القرن الثالف] 
هو الذى مى هذا النوع بالموشح حين اخترعه » فییکون قد بی إلى زمن 
عبادة لم ينغ فيه أحد » ويكون الأانداسيون ف القرن الثالك « قد كثرالشعر 
ف قطرم وتمذبت مناحيه وفونه وباغ التنميق فيه الغاية» وإما أن تكون 
هذه التسمة قد أ حدما امتاخر ون من زمن عباأدة ٬‏ و زمه أرق عصو ر الشعر 
فى الانداس » وكااغما خطأً» وذلك اوم فيه أبن خلدرن › لاله إ٤‏ 
ذهب كماد ته إلى التعليل ؛ فظن أن استحداث هذا الفن من فضل القرة وإتقان 


۱١ (‏ - ارخ -؟) 


i ss 
ولكن الشعر لم يكن قد بل‎ ٠ الصناعة » وذلك لايكون إلا عى ماوصف‎ 
فى اللانداس ذلك الماع فى القرن الثالت كا ستفصله مى اتنرينا إلى ااا‎ 
على الادب الانداسی › رلو کان کا زع ابن خادرن لفظوا امم مقدم بن‎ 
+ عافر » وإننا على طول ماعانينا من صب البحت ومطاولة التعب ف التنقيب‎ 
E N E CE EET 


e: 


والتارے أو اعه ‏ لم اظفر بكلام عن مقدم هذا ولا تكشف انامن 
تار شیء. وما يدل عل فساد المع الثاى »أن ابن بام - وهو اع ا 
ان خلدون وغیره من الا خرن س ذ کر فى كتابه الذخبرة آنه نشا بین عارع 
اأرشح وبين عبادة » و سف بن هارون الرمادى ء وهو الشاعر الاندلسى 
ف القرن الرابع ( توف سنة )٠٠۴‏ فلا بد أ يكون عبادة قد أخذ عه 
مثال الإتقان ف هذه الصنعة» و حيائذ يتين أن لاختراع وشح سيا آخر غير 
كثرة الشعر وبلوغ الغاية ف تمميقه > ونحن ذا كروه بعد » واسكنا ننقل هنا 
عبارة الذخيرة ٠‏ فإن فما قولا آخر قى اختراع هذه الاوزان» قال ابن يسام 
ی تر هة عبادة کار فى ذلك العصر شخ الما عة واک اجماحة . 
وكانت صنعة التوشيع الى ج ا ادان ع اود ا ڈپر 
عرقومة البرود » ولا م العقود ؛ فأقام عبادة هذا ع ادها » 34 
میلها وسنادها » فکانا ا اسم بالانداس إلا منه ؛ ولا أخذت إلا عه ؛ 
واشمر ما اشارا غلب عل ذاته ؛ وذهب بکثیر من حسناته ؛ وأول من 
صتع أوزان هذه الموثعات : مد بن ود المقبرى الضرر ؛ وقيل إن أبن. 


عبد ربه صاحب العقد أول من سبق إلى هذا الوع من الوشعات ؛ لم نا 


ا 
ډو سف بن مارء ن الرمادی ؛ 2 ھا عادة غا 8ا ذف التصفبر ؛ وذلاف آنه 
آ عمد عل مواضع الوقف ف اأراكز (ص ۱٩٩۹‏ فوات الوفات) . 


وعندنا أن الذى نمهم إلى اختراع أوزان التوشيح إا هو الغناء 
لا غيره ؛ فإن تلحين البيت من الشعر قد ىء على بض الوجوه كالأرشح ٠‏ 
أذ رج جملا مقطعة | تقسارق | مم اخم ؛ فلو تفه إلى ذلك أدبب مو سی 
لمكن أن يضم أوزانا عل هذه التةا > وه لاعختارو زللغناء من ا إلا 
مااحتمل فى حركاته حسن التجزئة وصعة التق وإجادة المقاطم والياد 

والذی دل ا ن الغناء هو الأأصل فى التوشيح ؛ »أن الاندلس فتحت فى 

اا القرن الأول » ولم تخترع التوشيح إلا ف الريم الأخير مر القرن 
اثالث » فكانت الفارة قريية من مائنى سنة » والسبب الط فى ذلك ا آم 
اداس کان فى مده دا عضا > ا ستراه ف موضعه ؛ و بق الشعر ) 
متعاةاً بنوابغ يزين بالضعف والقلة إلى زمن الامير عبد الرحن بن الىك فى 
أوائل القرن الثالكث » حى نبغ حى الغرال شاعر الاندالس وفيا وفها؛ ثم 
قدم زرباب اى من العراق على هذا المي ساة ٠٠٠٠‏ ون الامير مضتو 
بالغناء» ف ٤ض‏ عل ذلك زمن حى شاع الغناء وار ف إله الاندلسون »> 
وکارن ذلك أو ل تار تخه عندم » فلعل المدة بين شيو ع الغناء وأستحداتث 
التوشيءح لا تزيد عن صف رن 

وقد أقبل أدباء الأندلس ف أواخر القرن الرابع على الأرسيقى › 
هاهنا دعت الحا جة إلى التفنن فى تلك الأوزان ء فاستةل بذاك عيادة الذى 


14 س 
أومأًا إل ٠‏ وليس هذا فيه بعجيب إذا عرفت أن ابن الحداد وهو معاصر 
عبادة» وكلا ما منشعراء المعتصے بن‌صمادح + قد وضع كناب ف العر وض مزج 
فيه بین اله يى ون آراء الخلمل > وكل ذلك سبأتىك فى موضعه مفصلا 
E)‏ 

رالا بداسون لم ياحقوا المشارقة فى الغناء ؛ ولم بكالروا غوطم فيه : ولذاك 
انصر فوا عن‌الغناء فى الشعر إلى تحميله أوزانالتوشيح ؛ فأغر بوا بذلك ک) قال 
ان دحية على أهل المشرق ؛ لانم جعوا فيه جلة التطر يب ؛ وقد نبه على 
ذلك ان رشد فيلوف الاندلس فى تلخيصه كتاب أرسطو طاليس ف اأشعر 
حت قال فى كلامه عل الحا كاة : « واحا كاة فى الاقاو يل الشعربة تكون من 
قل لاه أشباء : من قبل النغم المتفقة ؛ ومن رقبل الوزن » ومن قبل التشبه 
تسه ؛ وهذه قد نوجد کل وأحد منا مفرداً عن صاحبه ؛ مثل و جود النعم 
فى المزامير » والوزنف الرقض › والحاكاة فى اللفظ ؛ أعنى القاو رل الخبلة 
( الغير موزونة ) ؛ وقد تجتمع هذهالثلاثة بأسرها ء مثل ماو جد عندنا فى النوع 
الذى يسمى الموشحات والأزجال ؛ وهى الاش عار الى استذطها ف هذا 
اللسااس أهل هذه الجررة ام (العذارى المائات) 

وهذا هوالسبب فاختلافآرزانه وأو ضاعه ؛ انالف رض مه تطبقآلفاظه 
عل مؤ لمات من الأصوات | مقتضى ] صناعة الموسيق › فكانوا يۇلفونمن 
الأصرات الى تخر جها الضر بات عل الا وتار الختلفة كلاما يناسب أن يقابل فى 
وزنهتاكا؟ صواتحروف»تحركة أو سا كنة › وعلى ذلك يكو نم ۇف التو شيج 


تابا لا تمتضيه أصوات الو سيق وأوزانما » وذلك قد بو افق الأوزان العربية 


ا 
الى لحن نا الشسعر وقد خالفها وعليه أ كار عبلهم » ول بلقت أ كار 
أدباء المتأخرين إلى هذه الحقيقة سبوا التوشيح كغبيره من الاوزان › 
ولذلك اقتصر شعراؤم على النظم ف مذ هب العروض منه ورکو ا مأعدأه؛ 
لانم لا يعرفون له وز » إلا أهل الموسيق مهم ؛ فإهم ذهوا فيه كل 
مذهب ء وقد ذكر الشيخ شماب الدين فى سفينته المشمورة أن مو شات 
المتقدمين قد بطل العمل ف احا » ولذلك اقتصر ف السفنة عل إراد 
مو شحات المتاً خر ن > وآثرت من ذلا ۳۰١‏ موشح فا ۵۰ نا 

وعلى اللأصل فى أوزان التوشيح اخترع التأخرون نوعين آلخرين 
هما المستجاد والينود ء وسنذ كرما فى حف الاعات لان مو ضعهما 
اك آلىق ما . 

ا موش الملحون 

ومن التوشيح ما لايكون معرباً »> وهو من اختراع أدباء الين ؛ قال 
صاحب ساافة العصر : ولاهل الي نظم يسمونه الموشح »غير موشح أهل 
المغرب» والةرق بين ما أن موشح أهل المغرب براع فيه الإعراب لاف 
موشح آهل المن‌فإنه لا براعى فيهثىء من الإعراب » بل اللحن فيه أعذب ؛ 
وحکه فی ذلك حک الزجل اھ (ص )۲٤۳١‏ 

ول ول جن اطا هذا النوع حى وقفنا فى كتاب نفحة المن لحد 
الانصارى الى الشرواف ل مطبو ع ف مر ° عل وع ماه الشحر 


() ذ کر فی موضع من کتابه هذا آنه کان بکا-کوتا سنه ۲۲۲| 


س 1 س 
المسی لا يکون إلا ملحونا و 
حسین الکو کہا الیی › وھو توشیح وله : 
مالقلی ل َل عمو فون ه فى هوى حال الت والجرن ٠‏ زى النصون 
قد فی صبری وقل اللاحتبال 
فد فم قلی با سياف الجفون ٭ وق لى من هری تلك العیون ٭ ريب النون 
ما ای بعد ذا إلا عال 
وقال : إن شعراء الين هم فرسان هذا لليدان » وحاملولواء هذا الان ؛ 


وع هذه الطريقة نظ بعض علاء المأخرن على مط الشعر »> كقصيدة 


الشيخ عايش الشبير مطلعها : 
الزم باب ربك وارك کل دون 
وأورد ف النفحة تصدة من هذا الفط قال إا لافاضل السكرى ؛ فهذا 
هو الشعر الحجينى على ما عرفت ؛ وهى قسمية أهل المن ؛ أما المغاربة فقد 
استحدثت عامم من هذا القط أنواعاً موها بأسماء أخرى » وسنشير 
إلا بعد . 


عض أنواع الموشح 

لم يوضع فى صناعة الموشح ووجه نظمه وأسماء أوزانه فما نعل » غير 
کتاب واحد وضعه صن الدن الحلى الشاعر المتوف ستة ۷٠١‏ › وهذا 
الكتاب لم يته لينا إلا خبره »> وسنذكر امه فى كتب التوشيح + نم إن 
هذه الصناعة لا ضابط لاوزاما إلا الالماس کا سلف ؛ هى موطاة 


e 
للاختراع مقدار ماتجرأً ليا القراح ؛ ولذلك تعددت فيا .الأوزان‎ 
ا ال ل‎ e e 
عن أهلها » ولا ندری إن انوا قد وضعوا لکل وزن اسما يعرف به آم‎ 
کان اس‎ 
› کا هو الشأن ف أدو أر الخناء ؛ وقد عثنا ف ذلك كرا فل رجح بطائل‎ 
وكنا نظن ننا نصل إلى تسمية كل وزن وتعيين مخترعه » ولكنا ل نقف‎ 
من ذلك إلا على النذر القليل الذى لا يعد به ف استنباط التارع » وقد‎ 
برجم عندنا 0 1 يسموا الم وشات بأماء معينة ک فعلوا بالصناعات الشعرة›‎ 


کا تخەس و اتشر وغبر هما 4 إل ۴ دخل ف4 أأشعر من ذلك 6 کھدا 


التوشيح عام ميعها فلا تخصص الارزان إلا بأسماء لاما فقط 


النوع الذى أخار عه الصنى الح واه ار شح ا ومثل له باضمین 
الاابيات المنسوة لان نواس » وقيل إا لاحررى › ومطلع موتحه ( ص 
۸ دیوان صن الدین الح ) : 
هد وا ا 
ولسكن جى ف الحبة قد هرى 
وا کت اچ و شای ئوی. 
راش وان ا رالرى 
لیس فى الموى ججحب إن أصابى العطب 
- (خامل هوى تعب يستفزه الطرب ) 


فالبيت الأخير « حامل الموى ...ال هو المضمن ؛ وماقيله توطبة 


4 


ره من نم الصى ؛ وكالرشح انح ؛ ولسمونه (i‏ الى 4y‏ ہمد a‏ 


ر 
عرزن وروی واحد من‌الشعر فصل بين كل يتين ملا بيت من الموشي 
امو ن الق و رظ ان ن ات ا 
مصرعة عل قافية واحدة (انظر ص ۲٠۹‏ ديوان الحل ) 

طا ن ازات اکر وو وز ات التوشیح + خاطون بين 
وزن الدوبيت والزجل وبينه » وكل ذلك لان التوشيسح لا ضابط لوزن 
إلا المناسية كيف اتفقت . 

ومن الأوزان الى عينوا خترعها ء هذا الوزن الذى قال الصن إن عترءه 
الساطان امود صاحب حاة اتوق سنة ۷۳٣‏ ( انظر ص ۳١٠‏ دران 
صن الدين الح ) 

وھو کا ترى- يك لان الناطق ؛ و لكنه إذا فطع الانا و سحت تر ته 
وأحكمت حارج لفاظه وجرى فيه الغناء كان طرباً بيبا ء وعلى ذلك وضع ؛ 
ومن آراد أن يقف على كثير من أوزان الو شات فليقرأ ما ورد من ذلك فى 
نح الطيب وفوأت الوفيات وكتاب العذارى المائات وسفينة الشيخ 
شاب الدن ٠‏ وكلها مط.وعة ؛ وکنا هممنا أن حصى ما وقفنا عليه من ذلك > 
لولا آنا [ ريا ] أن الفائدة لا تنم إلا إذا أئبتنا مطلع كل وزن ليتصفح 
القارى وجوه الالو اع ويستثبت مواضع الاختلاف فى أوزانما » وذلك 
يستغرق قطعة كبيرة من هذا الکتاب ؛ م هو عمل تعلیمی فلیاتبعه من مست 
له حاجته . 

لو اب الوشاحبن 

بتدىْ تار النبوغ ف التوشسيح من القرن الخامس » ورأس أدبات 
عبادة؛ وشاح المعتصم الذى أومأًنا إله من قل + ثم جاء بعده ابن اف 


ا 
رأسه شاعر المأمون بن ذى انور صاحب طمطلة » ويعدهما الحلة الى 
كانت ف دولة الملامين إلى القرن السادس ؛» وسابق فرسانما القطيلى الأعى 
(كذلك يذكره صاحب فح الطيب ؛ وقد ورد امه فى مواضع > ون 
مقدهة ابن خلدون : الطيطل ) ثم عى بن بى »> ود بن أحد الانصارى 
المعروف بالابيض + والحكم أبو بكر بن اجه صاحب التلاين المعروفة 
( وسیأتی بيان ذلك ف الدب الاند لس ) م اشر بعد هؤلاء فى صدر دولة 
الو حدن سیل ر قا الفضل بن شرف » وأبو تداق الرويى م کان س 
هذه الائةالسادسة الفياسوف أا بكر بن زهر المتوفىسنة ٠٠۹١‏ والوشاحون 
عيال عل [حسانه فما اتفق له من يداع امو شات الى شرقت وغر بت؛ 
واشتهر بعده أبن حيون» والمهر بن الفرس + م نغ أبن جرمون برسية ؛ 
وأبو الحسن سل بن مالك بغرناطة » وأبو بك بن الصابولى » واشر بين 
أهل العدرة ان خاف الإرائرى؛ وان هزر البجالى » ولكن الذى انفرد 
بشهرة هذه المانة راهيم بن سمل الاسرائيلى وشاح أشبلية وشاعرها؛ وقد 
طبعت له قطع صغيرة فى مصر على أا ديوانه ؛ ولكن الذى يقول فى نفع 
الطيب إن ديوانه كير مشور االمغرب حاز به قصب السبق ف النظم ) 
والتواشيح ؛ ومات ابن سهل غريقاً سنة 44 ؛ وظهر بعده أحد المقريى 
امروف بالكساءء رھو شاعر وشاح زجال ( ص ۳۰۳ + ۲ نفعح الطيب ) 
ثم كان نابغة المائة الثامنة فى الاندلس لسان العريية ابن الخطيب ؛ 
وله فى التوشيم کا آرع؛ تلامذته فى ذلك ان 
زمرك وز الى بال »ثم اشتهر بعده العز ب العةيلى الوشاح ؛ م ظهر فى المالة 
التاسعة فى النصف الأول أبر ی بن عاصم الذى بقول عنه الانداسيون له 


N 
ا ی و ا‎ ٤ ابن ا خلب الثاى ؛‎ 
الةرن العاشر عبدالع زز سن مد القشتالى و زرأ العباس أحد الشر بف السيى»‎ 
وسنذكره بسد ؛ أما المشارقة قد تكلفوا التوشيح و بق الأ ندلسيين فضل المابج‎ 
اتوق سة ۸ء فقد طارت‎ EE پنازءهم فه إلا ان‎ 1 
RTT e مر تازه‎ 

یا حبیی ارفع حجاب الزور عن العذار 

زبظر المساف عل الكافور ف جانار 

كلل » باتحب يجان الرى ء با لى ؛ واجعلى ء سوارها منعطف الجدول 

ولا تزال فى أفُواه المغنين إلى لموم 

ڪڪ التو شح 

وضع صن الدين الحلى ديوانا ماه ( العاطل المحالى والمرخص الغالى ) 
) وذ كر فى كف الظنون العاطل المحادى خط ) وقد أو ضح فيه قأعدة 
الفنوري ااشعرة جيعها ؛ وهی ا لوشء وألدو بيت ؛ والزجل؛ والمرالاء 
Saal aS U NE O,‏ 
ابن خلکان فی ترجة ابن ستاء الك آنه جم موشحاته الى نظمها فی دیوان 
ماه (دار الطراز) ؛ وفى تف الطيب أن لسانالدين بن الخطيب ألف فى هذا 
الفى كتاره اأسمى بجيش النوشيح وأی فة بالذرائب قال وذيل عاہه 
صاحبنا وزير القل بالمغرب عبد العزيز بن د القشتالى بكتاب ماه : مدد 
الجيش ... وأنى فيه بكثير من موثحات أل عصرنا من المغاربة» وضنه من 


كلام أمير المؤمنين مولانا المنصور أب العباس أحد الشريف الحسی 


چ 
ار ادو ا 2 وأاخرل أ ذ کر فه اهل اضر انان الأ ممن › لف 
الم منين المذ كور اُزید من ۳۰۰ مو شح ( ص ۲۲۷ ج ٤‏ فح الطب ) 

وقد طبع رعض الا داء و عة صغيرة قال إنه سخا من کاب وجده ی 
:إعض مکا ب رو مامه « العذارى اا دات ف الازجال والمر عات » هذا 


یر ما تحده فی کتاب نفح الطلسب وسفيتة الشاب وبعض الدوأوين . 


الدو بیت 


وهدا الاسم من تین ؛ إحداهما فارة وهی ( دو ) ععى الئان :. 
والاخرى (بيت) العربة ؛ ووه كذلف لاله لا يكون أ كار من بيتين › 
وقد أخذه أدباء العرب عن الفرس ٠‏ ويعرف عدم بالرباعى » واختص 
بالاجادة فيه إعض شرام فر ایام > وراعیاته مشېورة مرج 
باللغات الأجنبة» رهى ٠٠١‏ بيت »ولا نعرف أول من استعمل هذا انوع 
ف العربية › وکن نشآته کانت ف بغداد ؛ ولا ندری كيف بعده ان 
خلدون فن شعر عامتا » وهو كالمرشح والشعر : لاقكون لاا إلا محربة؛ 
فاذا دخاها اللحن خر جت عن هذه السعماء إلى اء 2 ی کاش عر ایق 
الموشح عند أهل الين » (وعروض اللد) فيه تفه عند أمل الامصار با مغرب 

وڪن رجح أن هذا النوع لم يكن فى العربية قبل القرن السابع ؛ اننا 
ا ده ف شعر اس قل ذلات الزن ولا وجدنا إشارة إله ء ول ا 
الشعراء ولما به إلا فى أواخر تلك المائة وما بعدها » والراع يعد من 
الخنرعات الحديثة ف اللغة الفارسية ء لان أول من وضعه أو سعيد نن 
الخير المتوفى سنة ٠ ٠٥‏ وإعضمم قول إنه كان موجودآ. قبل ذلاف ولا 
برجم اختراعه إلى تاریخ معین ؛ غير آن من عرفوا بنظمه أا جعفر رود 
الشاعر المترق سنه ۳۰۲ حى أفن فه الام أجاده فاشہر ما نظمه فيه 
شمرة بعيدة » لله ضمنه أفكاراً سامية وانتقادات مرة ؛ ثم قل الأدباء 
عليه من بعده ... وقد عارضما فى العريبة سديد الدن الانباری کا ذكر 
صاحب خلاصة الثر (ص )٤ + ٣۹۰‏ ولم یقح لنا شیء من رباعیاته 


وللدو بدت زك وأحد› وهو فعان ( بسکون العبن ) ٠‏ متفاعان ( وتأرة 


e 

ا ال متفاعان ) ¢ فع وان ٤‏ فعان (بتحريك العن وکوا( ءو متاه رة ؛ 
وقد يضمنونه أنواعا من البديع > ومن أ كثر الشعراء ولوعا بذك » الصن 
الحى »> وله فى ديوانه منه مقاطيع كثيرة؛ رللدوبيت باعتبأر القوافى خسة 
آنواع : الأول يسمونه الرباعى المعرج ويشترط فى قوافيه أن يكون بين 
الا ده ممما ۳ | بن | آرعترا الجناس التام كقول بعتم 

امن رساك رګه ود 6 و الصار ن وه عتا 
دنا فى سنه قد تا فى حبك لایصيه قط عتا 


ادح 
والرباعی الخاص ؛ و يشرط فيه آن کون کل قافیتین متقابلتین بیہما 
جناس تام ؛ و ولون إن مماله 
اون ,ا د مط کا 
لو کان من الغرام قد سلمنا ما کات له بيده سلتا 
والرباعى الممنطق »رمال : 
قد قد لمهجتى غرام ولش والقلب ا 
من كان براك قال مانت بش بل أنت الك 
والرباعى المرفل كقوله : 
در لذا رأته شس الافق ‏ سفت ورف فى يوم أحذٌ 
عوذث جاله برب القآق وما لقا من كل أحد 
وهذان النوعان لابرط فى قوافہما الجناس 
بوا امس الرباعى المردوف ؛ وعسن فيه التزام الجناس ؛ ومثاله : 
با مسلا الالام جاما وى ماأنت لنا دزا وهدى 


ا 


ب 


i‏ 8 سے ا ب 2 سے 
اافضل 2ن ا رض ”ما اشا فا ق اشر را 
o7‏ ا 


عو تا ومدد 


الشعر العای والموالا 


س 


ا لا مشاه ؛ ولكا لانشك أنه 
قد » وأن ظهوره كان فى أواخر القرن الأول للهجرة » بعد ظهور الغناء 
وانتشاره ؛ لان طبقات كثيرة من العامة ومن فى حكهم من لا أدب لے 
لايطر بون للغناء فى الشمر الفصيم ؛ و غاصة عاءة أهل الشام ٠‏ ولعاهم أصل 
الشعر العاى فى العر بية : لان المح ا تحر فى بلادم ء وم مع ذلك اقم الاس 
ألسنة ؛ فكان لايد لعامتم من هذا الشعر ؛ وقد وقفنا على شىء من شمر الذى 
يطر بو نله ؛ من ذلك مارو اه صاحب الافای فى أخبار معبد آنه أشخص إل الو لدن 
ريد + مم كان فى منزل بعض أهل الشام من ذوى ال محال الرفيعة وقال فى 
وصف غناله عنده : ښعلت لا آتی صن إلا خرجت إلى ماهو أحسن منه »> 
وهو لابرتاح ولا حفل ما ری می ؛ فاا طال عایه آمری » قال : باغلام > 
شرا شرخنا ! فآ شيخ ؛ فلا رآه هش إليه ؛ فأخذ لشي خ العو دم أندفم يغنى : 

سلور فى القذر ء وبلى لوه جاء القط أ كله ء وبل كوه ! 

والسلور : السمك باغة أهل الشام » قال : عل صاحب المنرل يصفق. 
ویضرب برجله طربا وسروراً .۸۰۰ ( ص ۲۸ + ١‏ الافای) وذکر فی 
بار حنین اللیری › وکان فیآیام عبد للاك بن موان ٤‏ آنه خر إلى حص 
پلتمس السکسبَ ا وبرتاد من پستفید منه شیئاء فاجتمع بفتیا نما ثم تام فى 


8 س ٤‏ + 
هنات معد ؛ وغناء الغرريض ؛ وخفائف ان سرچ › وأهراح کک وگ 


س نل۷ س 
غناثه هو ؛ فلم يتحرك منبم أحد ولافكهوا ذلك › وجعلوا يةولون : ليت 
أا قد جاء ا ؛ ی جاء او ممه ۰ کاس :ہن و صار کلا شیء ؛ خو فا مه 
ورهبة أن يفتضح لإحسانه » قال : فأخذ العود ثم أندام يغنى : 
طرب البحر فاعبرى يا سفينة لاتشق على رجال المسدينة 
فقيل القوم بصفةون و رطربون و يشر بون » مم أخذ فى حو هذا من 
الغتاء (ص ٠۲۳‏ + م الأغای ) 
EES‏ سكو مثل هذه الاشعار قد شاعت فى أاحامة بوممذ وجعلوها. 
فم ء ولكن الاادباء لم عةاوا ا فل يصدل إلينا من خبرها شىء؛ ويدل على 
ذلك مانقله صاحب الأغان | من مثل ذلك ] فى أخبار إعاق الموصل 
ثم ظهر بعد ذلك هذا النوع الذى يسمونه الواليا ؛ وقالوا فى أصله أقوالا 
اشر ها عند الادباء أن الرشد آم إعد نسكبة ال اک أن لا ر ا حل 
ف ؛ وتشكى لن يفعل ذلك ؛ فرت إحدى جوارعم جعفراً ذا انوع 
ألذى يدخ اللحن ولا جرى عل أو زان الشعر ؛ لتق بذلك نكبة الرشيد؛ 
وجعلت تقول بعد كل شطر : ياموالا ! فعرف هذا النوع به وتناقله الناس + 
a Os‏ 
ادان أبن ملوك الأرض أبن الفرس 
أي الدن حوها بالقنا والارس 
قات : رام دم س الاراضى اذز 
سكوت بعد الفصاحة السام خرس ! 
وليس هذا النوع موا بدا كالز جل والكان كان والقوما؛ ولسكنه. 
حتمل الإعراب واللحن ؛ ولا عزون فيه مم ذلك إن اط الاثنان فى. 


۷۹ س 

قرل واحد فتكون يعض ألفاظ البيت معربة ولعضما ملحوتة ؛ فهذا من 
آقح العسوب ألى لاوز ؛ وإعا ب الأعرب مزه بو عا مفرده : والملحون 
منه ملحو نا لايد خله الإعراب (المستطرف عن كتاب العاطل والالى) . 

وللهوالا وزن واحد وأربع قواف ؛ ما واحدة اخرعها صنى الدين 
الحلى (المستطرف) وقد حل المتأخرون عاسن البديع کا فعلوا بالدوبيت ؛ 
وحرف المصريون هذه الكلمة بكلمة دموال ٠»‏ وأهل الصعيد مهم أشير 
لان وا ل و اة اول فون ا وجا ا وة ارال 
.الى نوعين : أحر ؛ وهو الذى ينظ فى الجاسة وارب E‏ 
وهو مادخل ف الغرل والفسيب وما الما من ال نواع الرقيقة ؛ وقد جعلوله 
خمساً ومسبعا ؛ ويسمى النعاى ؛ وذلاك كله مأ ثور بينم مستفيض فى مناقلام 
وقريب متسه نوع آخر سمو اه د فن الواو » ووزنه کوزن عر لمحتت فى 
الشعر : مستفعان فاعلاان ؛ ويكون ف أر بع شطرات ؛ کل شطرۃ تسی فی 
اصطلاحهم فردة ؛ ومنه أحر وأخضر کا مس فى الموال؛ ولكمم يسمون 
المحتوى منه عل الجناسات مغلوةا ؛ والامثلةف ذلك كله كثيرةء رها رسائل 
-منداولة معروفة . 


الزجل 


قال ان خلدرن : ولا شاع ن التوشيح ف أمل الاندلش وا ر 


هور I‏ و هق a4‏ ور صيع اا EN‏ آلا م4 من آمل 
الأمصار على منواله وفظموا فى طريقته لغم الحضرية ؛ من غير أن ياتزمرا 


فما إعرابا ؛ واستحدثوا فا موه بالزجل» والتزهوا النظ فه على مناحيمء 


٣ 


س ۷۷ س 
غاءوا فيه بالغرائب » واقسع فيه للبلاغة جال بحسب لغم المستمجمة . وأول 
من أبدع فى هذه الطريقة الزجلية + بو بكر بن قزمان » ون كانت قيلت 
قبله بالاندلس ؛ وکن ل تظهرحلاها ولا انسیکت معا نا واشتہرت رشاقتا 
إلا فى زمانه » ون لعهد اللثمين (أول القرن الثامن) » وهو إمام الزجالين 
عل الإطلاق اه . 
ورآیت فى بعض الكتب أن ان قزمان ه_ذا أو ل من تنكل بالزجل ٤‏ 
وسبب ذلك أنه وهو فى المكتب عشق بعض الصبيان» فرفع مره للنؤ ذب 
فزجره ومنعه من بجالسة الصى » فدكتب فى لوحه : 
املاح ولادذ أماره إ[رلاوعاش] ولاد تصاره 
وابن قزمارت جا يغفر ماقبالوا الشييخ غفاره 
قاطلع عليه المؤدب إفقال] : قد جو تنا بكلام مز جول ؛ فیقال إنه عى 
بز جلا من هذه الكامة . 
ولست أثبت هذه الروابة ولا أنفما ؛ أما ان قزمان فهر الوزر الكاةب 
بر بكر بن قزمان » اشتمل ءايه المتوكل عل الله صاحب بطلبوس فى أواخر 
القرن الامس » فاقتطع فى دولته أسمى الرتب » وهو شاعر بليغ وصفه الفتح 
ان خاقان ف القلائد بأ ١‏ يرز فى البيان »و عرز لاسبق عند ساق الاعيان» 
وقال اسان الدين بن الخطيب : كان ابن قزمان سيج وحده أدبا وظرةا 
ولوذعىة... وان آدبا بارعا حاو الكلام مليح الذار مبرزا فى نظم الزجل : 
قال : وهذه الطربمة الزجلية بديعة ٣‏ م | لقاب ب البديع و تسح لک 
ا ا وبلغ فيا ر اوک وه ان ا و و ا 
( ۹۲ - تارځ ٣‏ ) 


n RA is 
El) الل‎ alg Nga Ê 
: تقح اليب‎ Er م ) ص‎ 

وقد شاعت أزجال ابن قزمان وأولع ما الناس خصوصا المشارقة »> 

حتی کانت ی القرن السام ک) قال أبن سعيد العرف»؛ صوية فی بغہداد أ کر 
مما هى فى حوأضر المغرب» واشتر مح أبن قرمان من معاصربه ذه الطريقة 
عيسى البليدى » وأو مرو بن الزاهر الاشيى + وأبوالسن المقرى إالداف! 
ویو بكر بن [مدن] ؛ وكان فى عصرم بشرق الانداس علف الاسود» إلا 
أن إمامهم انجمع ايه إا هو ابن قرمان ؛ “م جاءت بعد هؤلاء حلبة کان. 
سا بقها عبد الله بن ال محاج المعروف مدغايس » وهو خليفة ابن قزمان فى زمانه 
وقد وقعت له العجائب فى هذه الطر بقة » وامتاز عن أن قزمان بصنعة ألفاظة. 
حتی طارت شر ته بذلك » رکا آمل الاندلس قولون : ان قزمان ف. 
الزجالين ارلة الثلى فى الشعراء » ومدغليس منرلة أبى مام ء بالنظر إلى 
الانطباع والصناعة » فان قرمان ملتفت إلى المعنى ومدغايس ملتفت إلىاللةظ > 
وان آديباً معرباً لكلامه مثل أبن قزمان » ولمكنه لما رأى نفسه فى الزجل 
آنجب؛ اقتصر E‏ (ص ۲۴۷ + ۲ تفح اليب ) ؛ وقد ذهب مدغليس بشمرة. 
القرن السادس » حى ظهر ابن جحدر الأشيلى فى الصف الأول من القرن 
السابع » وكان إمام الزجالين فى عصره » ثم كانت الإمامة بعده لإمام اللأدبه 
أي ا لجسن سيل بن مالك + مم استقل بها فى أول المىاثة الثامنة أو عبدال 
الالو دى : 2 شیر بن عبد العظيم ھ ن اهل رادی آش > ومعاصره لان الدن. 
ان الخطيب الشبير » وف هذه الاه صارت الطر يقة الزجلية فر العامة 
مالا :دالس E‏ ما نوعا موه الشعر الر جل ؛ و و ذلك أ ef‏ قو ن ا 


۷۹ س 


فى حور اأشعر » لسكن يلغم العامة ء قتجمء و زن الشعر وطن الزجا. على 
الممالخة المألوفة . 

اما المشارقة فقد أولعوا بالزجل وأ کر وا مر أوزانہ › حن قالوا : 
ضاحب آلف وزن اس جال ٤‏ والماخرون من أهل هذا الفن قولون 
إن م أ كر من سين وزنا . وتفننوا فى إيداعه أنواع السديع؛ 
ومن أشهرم فى ذلك علاء الدين بن «قاتل الجوى من أدباء الك الود 
صاحب حاة » وقد استشمد عض أزجاله أبن حجة فى كتابه خرائة اللادب 
ف باب المجناس اتلوب وف باب التو جيه وغبرهما (ص ۱۷١ ٠٠١‏ ) متابما 
فى ذلك الشييخ شس الدين بن الصائغ ء فقد ذ كر أنه استشمد فى شر حه 
الت ر ق ار دة بء من أزجال آهل عصره عل ا ا اع اديع 
٠۷۹(‏ خرانة الأدب) » وقلده هو فى ذلك ولكنه لم بورد لغير علاء الدين 
أبن مقاتل ؛ لذهاب شيره شرقا وغرباء وداعه فى إيداعه > وافراعه 
ی ايراع 

وللمصريين تاريخ حاص فى الزجل ؛ لان هذه الطريقة توأفق ماف 
طباءهم من الاين ومشايعة الكلام بثىء من اک ألذى تدث عله صقة 
أ الفتور | العلعية فم وهی الى يقال فما إا ذوق حلاوة النبل . وقد 
اخبرع المصربون ف الزجل نوعين ”موهما الإليقة والقرقة . قال صاحبه 
كتاب الاقصی القريب › وهو أبو عبد الله مد التنوخی » فى كلامه عل 
#لموشحات والازجال : وملا قرقرات المصررين وبليقاتمم » والفرق بينما وبين 
الز جل أنالز جل متىجاء فيه الكادم ا معرب كان معيباً » والبليقة ليست كذلك »> 


ET 
الألوأن؛ و تارق اللقة الةرقة فى أن البلقة لاود عل عخس حشوات‎ 
غالبا ؛ وقد تى إلى السبع قليلا ؛ والقرقية تيد كثرراً على حم الزجل فى‎ 
ذلك ؛ وسميت القرقة كذلك من القرقة وهىلعة يلعب ما صدان الاعءراب ء‎ 
E a a E Ns 
۰ . تاجالعروس ؛ فانظر ها هناك‎ 
وقد كان اختراع البليقة فى القرن السابم ؛ ثم تبسطوا فا بعد ذلك‎ 
فکانت القر قات ؛ ولا عق تار ها ء ولک رة عن المانة الأيعة حتاء‎ 
وقد استدللنا على ذلك ما ذ کره صا حب فرات الوفمات إذ قال فى ترجة‎ 
بالقاهر و‎ ۷٠١ صدر الدن بن ار حل اتوق سنة‎ 
وشعره ملح إلى الغابة » وكان ينظ الشعر‎ ١ : الشاميين بابن ال وكيل المصرى‎ 
والموشح والدوبيت والخهسوالزجل والبليق » ؛ فلو كانت القرقيات بو مذ‎ 
مرو ا واک عن الاجا دة كر اخم رفوع ال‎ 
. ) فوات الوفيات‎ ۲+ ۲٠۲ ص‎ ( 
وأشهر نوابغ المصر بين ف الأزجال من المتقدمين » الغبارى الذى نغ فى‎ 
عهد السلطان حسن » فإن له أزجالا بعيدة الشمرة ما فيا مر دقة الصنعة‎ 
وإداع انى وكرة [ التفنن ] رةد رأآيا ف مر عة من مداه لا زجلا‎ 
أهل هذا الفن يسمون ما يعادل القصيدة فى الشعر مته حملا ) رئيس العامة‎ ( 
01 ف هذا الفن على عهد غد على اشا » وهو عمد الماك القشاڈی زاھ‎ 
مدح فيه أهل مصر على طريقة عامية »> وذ كر علماءها وأشرافها‎ ٠ بيتاً‎ 
وەتنزهانما وعد أ كار أسواقها _ لانه من سوق کان يسمى القشاشين ذ كره‎ 


ف الر جل _ قال فی ١‏ آخره ما یستدل منه آنه پعارض الغباری فی حل له ہذا 


e A 

المعى » وقال : إن الغبارى ما استطاع أن يضبط عاسن مصر فما وصف . 
غا اهنفد اه من هذه المرعة دان الز جل اورا کان رة 2 ا 
وزك : ( آصبدت مصر لزهة لاساظرن ) ؛ ووزن ( عل دأرى) ورزن 
رف اید مکتوب ) ولارن من عوام العصر مل هذه الأوزان رطا“ 

ویعدون مما ( بفته هندی با بات ) . 
ول بزل ُن الرجل e‏ ھار ل عھد نا ¢ ولاهله 9ہ [ تال کر 
وھ برتجلونه وعحاضرون به » وقد ذكر الاديب عبد الله ندم المصرى 
فى بجلة الاستاذ واقعة له ف المساجلة بالرجل مم إعض رؤساء القن 
ام ¢ وکن الشر ط أن من العم ار N‏ اسا لع الاخ ! 4 4 ای ذلك 
اأبدمة واس ال ر هی ا ¢ E‏ ل اك ھەس إ۷ ا 5 ا 
اج أ فا فار جم J‏ فاا سه 
والزجل الوم 
ره اله رورت ٤‏ قال : الرجل اأهرى E‏ شال E‏ اوري 4 


ا 
ا 1 


dl‏ الشعر العاعى المافة لعهدناء» وقد اختص 
والزهبرى المغدأدى 

وما نوف به فائدة هذا الفصل ء أن ظرفاء المصريين يةولون فى الفنون 
السعة الى سكب تأرغها : « اة متها » و ریدو مله ال فن 
الراو الذى ذكرناه وأعراً أخرى ينظمون عاما العامية فى أوزان خاصة» 
يعارضون ما أسماء الإ حور الشعربة ؛ ونما اأمستطيل فى معارضة الملويل › 
والممتد فى معارضة المديد » والمتوفر ف معارضة الوافر » وغير ذلك 
4ا معت عل الظر ف الصرى › وهو جملته معدود من اأزجل فلا حاجة 


ا راد وا ت اف 


n 


زول ا ى 

O ET 
بالمغرب فنا آخر من الشعر فى أعاريض مرزدو جة كالموشح ؛ نظموا فيه بلغمم‎ 
فم رجحل من‎ OT أخضرة | اا وق ع دض ل‎ 
آهل الأنداس رل بفاس يعرف بان عير ء فاق قمامة على طررقة الموشح ول‎ 
: رج فيا عن مذاهب الإعراب » مطلعها‎ 
آبكانى بشاطى الر نوح الجام عل الغصن ف البستان قريب الصباح‎ 

قاستحسنه أهل فاس وأو لعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب 
الذى ليس من شام وکر ماع ees!‏ واستفحل فيه کثیر مم وګرعوه 
أصنافا إلى المردوج والكارى واللعبة والغزل + واختلفت ماما باختلاف 
أزدواجهاً وملا حظامم فہا... ا ( أنظر ص ٤۸‏ وما يدها » مقدمة 
ان خلدون ) 

... ونقل قطعة كبيرة من هذه الملعية تشبه الشعر التارخى المعروف 
بالقص ھی ؛ حى ذهب إعض اا نال أن أمثال هذه املاع ا و عا من 
اأشعر القصصى وإنكانت عامية . 


اللاصمعات وال.دوی 


E‏ أن خلدون ارا ا العر ب ا تعجمین کن ل سافهم من مار 
فقرضول أعهده الشدر ف فا الاعار يض عل ما کن عله ساغهم اسر ول 
وا مله بالطو لات . . . 2 ( ص ada TY‏ ان خلدون ) وقد ان3 


فى مقدمته بعض قصاند أمثلة عل ما ذ کر 


س ۳ س 
کان وکان والقو ما 
وما کا قال أععاب هذه الفنون فر عان مر اأزجل ؛ وما أفردرها 
شو عبن لتغيرات فمما لا تكون ف الزجل › أماالاول فلا نعرف من 
ر خد شا ¢ ول وز واد وقافة وا حدة ؟ و لسستهملو به i‏ ف الوعظ 
.ووه من المعانى الى تدخل فما الحرقة واللحدة وعو ذلك ؛ كقول إعضيم 
مأ ذقت عمری جرعه اس فن طم اوی 
ا هید کے عل الك ا 
OLE lls‏ من اخترعه ابن نقطلة برس الخليفة الناصر > 
بو الحم رع هز قله ( و 6ن اللاصر لطر ب 1 فاشر ٤‏ ر مه 6 
ا من اخراع الغدادين ؛ قل كانوأ ينشدونه عند السحور ف رمضات 
ا يفعل المسحرون القصص والادعية لعهدناء وسمى بذاك من قول المغنين 
:( قوما نسحو قوما ) وجعاوه على وزن هذه الكلهات الشلاث ؛ ثم فرعوا 
Ae‏ فروعا دعوها الرهرى واخری و غبر هما عل س العاف ا نظمون 
غما؛ ومن هذا النوع ما لظمه الصن الحلى يسحر به بعض الافاء : 
لە رال ا جل وک دام و جدك سر 


)ج ٢‏ ص of‏ المستطر ف ) 
الاق 


وهو نوع قد ردخلونه فى الزجل › واسکن ڪرم عل آنه منفرد› وشم 
منظمو نه قطماً »كل بيتبن من‌القطعة فى قافة (انظر ص ۲٠١‏ + ۲ المستطرف ) . 


AEE 
العا الغر س‎ 


وهو نوع من النظم شير اليه استطراداً ونل به تفكهة وملا » وذلك. 
أن ء اللغورين » من أدباء العامة خترعون ألفاظا غريبة لاجرى عل وزن ولا 
قدخل فى لغة ٠‏ ثم ينظمو نما معاباة ا ف الحفظ ؛ أر إغرابا فى التفكهة ؛ أو 
مبالغة فى القهىدق والتقعير +كالقصيدة الى آوردها صاحب تاب إعلام 
الناس ونسما الااصمی وقصتما هناك فارجم إلما » وهى من كاذب الظرفاء 
وباطل المنحول . 

و فى كتاب نفحة المن للانصاری أن اجتمع ف بلدة كته سنة. 
۲ هھ بر جل من العرب امه جواد ساباط وقد أرتد عن الإسلام وى 
ائيل اباط وهو واحد فما رويه من المضحكات والعجائب › قال : وله 
فظم على سلوب أب المميسم المنسوب إليه لفظ خنع » رذكر هناك 
عض شعره ؛ ومنه قصيدة شيفية يقول فما : 

مشوا الثرباش عه برخشوا طسعوا عن داری حین تشوا 
وذلك يدل على أن أبا هميس مكان متميزا ذه الطريقة »> وقد أولع ما 
آهل التقعير من الت خرن » ومنها قول بعضمم وقد ضبطناه بإملاثه : 

اسائلى عن باطح جرفت عجرانعاة تمر كالعنتدلص 

ولا نشك فى أن هذه القافية فى معارضة كلة أب المميسع الى ذكرها 
الأنصارى ؛ وأول من ابتدأً هذه الطر يقة من‌الفصحاء بشار بن رد أبوا دين ؛ 
کان جیء بالکلات ة الى لاحقيقة لها فحشو ما شعره ليتنادر يذلك > 
ومنه ماحکاه قال : مات حاری فرآیته فی النوم فقلت له : لم مت ؟ آل کن 


e 
: أحسن إلىك ؟ فقال‎ 
سق غد واا دات اا صان‎ 
تیمتی ببااس وبدل قد شاف‎ 
E E N E ET 
» فقال له إعضمم : ما الشسفران ؟ قال : مایدریی ؟ هذا من غریب امار‎ 
الاقانى) :ثم استظرف الناس منه ذلك فروا‎ ۳ > ٦٤ فاذا لقیته اله ! (ص‎ 


فيه حتی بلغ مبلغه فى المتأخرين . والله أعار . 


اا 


٤‏ ہ2 الوص اد العاقات و دزرس شعر اا 


میں 


السبع الطو ال 
هى المعروفة بالمعلقات »لمرو به لای الف ۲و فه نن العبد » وزهير 
1 ا سا : وا س ر چ ورو س ادوم وة ن .داد 
والحارث بن حارة؛ وکلهم جاهلون إلا لدأ ء فإنه من الخضرمين ؛ ونا 
سمت المعلقات » لان العرب اختارما من بين أشعارها فكتيوها بالذهب 


3% 


على الحرر ء وقيل عاء الذمب ف الاط ی )م a‏ و اأ 
وهى ثياب إلى الرقة والدقة والبياضص › كانت #خذ عصر من السكتان) ` 3 
عقو ها ۳ ركان إا اللكعية » وقل فى سستارها ء وزأد عم ا انوا 
دون 4ا کا رسجدون لاصنامم م 

أما أن هذه القصاند من عختارات الشعر فام لا ندفيه ؛ لان العر بف اطاهاءة 
کان قول الرجل مم الشعر فى أقصى الارض ؛ فلا يعباً به حنی بأ مک 
فیعرضه على قریش »› فار استحسنوه روی وکان ن را لقا لقائله » وإن ٺل 
تسوه طر- وذھب فما يذهب ؛ قال أو عمرو بن العلاء المتوق سنة 
6٤‏ ( وقیل :)٠٥۹‏ وكانت العرب تمع ف کل عام مک “ وکات آعرض 
آشعارھا عل هذا المیی من قریش 


سس ۸۷ س 

وما خبر الكتابة بالذهب أو مائه والتعليتق عل الكعبة فن روأيته نظر ؛ 
عندی آنه من الا از الأوضوعة الى خن أصاها حی و لی ہا الإتأخر وء 
ونما استدرجهم إلى ذلك آن هذه القصائد تكاد تسكون الصفحة المذهية 
من ديوان ال ماهلية ؛ وأن العرب قوم لم يصح من أديامم إلا دين القصاحة 
وهو الذى دانوا به أجعين › فلو آم فعأوا ذلك لكانرا قد أتوا بشىء 
غر نسکیر ؛ وسنقص ف أخبارم وکتبهم ا تلك الرواية ونورد ما رجح 
عندنا أا موضوعة : 

نقل ابن خلكان عن أن جعفر التحاس التو سنة ۳۳۷ ( وشل )٠۴۸‏ 
أن اد الراوية هو الذى جم السبع الطوال “ وحاد هذا توف سثة وه ؛ 
.وف المزهر أنه أول من جم ااا و 
فى خرانة الادب (ص )١ + ٠١‏ بعد أن ذكر أععاب العلقات : وقد 
رح و ا ر ار مم وات مام ا 
وعد المت توق e‏ فين وقاټه وبين وفاة حاد و سنة ؛ م قال 
الیخدادی : وروی أن بعض أمسراء بى أمية مس من اختار له سبعة أشعار 
اها المعلقات ؛ وفى روابة أخرى فى غير الخراة : فسماها المعلقات الثراف. 
وقال ابن الكاي E TOT‏ 
ر ائ القس: اة على ركن من أركان السكعبة أيام الموسم 
حى نظر إليه ؛ ثم أحدر فحاقت الشعراء ذلك بعده ؛ وكات ذلك غر 
اللعرب فى الجاهلية ؛ وعدوا من علق شعره سبعة نفر ؛ إلا أن عيد الك 
رح شعر أربعة مم وأثبت مكانيم أربعة 


معارطة هله ۱ أ به مأ دده ا و الا کہ لاک أن 
و ا EE‏ ل O C2‏ 


ا AA‏ أ اا 


: جەفر ل ب 


ا رکو ول دار طرح ع الاك و إا A‏ مو صو ت ls‏ أا 4 


ا 


فله آم ر دک س 8 الذیااب افر شى صا باهر ة اللو HE‏ 


A‏ الو زر أ کر عاص ن اوافت 


O E N E TT 


صوصا و قدأ 
۰ وان الكلى هذا هو اذى نقل 
کاب ينشدون هذه القمدة لان حذام (هو اؤ ااقإس حذام). 
وذ کره آم القیس بن حجر فى بعض شعره حسث قول : 
على الطال امحل لاننا نیک ۰ کی ابن سذام 
O a ao‏ 
N I A TT OT TRT‏ 
موا غ و ن ام ی دار وا ا ان 
وقد أغفل ابن قتيبة المتوف سنة ۲۷١‏ ررابة ابن الكلى جملا فى كتابه 
طہقات الشعرأء › و ا گن و ق وعلهم أشار إلى هذا 
التعليق ولا سى تلك القصائد ذا الاسم كالياءظ واليرد وصاحب الجهرة 
و صا جس الأغاى مم أ ان جم ا 5 کم فا ا ا 
کر أو الفرج صا ر الاغاف المتوش سنة ٦و"‏ أن رو ان لوم قام. 
بقصد ته طا بسوق عکاظ › وقام ہا فی موسے مکه ؛ فلو کان خر التعلق. 
صعيحا أا ضره أن يول : كتيتأ العرب و علقما على ركن منأركان الكعبة .. 
وقال أبن قتيبة فى ترجمة طرفة : وهو أجوده طويلة ؛ يعنى ختارته . وفى 
ترجة عة » وكات ااعرب تس مما الذهبية ؛ ولكه قال فى ترجة اللارث 
اون وة عل ذ کر صم نه : وش من جد سەر المرب و[حدى اسيم 


العلقات ؛ ول ترد هده الامطة ل ف را ا و ٤‏ تیر ا ا ل أدی ھل 


ا 
كلة فى المزانة معروة إلسه وأسقط ما لفظة المعاقات (ص )١ + ١٠۹‏ 
فيكون رها فى طبقات ابن تيبة زادة من الأساخ؛ لشهرة الكلمة فى 
لمأ خرن وارتباطها ہذا اعت 

والاماء الى وردت | تلك القصائد فما لدينا من كتب الادب واابيان 
واللخة إلى آخر القرن الثالث » هى : السب الطوال» 4 2اا 
أما الأول فهى تسمية اد » وقد تقلها من الديث د 8 مكان الترراة 


السبع اط ,ال « وھ ؛ E all:‏ عر أن ْ اء 4 اا لله ٤‏ والانعام 


وال 
EE NSS ONE es‏ 
وآما الثازة فن الحهرة عن المفضل أن اس القيس وزهيرآ والنابغة والاعثى 
ولبيدآ وعبرآ وطرفة » أععاب السبم الطوال الى تسمم| العرب الس موط (ونقاها 
صاحب العمدة : السمط ؛ و نقاها عنه كذلك السو طى فى المزهر) ؛ فمن قال إن 
السيع لغيرم فقد حالف ما أجم عليه أهل العل والمعرفة؛ اسقط من أصداب 
المعلقات عتترة والمحارث بن حارة ؛ ولت الا عى والنابغة ؛ وهذا عا يدلعل 
أن بين الر و اةاختلافافيم » فلو كان خر التعليق عحيدا لكان نصا فى تعيين ال ماء. 

وأصل النسمية بالسمط أو السموط عن حاد أيضا » فن بعض أخباره 
قال : كانت العرب عرض أشمارها على قريش ؛ ا قيلوا ما كان مقبولا› 
وما ر دوا ماکان ر ققدم عام علقمة بن عيدة فأنشده : 

٭ هل ماعلت وما اسستودعت مكتوم ٭ 
فقالوا هذه 2 الدهر ؛ ١‏ عاد ا ام ف العام المقيل ل اندم : 
٭ طحا بك قاب فى الحسان طروب » 


فقالوا : هاتان مطا الدهر ؛ وهى رواب لاتوافق ماقالوه من أن العرب 


سه + لإ سس 

کانت تور لقر يش بالتة؛ م علا إلا فى لار . 

وأما السعيات فهى تسمبة وقفنا عامما فى إعاز القرآن لباقلا المترق. 
EA‏ و9 ذ کر هنا ما تۇ نل d4‏ ->42.4 هذه أأقصأئد ؛ قال : أك 
لاتشك ف جودة شعر أمرئ القرس ؛ ولا ترتاب فى راعته ؛ وقد رى 
الاداء ا دوأزنون لحر ه فلل ا و فلاا : و لت مول عار ای سشعره 2 
ی ی وأزثوا ا سەر 4ن هاه د ر کر ۵ ف ا أهارغة وار 
با وا ورعا فضاوم علہ4 0 dah 4 ee e‏ ا ژر وا و تعد ٤م‏ 
ale‏ 4 از يدم ؛ Ls‏ اا 1 8 ال باع سے کہ A‏ فاسع مات 
أضافوا إلا أمثاها ء وقرنوا ا نظاتر ها ؛ ثم نرام يقولون : لفلان لامة. 
مايا ھ 2 ٤‏ وقد ارد ذلك وبال ف ج اأقصسد ة ْ م ان عوارها &: 
و از شس 9 ا من جد ها ْ اهر ار ٤‏ دا ا ڌ ااشعر و دال افر آن ق 
أسباب الإجاز »> ورهن على نظام الةرآن جنس ٤بر‏ وسلوب متخصص + 
فلو صمح عنسده خبر التعليق وأن العرب هی الت اختارتما وقدم تپا على سائ 
الشعر ۔ لكان ف ذلك ديل يشد عليه ده ا 

۳ ف اهر عن المفضل (*و المغضل س سسکا ااضى lle ù‏ بالشعر | 
وکال ا هن رژ ی ا من کو فمن ^ وهو مار لاو الرأوبة ¢ و ول 
آن ذڪر أصاب السموط قال : وقد أدركنا أ كبر أهل العلل يقولون إن 
بعدهن معا ماهن بدونهن » ولقد تلا أصعا من أععاب الاوائل فا قصروأء 


وهن ١‏ الجمهرات » لعبيد بن الأإرص » وعنترة بن عبرو ؛ وعدى بن زيد » 


. ۳۰ قات : انظر التعلدی ف س‎ (e) 


س ۹ا س 

وار ی حازم › و ان امات ؛ وخداش ن زهیر؛ وار 5 تولب 

e og وافا هتات ا فون الدب‎ 
E N o e 

وأما المذهبات فالأرس والخزرح خاعة » وهن محارت بن تابث ؛ 
وعبد الله بن رواحة > وناك بن المجلان ؛ وقيس بن ال لخطم eT‏ 
الجلاح > وآ قيس نن الاس لت » وعرو بن امرئ القيس . 

وعيو المرالى سبع ؛ لى ذؤيب المذلىء ودلقمة بنذی جدن آلمیری ؛ 
ومد بن كعب الغنوى » وال عثىالباهل » وأ زبيد الطاى » و مالك بن الر بب 
المشلى ؛ وم م بن نو رة ایر ر عى 

وأما مشوات العرب وهى ا شان الكةرٌ والإسلام »> فانايغة 
نى جعدة » وكعب نن زهير › وااقطامى » والمليئة » والشاخ؛ ورو بن 
ر وان مقبل. 

وأما الملحمات اء بم فهى للفرزدق ؛ وجرير ؛ والااخطل ؛ وعبيد الراعى »> 
وذى الرمة › والكيت بن زيد» وااقارماح بن حك . 

قال المغضل : فوذه القسم والارنعرن قصدة هى عيون أشعار المرب ف 
الجاهاية والإلام ( ص )٠١‏ وعد آن ساق صاحب أخاراً أخرى. 
قال : « هذا ما ت به الروابة عن ‌الشعراء وأخباره ...> 

فقد خاص لا ما تقدم آن حادآ هو أول مر اختار السبع الطوال 
وشہرها فی الناس » وأن ابن الکلى هو الذى 5 خبر تعليةها على المكعبة» 
وهو قد علل ذلك بان العرب ينظرو نما ف الوس ٠‏ م رلو نما أو يسقونما› 


E 

ذلك شيا » بل جلة كلامهم تر إلى أن القصائد لم تخرج عن سبل ما عختار 
من الشعر ؛ وأن المتاخرين م الذين بنوا على خير التعليق ما ذ كروه من أمس 
الكتامة بالأهب أو ماه فى الر ر أو ف القباطى ؛ وآن العرب رقت تد 
ها ٠٠١١‏ سنة حتى ظهر الإسلام ؛ مع أن امأ القيس لم يفته الإسلام با كار 
من مالة سنة » [ وتقسميتهم ] لذاك المعلقات بالمذهبات ؛ مم نك رأيت فى 
روابة المفضلأن المذهبات قصائد أ خرى ارس والخررج › وذ كرابن رشيق 
فالعمدة روا ا فى تسمبة الطوال با ماقا و ا ل 

إذا أستجيدت قصمدة الشاعر : علقوا انا هذه»لتكرن فى خرانته... 

1 و ان الكلى > وهو من E‏ > قدرآی 
قراف الاي هن شر ماهوالا دت إلا فما احتاجوا ليه من 
الشاهد والمغل » ولا يكاد ذلك يعدو أشعاراً معروفة متدارلة فى أبدى العلماء ؛ 
ىكانة الشعر الإسلاى بومئذء وقد كبر فول وافتنوا ره أا انان › 
وذهبوا ف البديع كل مذهب » فاختلق أبن الكلى _ أو غيره ‏ خبر التعليق ٤‏ 
ليصرف وجوه الناس إلى هذه القصائد » وم بومئز أ کر یمن قیاھم ولا 
مار الجاهلية ء لعفاء الصبغة العربية من سياسة عصرم ¥ يمره الوأقف على 
لتاريخ . وليس يشاك أحد أنه لولا هذا اضر لما بقيت هذه القصائد متدارسة 
إلى اليوم ‏ لالشاهد منبا ولا لل فما ء وتكن لوقو ع اختيار العرب عابا ] 

٠‏ وعدا أن ألذى روى التعلبق نما أخذه .من تعلق قر يش لاصحفة » وذلك 
أنه لما فشا الإسلام وقوى المسلمون حمزة وعر ؛ائتمرت قريش فى أن 


t4‏ قات : هذه الفقرة الحصورة ان العلامتين |[ | کا متف ف ورةة منفصلة › ولاس 
lp‏ إشأرة دل ع مو طحيا من اأحث ؛ فا ثرت 3 اا ف هد أ اكان . 


۳ س 


یکتبو ! وا ام کنا)ً, تعاقدون فيه على أن لا سکحوا ۾ ی هاش ولا بلبعوقم 
ولا بېتاعوا م شیا ؛ فکتبو! ذلك كعرفة عخط منصور بن عكرمة : 2 علو ها 
ائ جوف الكعبة توكيداً لذلك الام على أنفسيم . 

وجب شىء أنك لا تری ف کلام أخد م افدر الول من لدن الى 
صل الله عليه وسلم ما يشير إلى ذلك ابر ٠‏ مع آم تكلمو! فى الشعر 
والشعراء وفاغارا غ وورد ف اديت ك عن امري القرس و رة 
وكل ذلك ١ا‏ يدل على أن ذلك التعليق إنما كان عبل التلفيق ! 

وقد شر سح هذه القصاد جاعة ذكر مهم صاب كف الظنون 
آنا جعفر بن النحاس اتوق سنة ۳۳۸ وأا على العالى التوف سنة ٣ء‏ 
وأا کر البطلیوسی المتوفی نة ٠۹۲‏ ۰ وبا زكرا بن الخطيب التبريری التو 
سنة ۳هن ؛ والدمیرى صاحب حياة الحيوان ٠‏ وزوز التوق سنة 4۸1 
E‏ عمتداول ؛ وهی مشرو حةأیضا فی کتاب امه رة ؛ و انالا نباری 
علہا شرح مفرد 

وقد رأيا من كر أي هذه القصائر صصحة النسبة إلى قائاما ء 

مر جحا أا منحولة وضعها مثل حاد الراوية ء أو خلف الا حمر ؛ وهو 
رى فائل ؛ لان الروابات قد تواردت على نسيتما > ود اا 
كلام الصدر الأول ؛ وما تصحح الروايات بالمعارضة بيا ؛ فإذا أتفقت فلا 
سبيل إلى ذلك » غير آنه عا لا شك فيه عندنا أن تلك القصائد لا تخل من 
الزبادة و تعاض الالسنةب » قل ذلك أو كير ؛ أما أن تتكون جملا مولدة . 


طدوك هذا الناء تقض تاريخ 


۴۳ س تار س ۳ 
e )‏ 


ام وؤ الس 
هو حندح بن حجر الحندج الرملة الطيبة تلبت ناتا حسناء وليس ف 
ال ( بے ألاء ) غير هذا ؛ ومعی امرئ القيس: رجل الشدة > 
والمسمون ذا الاسم فى العرب جاعة زكر ممم اليوط تة عشر فى 
کتابه المزهر ؛ وؤ رخو الروم بذکر ونه فى کتہم باس فیس 
بكي آباالحارث ؛ وأبا وهب » ويلقب باللك الضلّيل؛ وذى القروح + 
کان نة واغامه مارا غل قائل من المرب > رنت لابه عل بى أمد 
إتارة فى كل سنة ؛ فغبروا على ذلك دهرا ؛ ثم إنه بعت إلهم جابيه الذى 
کان م a‏ بومئذ بامة ؛ وضربوا رس له وضر جوم 
ضرجا شديدآ قييحا ؛ فسار إلهم وأخذ سرانهم عل يقتلهم بالعصا ؛ فسموا 
عند العصا ؛ وآلى أن له یسا کہم فی بد آداً ؛ وحیس ملم مرو بن. 
مسعود ؛ وكان سيدا ؛ وعبيد بن الارص الشاعر ؛ ى إن عبيدا استعطفه 
با بيات ما : 
ا کا رمت بییضا الیامه 
جعلت طا عودین من لشم وأخر من مامه 
ما ركت ركت فوا أو قلت فلا ملام 
أنت اليك علهم وم العبيد إلى القامه 
فرق لم حجر وبعت فى آرم ؛ فآقبلوا ؛ حتى ذا ڪا نوا علي 
مسسيرة يوم من امة ؛ تسكهن كاههم وهو عوف بن ربيعة حضمم عل 
قتله ؛ ف رکبوا کل صعب وذلول ؛ فا آشرق م انار حى أوا على عسكر 


E 
حجر ؛ فهجمرا عل قبته وخيم عليه حجابه لینعوه وجیروه ؛ فاقبل عل‎ 
4 علباء بن الحارث الكاهلى ؛ وكان حجر قد قتل باه ؛ قطمنه من خللهم‎ 
فأصاب نساه فقتله ؛ وقيل غير ذلك ؛ ونیم آخذوه آسیرآً فی حرب بيبم‎ 
وبينه + فولب عله أن أ خت علباء فطعنه ولم هز عاه او ودقع‎ 
کتابه لى رجل وأمره أن بنطلق إلى أولاده و لستقر م واحداً واحداً‎ 
حى يأ امأ القيس » وكان أصغرم › فام لم بزع دفع إليه سسلاحه‎ 
وخیله ووصيته › وان بین فیا من قتله وكيف كان خبره » فافطلق الرجل‎ 
فأخذ الراب فوضعه على راسف اسن م‎ ٤ بو صيته ال نافع آله‎ 
واحداً واحدا › فکلھم فعل ذلك ؛ حتی آتی مرا التیس فو جدہ مع ندم‎ 
له یشرب افر ویلاعبه بالنرد ؛ فقال له : قتل حجر ۲ فا لتقت إلى قول‎ 
وأمسك ندمه » فقال له امرۇ القوس : اضرب ؛ فضرب » حى إذا فرغ‎ 
قال : ما كنت لافسد عليك دستك !مم سأل الرسول عن أص أبیه کله ء‎ 
فأخبره؛ فقال : « انر عل" والساء حرام حى أقتل من بى أسد مائة وأجز‎ 
وا‎ 
وی خبر آخر آن حجراً کان رد اعرا القیس وآلی آن لايق معه»‎ 
أنفة من قوله الشعر » وكانت اللوك أف من ذلك » فكان بير فى أحياء‎ 
ر ان ن طئ وكلب وبکر بن وأئل ءفإذا‎ 
صادف غدراً أو روضة أو موضم صد آقام فد لن معه ف کل وم‎ 
وخوج إلى امد نتصید م عاد فا کل وأكلرا معه وشرب الجر وسقام‎ 
وغنته قياته » ولايزال كذلك حتى ينغد ماءٌ ذلك الذدير “لم يتتقل عنه إلى‎ 


س 4 س 


شرو قاتا E‏ وهو دون ر ار المن فقال : a‏ 
صغيراً وحلنی دمه كيرا ؛ لاصو اليو ولاسكر غا ٠‏ اليوم حمر وغدا 
اس ١‏ م شرب سہعا ؛ فلا ععا آلی آن لا پا کل جا ؛ ولا یشرب خراء 
ولا بدن »ولا يصیب امرآة > ولا یسل رآسه حى يدرك ثأره ؛ وف 
الغانى رواية أخرى عن سيبويه عن الخليل بن جد ص ۷۵ +۸ ) 

م لته نہد إلى بی أسد فقاتلھم » وکن آدركهم ظهراً وقد تقطعت خيله 
وقطع أعناقهم العطش ء فكثرت الجرحى والقتل » وحجزالليل eT‏ 
بنو أسد ؛ فلا أصبحت بكر وتغاب وم الذي کانوا معه + آبو! أن يبحو م 
e ITO ITIL‏ 
ولا من غیر من بى أسد أحدا ؛ قالوا : بل ء وأكتك رجل مشثوم ؛ 
وانصرفواعنه ؛ مضی هارا لوجهه › حیی آمدہ مرد ایر بن ذی جداست 
امیر ی ٣و‏ مه شذاذ اوه اج اا ٤‏ م خرچ 
فظغر ببى سد » وأل المنذر فى طلب امرئ القيس ووجه اليه اليوش 
فتفرق من کان معه وجا فی عصیته ؛ فکا ن بزل على بعض العرب و ر حل حى 
قدم على السموءل فعرف له حقه » فکان عنده ماشاء نله ء م إنه طلب إليه أن 
پیکتب له إلی ا ارت بنا ی شر الخب انی بالشام ليو صله إلى قر › فاستنجدله رجلا 
فلا اتتهي إلى قبصر ( ذ كر مؤرخو الروم أنه القيصر بو ستينيانس »› وقال 
بعضمم إن امأ القيس قدم عايه فى القطنطينية فةلده إمرة فلمطن ء إلا أنه 
م يسع فى [صلاح أمره وإعادة ملك » فضجر وقفل راجعا ؛ م أصابه مض 
کالجدری فی طریقه کان سبب موته ) قبله وأ کرمه وض إلیه جیشا کثیفا 
فيم جماعة منآبناء الاوك » فبا فقاو ون 0 الاح ٤‏ وهو رجل 


س ۷ س 
من بی آسد کان آم القیس قد قتل أا له . . .(ص ٣ب‏ ج م الاغاف ) 

ثم دفن فى سفح جبل يقال له عسيب ببلاة تدعى أنقرة »> وقيل إن 
ذلك سنة ٥۳۸‏ للملاد ٬‏ أى ستة ۸6 قبل امجرة ؛ وقيل سنة 1ه م > ررضیات 
الجاهلية لا تعتمد فما على صوص تاريخ إلا الذين تكون أدمغتهم 
جلدات من التاريخ القدم .. . 


طو له ای القيس 
ذلك نہد من تار مير الشعر اء بطنا منه يعض ما نکش ف لك وجه ناء 
لتعر ف الأاخلاق الى كان لاد لشعره أن يظهر ا مظهر المتمبز والتخصص »> 
٤‏ عن سوق الك طر فا 4ن ال وق عن طویلتهء م نقذف حمل اكلام 
عن شعره فی فصل انتقادى ؛ لان امأ القيس ليس بالشاعر الذى يقال فه 
ون ومات ٠‏ یتر جم إألفاظ لاتفوت حى تموت » ولنكنه الرجل الذى افتم 
به ديون التارعخ الادبى » وما زال فيه كأنه قطعة من الزمن ٠‏ لايغيره المرت 
ولا ره الكفن ٍ 
کان من سول وش ټک القصءدة أن امراً اليس 8ن و رامث 1 مال 
ها فاطمة » وآنه طلیہا زمانا فل یصل لما ء حت یکان بوم الغدر * [حین مت 
۾ فتبات وفہن ابنة عه ردن العدىر يردن ٠‏ فشعهن ا »> فلا تردن 
ودخان الغدر وثب على يان فأخذها وقعد علا ء وقال : وال لاأعط 
و أحدة مشسکن بوا سی تخر ج € شی قاذم د ها : فان ذلك علږ ¢ ی 
أر ل النبار ا سان وو أت ألو قت خر جت اد اهن ڈو ضحم ا اپا 
تاحية فليسما ...| + م تتايعن على ذلك حى فضحهن جيعاً ء وذلك العهر 
ادى لر اعذه لق د ول ا آم ¢ م مان متاح راسله زحد إن ڪرها 
ن » وحلته أبشة عمه عل غارب يعيرها ء فلما راح إلى أهله نفك ابیت عل 
لسانه » فقال هذه القصيدة وقص فما ما كان وجعلها حدما باقاً على الدهر . 


وقد قابلنا بين أربع تسخ ما بروأبات محختلفة ء فسا وجدنا نسخة تساوى 


قلت : مأبين العلامتين [ ] زادة على الأصل . 


44 س 
اللاخرى فى عدد بام » فهى فى الهرة سبعون بيتاً » وف الدوان ألذى 
شر حه ألوزير آبو بكر مادم یوب ۷۷ بيت ء وهو بنقل ف مواضح من 
شر حه عن أن انحاس » عله تابل عل نسخته ؛ وف شرح الزوزن ۷۹ :> 
و اق من ديوانه ۷١‏ يتا ؛ وهه النسخ حتاف مح ذاك فى كثير 
من الابيات تقدما و7أخيراً ء وف رواية بعض الالفاظ › بيت لاتجتمم 
"اتان ما على صورة وأحدة . 
ما القصہدة فقد وقف فا واستوقف ؛ وہک واستیکی ؛ وذ کر الد ار 
.والآثار ء ثم استشعر العزاء وتعلدء ثم التاع وتهد »م كأنه عقا ودد ء 
وذ کر بوم الد او وف عقر ناقة للفڌارى »> وتذله هن ندل الجازر :> 
وار تاءهن بلحمها وشحمها ء م أل بأطراف المفاف من ابنة مه » وتعهر 
فى ذلات حى كان الكلام لار بقلبه بل بخلقه لساثه خلقا ء إلا فى أبيات قليلة : 
ووصف الخال وصفا ظاهرآ يبلغ شهوة النظر » م وصف طول اللبل » 
وخرج من الفخر إلى صقة اليل » واستيع ذاك بالصيد والقنص والطعام : 
م رقع عينيه إلى الرق والسحاب ؛ وخفضها إلى الجبل فزمله من المطر ف 
یاب ٭ مم أغمضما وسک ت کا يسكت عل غير جواب . 
والختار مر ذلك کله قوله : 
أناط مهلا عض هذا التدلل وإن كنت قدأزمعت صر فاأجل 
أغرّك مى أت حبك تاتى وأنك مهما تأمرى إلقلب بفعل 


وما ذرفت عاك إلا لتضرف بيك ف أعشار قلب مقتل 


3 وتدی عن ا وق بثاظر ة من و حس و جره طفل 


ا 
ولل كوج البحر أرشى سدوله على بأتواع الممورم ليل 
فقلت له لما مط بصله وآردف آيجازا وناء بكلكل: 

لا أا اليل الطويل + ألا الى بإصبح ؛ وما الإصباحمنكبأمثل 
وقد أغتدى والطيُ فى وكناصا نجرد كيد الاوابد هيكل. 
N E‏ 
له يطلا ظي وساقا نعامة راغا ا وف ل 


ا به اص ی القاس وأسہاب سر نه 


کان امرق القیس مان النسب ولکنه کان نزارى الدار والنشاًء فان 
الدبار التى وصفها فى شعره كلها ديار بى أسد» ومن ثم كانت له الفصاحة ؛. 
وقد ريت أن آباه وأعبامه كانوا ملوكا > ولملكهم قصة رواها صاحب 
الأغانى ؛ فلل بألفوا ما ألفته المرب من خشوتة اليش وجفاء البداوة» بل 
کان ا جين بر ګل بقدم بعض قله أمامه وی رل : م بجیء وقد 
هي له من ذلك ما يعجبه ؛ فضربت القباب ٠‏ واجتمعت القيان » فينزل ؛. 
ويقسدم مشل ذلك إلى ما بين يديه من النازل ( ص ۷ + ۸ الافاف) 
فلا جر م كان ميراث اى القيس منه هذه السك ياء الى تمسح شعره » و تلك 
العمة الى برف ما رفغا ؛ وقدكان المهلهل الشاعر خاله » فرع إليه بالعرقء 
واجتمع له الشعر والتعمة واللكبرياءء على فراغ وشباب ؛ فأفسدته ء فشب 
خليعاً ماجنا يتعهر فى شعره » ولم يطرده أبوه أنفة من الشعر لان الاوك 
EE‏ مته کا برو ی ٤‏ ولسکن حباء ما شه : أذ کان شعره قد عالت 
عله الشہوات حى کان صورة قله » م کانت العرب تروی ذلكب مسو 1 
إلى ان ملك من ملوكها» وقد كان أبوه أراد أن يشغله عن الشعر عله فى 
وغ رنف ات غل فا کن الل بات دور إل ت 
حت کان بتحدث » فال او E‏ 2 ا ف یله ؛ فکدلک: 
م جعله فى الضأن ‏ فكت يومه فماء حى إذا أمسى أراحها ‏ فلا بلغت 
المراح دتا بوه يسمم فأذا هو يول : أخراها الله وقد أخراهاء من اأعها 


ا ن اشیراها 2 سمل لته لايتحرك > فلا اصح قال وه اخر 


ت 
ا » فضی حتی بعد عن الى وأشرف عل الوادی » غا فى وجهها الآراب 
فارتدت» وخرج راغا لابيه ء فكان يسير ف العرب يستابم صعالكهم 
وذۇ امم » وبطاب الصيد والغزل وما إلى ذلك فل ببق فی شسعره فضل 
شرف النفس والعفة والحفاظ . واولا تصعالك وعالطته الرعاء اا جنم 
ف التشيه إلى مساويك الإسحل » وحب الفلفل » و نقف الحنظل ‏ وغيرها 
ما هو فى شعره ؛ ولا جاء من ذلك الساقط والسضاف » وقد عابه عله 
امتأخرون وما أنصفوه» لاله لا بكون كان العتر الذى إله انى التشسبه 
ف صتاعة الشعر ؛ فهو صف ماعون بيته إذ قول فى املال : 
فانظر إله كرورق من فة قد أثقلته حول مر عابر 
فانتقاد الشاعر من هذه الجهة خطأ بين » لان ذلك سيب طسعى لاقل 
اللانتقاد به ء وهو أشبه شىء يعيب الطورل لملوله » والقصير لقصره ء والمحيل 
الفسعته » وعو ذلك » مع أن ف تلك مناسبات أخرى تستدعى الإجاب 
وتعد ف معاسن الاق 

ولا يهان عك أن لذن دون اسا اليس وغيره عأ هو من 
خصائص الجاهلية ء إا نشا عندم ذلاك بعد مقاباته بنعمة الحضارة ورف 
العمران » ولو انوا فى ال جاهلية لکانوا أجهل منه ؛ وکن ف شمر کل شاعر 
مايمسكن أن ينتقد فى كل زمن ؛ وذلك ما يكون سبيله سيبل المعانى الطبعيةء 
ولا تاوت ف الاس إلا مميزات آخرى ترجم إلى النشأة وسلامة الذوق 
وخاوص الفطرة و رها من الصفات الى هى تأويل معنى التفاوت . 

ومن‌یتد ر مانقلوه من‌شعر امرئ‌القيس عضبل لهأول وهاة أنمذه الشمرة 


ت o‏ 7 
الى رزقها ليست عل مقدار سشعره ( ولاش 3 وز برأعته وكا جا زه من 


r 
a E TT E 
عوضه الدهر من ملك النسب ملك الادب ؛ والكن ذلاك [نما يعبربه إذا قرأ‎ 
عض مانسب إليه لاجيعه » لاس ف شعره منحولا كيرا » وبعضه يلام‎ 
دیباجته فیکاد پلتحم به حتی لابمبزه إلا دقیق النظرء ولا برهان لديا عل‎ 
انى والإاثبات ف شعر مثل مى القيس و منزلته ماهى ؛ ولوس من شاعر أوراوية‎ 
إلا وقد أحب أن يكون له ف كلامه لفظ أو معى » واذللك تعاورواً‎ 
آلفاظه بالتغبير والتبديل » وأدخاوا فى شعره ماليس منه ؛ وقد نص يعضيم‎ 
٩۷ على آنه لم يصح له إلا نيف وعشرون شعرآً بين طويل وقطعة (ص‎ 
: العمدة) ولذا نى الأصمسى الابيات المروية الى يقول فيا‎ ١ ج‎ 
الللا ال ي نو اا‎ 

وقال إن امأ القيس لا يقول ممل هذا ء وأحسبه للحطة . فا استطاع 
آأن وستدل عل ذلك إلا بقوله فبا : 

وسم أهلها أقطاً' وَمْتا ‏ وحسبك من غي شيع ورى 

لان مثل هذا لا رقوله من ذکر عر نفسه آنه لا بقتصر إلا عل 
المصول عل للاك (ص ۱۷١‏ شرح ديو ان ) ؛ ونا بناسب مشلا لطي اا فى 
شعره من المشع 'والضراعة . 

وقد بالغوا فى المل عليه حتى كآنه داية الشعر » فنسبوا له حف القول 
وساقط الكلام وما عرى رى امان ؛ ورأيت فى بعض نسخ ديوأة 
قصيدة لامية أشبه شىء بالجلجاوتية وشعر الطلاس »ما : 


فک ک وک ک ثم کک وک وک قطعت الفیاف والامة لم آمل 


TT 

واف وكفکاف وصکفی بها . 

وكاف كفوف الودذق من كفها امل 

رهذا الغفل الذى عله هذه القصدة جرى ف بعضما على قياس قوله ف. 
القصہدة الى تروی له ( ص ۱۹ من ديوانه ) : 

0 و وسم ذعر ت يمدلاج اخ ض 

رلعل هذه «الككة »من تول عمد بن مناذر الصيرى ف مع التسكئير 
(ص ٩۰‏ ج ج العمدة) . غير أن لناقد الصير يستطم ار 
ای القيس من قراءة قصدتين آر ثلاث عا صح له ٠‏ فستخلص ما صفات. 
شعره آلى ميزه بالتقدم وجعلته ا الشعراء و صاحب وام إن کان 
أحستهم تادرة » وأسبقهم بادرة ؛ وقبل أن نأتى على شىء من ذلك بذكر 
شات عر به ا امن الاسات اة ق في اه 

کان اھر القیس روی شعرآی دؤاد الإادیو بت وکا عله (ص ٩ + ٦۱‏ 
العمدة ) وهو شل قد كان أحد عات الخيل الجيدين ؛ قال الأصممى : ۾. 
لاه : أبو داد فى الجاهلية » و طفل ؛ والجعدى ؛ قال : والعرب لا روى 
شەر ی دؤاد وەدى ن زيدء ولك أن ألفاظهما لست تنجد ة ( ص ۸“ 
الملبقات ) 
فلو أن امآ القيس لم يكن من أهل عد لكانوا ةد أحملوأ رواية شعره». 
ھو کان ورف آن اا اق بن عدا بک ف مره الطلرل + فأحد 
ذلك عنه کا أخذ صفة الخبل عن أ دۇۋاد ء وراه او ل أن بلحقه فى إجادة 
نعتها والشهرة ذلك ؛ حى لا لو أ كر شعره من هذا الوصف . 


وقد dB‏ وا صر ه 4ن اأشعرأء ألمعر و قن علقي بن ده ۰ و تويك ان 


r 
اا ا‎ 
والبراق بن روحان » وتا بط شرا » والتوءم اليشكرى وکان من حشم ايه‎ 
شاعر امه مرو بنقصة › وهو الذی ذد کره فی قصیدته الى قاطا حين تو جه‎ 
٠. : إلى قيصر؛ وذلك ف قول‎ 
بی صاحی اا رأى الدرب دونه وأيقن آنا لاحقارت بقيصرا‎ 
وکل هؤلاء لم بقع لارواة من شعرم مقدار ماوقع ف يديم لامرى‎ 
'القيس ؛ فكان ذلك سيا من أسباب ميزه وانفرأده.‎ 
و بآ وهر ان اى فان الاين اهل الو ال‎ 
وعلباء السات يتمع من أ شاعر واحد جاهل ما أاجتمع لای الفيس ؛ وهو‎ 
عند طبقة متميزة لفصاحته وقدمه ؛ فشحره آشه شىء ادم کتاب ف الله‎ 
کا کان لمم له عن الاتقاد ف‎ E غند من لظفر به من المتاخر‎ 
ألقاطه ؛ فل ما استعمله فصيح من حا تلقغه و كتا جاء به ؛ ون کان‎ 
ذلك لاشك فى صعته دون فصاحته ؛ فان أهل النظر من علماء المصرة يقولون‎ 
: غ اویل پیت‎ 
ها متنتان طاتا کا أ كب على ساعديه المر‎ 
إن لا جاور ف ط على من لغهم ء وم يقلبون الباء ألغا ؛ بقولون فى‎ 
رضنا : راتا ؛ وكذلك خظاتا أصله خطيتا؛ فقلب الياء ألفا ؛ وهى لخة ل‎ 
بلتزمها الشأعر » ولا وجه ها إلا أن يكون ميزان اسانه قد تعطل فى هذه‎ 
الكلمة كا تعطل فى غيرها ؛ فانمعدرت منه قلة خثة باردة ؛ والعجيب أن‎ 
ك ق ا وخا واوا فة اة و‎ 
بولكن مات الانتقاد وبشتالاافاظ حة » حى إن أ كثر ما قالوه لا يعرف‎ 


E E 
اليوم ولم يورد منهشراح ديوانه إلا القليل ؛ و لماه ناوا ذلائ تكبا الانتقاد:‎ 
مم شهرة الرجل › وهولاء أععاب البيان ما زالوا يطاطثون مر الغدائر‎ 
المستهز رات ف كلامه و يضر بوا مثا فى التنافروالاقل » ولكن (مستشزرات)‎ 
هذه کانت قد رضت قبلھم حى لم یس تطعوا آن حدروها عن منزاتپا من.‎ 
وذلك من جاتب امرىٌ اليس » فإن له ألفاظا وإن كانت أحجاراً؛‎ ٠ الشرة‎ 
إلا آہا ثابتة من شمرته فى جبل‎ 
زالطلاء بالف رارت إن شرا الق كفم الشرا له قال غا‎ 
ا اوا راو ا ول‎ 
من لطف المعانى » ومن استوقف عل الطلول » ووصف الساء بالظاء والها‎ 
واا ال الان اه وق ن ال ا اف‎ 
القصيدة » و قرب مآخذ الكلام » فقيد الاوايد » وأجاد الاستعارة والتشييه؛‎ 
وقلها خلو كتاب فى اللادب من هذه اللكلمة » وهى مع ذلك مقبولة كأنماا‎ 
ناموس من نو امیس الطبیعة ف شر ة هذا الاعر ء على آنا کا تری- ل تعزز.‎ 
ببرهان ؛ ولم مها دليل ؛ فايس ماعنعتا أن مما باحك فاخاص إلى حقيقتا د‎ 
أما آنه أول من لطف المعانى واستوقفب عل الطاول اح » فلا ييكون دليله‎ 
إلا تنبع كلام العرب من كانوا قبله > وإدارة الآذان فى هواء الجزبرة من.‎ 
آکنافه » وهو شیء لايصدق مدعیه کائنا من کان » لان المرب أنفسيم.‎ 
آهملوا رواية کلام آی دؤاد ذكر الاصمی » وسيسله سييل غيره “ فطلا‎ 
عن هلهم اازمن وجلدت صدو رھ اتی هی دواوبن آشعارم بصفحات.‎ 
من الكفن ؛ وانظر ما معنى قول ذلك القائل : « وإنه ول من فرق بن.‎ 
السيوب وما سواه من القصدة»ء فان هى إلا كلمة مود قصسير النظر ف‎ 


E 
مطار !اكلام ء كأن شعر اء العرب كله مكانوا على سنةالمر ل دن من‌افتتاحالقصيدة‎ 
بالفسيب م التخاص بعد ذلك إلى مايا خذ ون فيه من العای » وهو رى لم يقل به‎ 
. . . أحد ؛ و لا الف القصاندالمر وة قبل ام ئ‌القيس بقمة من‌القوة على سكذيه‎ 
وأما أن هذا الشاعءرأول من قرب مآخذ الكلام ء فقيد اللاوايد ء وأجاد‎ 
> الاستعارة والقشيه » فهو الصحيح؛ وللكن لا على أنه أول من ابندآً ذاك‎ 

بل عل اناو ل من اشر به وابتدع فه ؛ وجلة ما سفظ له منه أشاء 

و و ال ورا ا الجاهلية لزانم جما 

بق سیب آخر من أسباب شرة امرى القيس ف العرب وبقاء شعره 
على السنتهم ء وهوأنم بجدون فى بعض كلامه رقة المنادمة وطرب ا#روفتور 
الغرل وغير ذلك عا هو من حظ القلب ء ثم م برونه إذا أخذ فى غير هذه 

المعانى يمليع لفاظه على قالبا من الاستعارة والتشبيه ٠‏ فإذا قابلوا ذلك تخشونة 
غيره وانصرافه إلى أوصاف البداوة » وجدوأ فى شسعره كااظل الذى ىء > 
والماءالذى بجحرى » والحسن الذى يتميح والس الذی یتر ؛ فکان ولا 
جرم اما پستومم اسّواءٌء وكان جموع شعره فى البدوحضارة وق الحضر 
بداوة ؛ وهذا موان بن أب حفصة الشاعر أنشده العتى لزهيرءفقال : هذا 

أشعر الئاس ء م آنشده للاعشی فقال : بل 8ا ر الان م آنشس دہ 
لامری القیس فکانا مع به غناء على الشراب ءفقال : امرؤ القيس و الله أشعر 
الناس ( ص ٩‏ الطبقات ) ومروان شاعر [ فی صم ] الحضارةء فکیف 

بالعرب ؟ وعندی أن هذا أعظم ما تتميز به شاعرية امرى القيس ؛ لأنه. 
دليل الصنعة الى | تبرز عل | الطبح » والطع الذى باغ فی موه مله 

بالصتعة ؛ وهو الدليل الذى لو سقط من شمره لسقط بشعره لا عالة 


شعر امری القيس 

ل تعد ما عدداء من أسسباب شمر هذا الشاعر وهو قليل ممل » إلا 
انوطة لما يأنى من انتقاد كلامه > قله عند المأخرن أفق لا عس إلا 
النظر » ورجل کاا کانت شہر ته قدرآً مر المَدر »> يأخذون ذلك 
بالقسلم وھ اش ن من قدم ؛ مح ن أدباء الصدر الارل قد 
تكلموا فى خطثه ف العروض والنحو والمعالى » وعابوا عليه كثرراً من 
شع ره وخطتوه ف وجوه من التصرف + ولا بزال ديوانه يدعو إلى ذلك؛ 
لانه هو هو اليوم وقبل اليوم ء غير أن أولثك المتأخرين أصبحوا رون 
هذا الدیوان کدار الأثار : لا يطمع الى بيعض الإجلال ليت من 
اوا 

کل ما يناو له اة الف ف رة من لمان ا فخا ر الل 
والاستپتار بالنساء » ووصف الصيد والجر والطيب وال والنوق وحر 
الوحش والطلول وال بال والرق والمطر ؛ أما افتخاره فى شعره فقليل جيد؛ 
والحكة فه أفل وأ كر جودة » ومن عونا قوله : 

وإنك م يفخر عليك كفاخر ضعيف »ول غلك مثل مغأب 

وهو ۳ ج بعض ذلك ارج لأفرة ء فلا يتناسب شعره فى الجودةء 
ولا إطرد ف سلامة اللفظ › ولا يتشابه فى عة المعى ؛ بل بجىء الشر يف 
والسخيف » والميتذل وألضعيف ؛ حى کان شر ا عل اضطراب 
أخلاقه > ولا يعال ذلك إلا بتفاوت الاحوال الى قول فما وأنه! نهم يکن 
يقصد إلى الشعر قصدآ إلا ف القليل الذى أجاده وبرع فيه ء أآما فما عدا ذلك 


ا 
قد منعته الثقة بنفسه أن يانيع علا ويقابل بين وجوه الكلام ء وذلك 
دى : وإلا فلا معنى لان يون مرة بجا فى السحاب وة حجرآ فى 
الراب ؛ والشاعر الذى سف إما ةط فى طقات أمراء لاف طبقات 
الارض ؛ ولذلك کان جید امری القیس أجود شیء؛ وردځه ارد شىء . 

وغول هذا الشاعر اق 5ه ان اسا رو وداه ماه ان قاط 
بف المعانى ما يستلزمه الإايداع ف التعريض والسكناية » وألا كتفاء بالحة 
الدالة » فبردت حرارته بذلك التصريج ؛ وثقل على القلوب إلا قليلا عا 
فان فه » فيجىء حسته من صنعة المعنى لا من المعنى نفسه »> كقوله : 

أغرك مى أن حك قاتل وأآنك مهما تأمرى القلب يفعل ؟ 

فإنه رع ذه إلى الاس ؛ وهو بیت لو دار ف کل أمة اوجد له فى 

شەر ها مو ضعاً؛ وكذللك قول : 
موت الما بعد مانام أهلها مو خياب الماء حالا على حال 

وهذا الوت من خترعانه > فإنه أول من طرق هذا المعنى وأشكره » 
وسل الشعراء إلبه ء قال صاحب الحمدة : وهو أول الناس اختراعا وأ كثرعم 
E‏ ( ص ۱۷۵١‏ + إ العمدة ) فلا يى من شعره إلا الوصف + ومداره 
.على الاستعارة والتشييه ء وسنأخذ بطرق من اكلام فيما ٤م‏ تفصل به إلى 
القول فى ممانيه ومبلغ انطباق ألفاظه علا » انين موقع نظره فى مطارح 
اكلام » ومذهب فؤاده من أسرار الصناعة ؛ ولا بد لنا هنا من التنبيه على أن 
اللادباء قد وضعوا أشعاراً من البديع وأعلوها امرأً القيس › يقصدون من 
ذلك إلى النض من شأن الذن اخترعوا تلك الأانواع ؛ حى يوهموا أنمم 
سبقوا إلا ؛ أو إقامة الشاهد عل بض ما يتباغضون فيه من مبتذل الشعر . 


)۳- تارځ‎ - ۱٤ ( 


ا 
ون الع الول ما آورده ان رشق ( ص ١ه‏ + ۲ العمه ة ) بعد أز: 
اوی ی ی ول وھ ی ا 
ES‏ أضر به سالف الاحرس 
نره العين من جانب وإعرفه سَمَّف الانفس 
رايس فما دونوه لامرئ القيس ؛ والتوليد فيه بين . 
ومن الثانی ما أورده ابن رشيق أيضا (ص ۲١‏ > ۲ العمدة ) عند الكلام, 
على التقطيح والتقسي من باب الأرصيع ؛ كقول المتنى : 
أقل آنل إقطع امل عل سل أعد 
۰ زد هش بش تفضل ن 2 
فإنه قال : وأصل هذا کله من قول أمرى القيس : 
Ugel gc E‏ 
ومهما فت أمرؤ القيس فلا أراه بسقط عل مثل هذا . 
اس غار ا 
قالوا إن الاستعارة إنما هى من اتساعهم ف الكلام اقتداراً ودالة» وليس. 
ضرورة؛ لان ألفاظ العرب أ كار من معانيم ؛ وليس ذلك فى لغة أحد 
من الاه مم غير م ؛ فهم انما استعاروا مجازآً واتساعا ؛ و مجع ذلك إلى شرح 
الى 4 الإانة عنه » أو أ كيده والمبالغة فيه » أو الإشارة إلبه بالقليل. 
من اللفظ ء أو بحسن المعرض الذى يبرز فيه ؛ تيسطا فى اللغسة » واسترسالا 
ف طرق التعبير ؛ فعلى هذا تكاد تتكون الاستعارة البيان كله ؛ ولیس م من. 
غرضنا آن نشرح آقسامها ‏ أو تلم با الوه فى تسقيقها ؛ ولنا نتكلم علا 


a 
شعر آمرئ القيس خاصة ؛ فى الى مبزت شعره ؛ وقلدت فى جيد الزءان‎ 
دره › وا کته و ا أول ري فليم ف شق هذه الصدة » حى زم‎ 
: العمدة) أن أولاستعارة وقعت لى اكلام قوله‎ ١ > ۱۸١ ان وکیع (ص‎ 
وليل كموج الجر أرخى سدوله على بإأنواع المموم ليبتلى‎ 
قلت له لما تم بصله واردف آجازا وناء بلكل‎ 

وليس عن أن العرنى الذى جىء بالاستعارة المتمكنة [ اكان بنظر 
فا وید رها إدأرة »> عہث ا اتفاقا ولا تجىء عفرا إلا فى الاادرء 
ولذلك قل اليد ما ف كلامهم حى نرل القرآن » فتكون من هذه الجهة 
اختراعا ودل على قوة غير قوة الفطرة » وهى فى شعر اى اليس أ كر 
منبا فى المأئور من شعر غيره من ال جاهلية » وأصنى ماء » وأعذب رواء» 
وحسب ذلك أن يكرن دلبلا على تفضيله » وأشمر الاستعارات الى اتفقت له 
هذان الیتارن . 
فاستعار للیل سدولا رخا ء وصابا یتمطی به › وآعازآ ردفها ؛ وکلکاد 
پنوء به . وقد تناز هما الادباء » حتى جربا مجرى الال » وقلا تد كتابا فى ٠‏ 
البيان خاليا مما » وقد ذ كر الآمدى فى الموازنة اليت الثاني » ورد عله 
اين سنان وجعله من الاستعارة إالمتوسطة » وفرق بينما صاحب الئل السائرء 
ولسکنه عل كل حال :رة من اسن 

وسنخط فى البيتين كلبة موجرة : أما الأول فإن تشبيه الليل موجالبحر 
تشيبه لاأحسن منه » لما يش فيه من الظنون ويتقلب من الواطر » ثم هو 
مى البصر من سربرة السكون ؛ فذلك شبه أتساع البحر وغوره بالسبة لعا 


يدرك النظر منه » غير أن قول : آرخى سدرل > ذهب بذلك امسن کله ؛ إذ 


¥ س 
أفاد أن الذر ص من اأآشبنه رض سوس > وهو أدلى أنراعه ؛ لان إرخاء 
السدول لما يدل عل السكون والمحجاب ء لاأ كثر من ذاك ؛ والكلمة استعارة 
لظلام اليل ٠‏ قصارت لفظة الموج لامعى 4ا إلا إقامة الوزن » وهى الى 
کات عو د اخسن ف الخشده . 
وآما اليت الثانى فقد أجعرا عل أنه فى وصف طول اللدل ؛ واست 
أراه كذلك + وإلا فلو مط كاب مازادف و صف طوله عل هذه الالفاظ ؛ ونما 
أراد الشاعر قل اليل وقوره؛ وآ كلا هم أن ينجل سقط ١‏ يفعل الذى 
وتمطی ٠‏ ردف أعازه توء بکاكله ؛ فالو صف حققة مل و تمو ر ناطق › 
وعلى ذلك المعتى تتكون الاستعارة أبلغ مايمكن أن بقع فى هذا الموضم ؛ وما 
طا من عده من التشييه الضمر الاداة ء لانه به ألق . 
I IY‏ 
CP E, CoS‏ 
م E‏ ن 
E‏ ۰ البيت أن 
أباء أفات منها » ولو رآها لصادته فما تصيد . قالوا : واستعارة الصيد مح 
افر مک و لی ان بان قارات بخ ما اق فاته مما هذا 
ا 
E O N N TG TN‏ 
e‏ ۸۴ ج إ العمدة) : 
بعر يصطاد الرجال إذا ماكب الث عن أقرانه صدقا 
جھلوہ فیا هذا اجهل وکیفب مثله من مثله ؟ والذی ری آم 


ت ۳ س 

غفاو! عن المعنى الذى قصد إله ؛ فإن هرا كانت من كاب › وكان أمر 
القيس ف كاب وطي آيام نفاه آبوه» ذهو إا يتنادر عليه » وإذا خرج البيت 
المعى كانت الاستعارة فره متوسطة » ولكما كون سيا لكنابة 
من باغ اللكنايات 

ومن استعار ته الديعة کته الى كما قد ہا شمر ته فى هذه الحياة ء وذلك 
قوله فى الجواد : قيد الأوايد؛ رلقد حاول الو دون أن جيثوا مثلهاء غير 
ا د ودل رل ان ال 0 اله ال 
وعقلة المستوفر» وقول التي فى صفة الجواد : أجل ااظام وربقة السرحان» 
ات ادرید ن الصمة رة كاد تاوما ف الحسن »وهی ف قله : 
E‏ ن کور غ راف 
( عبر الفوارس) معروف بشكته كاف إذا لم يكن من كربة كاف 

فالکلمة ھی ( عبر الفوارس ) رید ہا آن الفوارس تری منه ما پیک 
أعيتهم و يستعبرها (ص ۲٠٠١‏ سرح العيون ) 

وهذا وامثاله ما ذل على فطنة الشاعر وحدة فؤأده» وأن له من قوة 
الفطرة مايقوم مقام الصنعة ؛ وتلك صفات دل عاما كثير من كلامه » غير 
أن مرا القيس 4ا كان متدااً فما ابتدع ء ولذلك لا منکن أن يؤخذ البديم 
کله من شعره » ولیس هذا بضاثره و ف الآن فى الكلام عن استعاراته ؛ 
ومن الاستعارة نوع اتفق علماء البديع أا المقدءة فى هذا الباب وليس 
فوق رتيتا فى الللاغة رتبة » وهى الاستعارة المرشحة ء كقوله تعالى : « أولئك 
لواش را الضلالة باهدى فا رعت تارتم ...»فان الاستعارة الارلى 
وهى لفظ الشراء؛ رشوب الثانية وهى لفظ الرج والتجارة ؛ وهذا النوع 


a DL e 

لاتصیب من فی شعر امری القرس ممالا واحدآ ؛ والذی ب من استعاراته 
إنما هو فی سبل ماقدمناه ؛» وهو قلسل تدل جلته على قاب لی وؤ اد يصع ؛ 
وشر فی زمنه شاعر ؛ ولا نستطیم آن نوازن بین مذاهہه ف الاستعارة 
و اهي المولدن “ فار م هذا الشاعر القرآن وکن ا أو اسا 
لكان أبن المعز ثاى النبن فى الاستعارة والنشيه . 

و قل ا من کا4 کات جرت lel‏ ورواها المہدای والضى 
وغيرههما ( أنطر شعراأء النصرانة + ١‏ ص ٦۸‏ ) 


a‏ له 


قد قانا فى استعارات اى القيس ؛» وترمنا آثاره فى ذلك المذهب ما 
ۇدى إلى حك فى الصناعة ء ويكشف عن غابة من قابات الرجل ؛ وحن وإن 
ل نكن أفطنا فى ذلك إلا أن هذا لزع قر وب ٤‏ ر ما فی ف يمضه الال 
Sid uN‏ 
یع ذلك أن مى ل الكلات المعدودة » وهى لا تمل الإفاضة عل 
تق الام ئى فصول و ماز عضا من إعض > م شو اما اناغ 1 
من شعراء الفطرة + عرض لسانه القول کا عرض لعينه الو حش ؛ فينطاق 
کلاھما عل نقس واحدد يصنع القليل ولا ينقح الل ؛ فکان ما ىء ف 
کلام من بداكع الصنعة هو الدليل على فضل قوته الى تغمر فاده و تصرفه 
إل اط ال ف الى رل صرف ك ا ل ال ا 
[ عرق ] فا الكلام من كثرة تقلیبه ٠‏ لكان الکلام فى شعره مذهب آخر ؛ 
وأنت قد تسد للمتئى بيا واحداً لو جع اختلاف العلساء فيه لزاد على 


سسب ن إ۷ ست 


اختلاذهم فى جميع شعر ای القيس 
أما تشبمانه فهى جملا ترعى إلى غرض واحد» وهو تصور الحققة 
تصوراً غير ملون؛ وله فما طرائق بديعة هو أول من ابتکرها › کاشیه 
الإاضافة ف قوله: 
له انط ظى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تفل 
فقدجاء بها تری ۔ حی جعله تتا › و ف4 أ شی ار اة ا عة ء 
وقد زعم الفرزدق أ أ كمل بيت قالته العرب »> أو قال : جم بيت ( ص 
١‏ ج۲ العمدة ) وهو أول من فت هذا الباب (ص ٠+ ٠۹۹‏ العمدة ) 
وقد ىء بعضما خد جا غير تام الأجزاءء وتباغ بيعضما المبالغة إلى 
الاعتساف رالشطط › كقرله فى صمة الفرس : 
را کاو اا س 
الخفانة : الجرادة الى انسلخت من لوا الأول السود أو الاصقر 
و صارت إلى المرة » فشيه فرسه ما فما ء وشبه ناصيما بسعف النخلة› 
تقالو : وهذا الوصف غير مصيب ؛ لان الشعر إذا غطى العين كان عا ء 
ا الحم ٠‏ والحسن ما أن تكون الناصبة كأنا حبشة » أى قصيرة جتمعة 
:( ص ٠۳‏ دبوان اى القيس ) وف هذه القصيدة وهو مأ كن فه: 
ها متنتان خظاتا کا أكب عل ساعده اللمر 
ريد ان مها متنين كساعدى القر الباركءف الغلظ وا كتناز الى ؟ 
و المستحب عند ريق الان و تعحزيق الوجه ٤ا‏ قال طفل وهو أحد نعات 
اليل امجيدن : 


2 ° 4 رل 
# معرقة الالى تلوح متو ما # 


a E 


أى م ف اجره وكاةد ن المص فن ١ا‏ وكذلك المترن 4 
وقد وصف امرؤ القيس الشنل فى هذه القصيدة وصف "مسار نزن فرساا 
فى الوق لوصف قارس > ولولا تصعلك اء من ذلك عا لا بلق له 
الشعراء غبارآ » وهذا شىء تعرفه مقارنة معاتيه فى الخيل معا غيره مز, 
فرساما . ومن قبل ماتحن فه قوله ف العزل : 

اھ ی کے ای اک اکا 

E OT TET 
صعد كثيا فانقطم نمّسه من الإعياء والكلال ؛ فانظر هذه البالغة الباردة‎ 
وهذا التشييه القبيح ؛ وما عسى أت تكون تلك المسناء إلا فى الدرجة‎ 
انال‎ 

ولذ الاعر طرقة فى التشبه جاء منبا بأسات «حدودة » وهى اسب 


عه » لانڼه کان ل من أخرعه ؛ وهذه الط تة م ی 


التتبيح الذى تکام 
أن بريد من الو صف ماي لزم من حقيقته الممثلة فى الذهن ؛ وقداتفق له من. 
ذلك مابعد غابة فى الحسن » كقوله فى وصف سالفة الفرس : 
وسالف سحوق اا ل اضرم فما ا 

فاد أراد من و صف ی الرس ا ا جر 0 ا من ج e NEE‏ 
E OR NANO a al‏ 
إن ر سره سشفر اء ء فاحتال لذلك ما الاه البديع 6و ول اشن هذا شمه 
اوس ت جر فال : ) 


س ۷ س 


ويه معدود عند آهل الك ل من .ب ماو قع فی باب ابيع (ص ۱۷ 
ج ١‏ العمدة) ؛ لاهم يقولون إنه أراد الحرب الى هى المقصود بالصغة 

ومقدار ماأحسن [امرؤ القيس] فى هذا القول أساء فى قوله : 
کات عل آہاتہا جر مضل أصاب عضا جزلا وک بأجرال 
وهَبّتا له رح مختلف الصرّى صَبًا وال“ ف منازل فال 

هغل ته اك 5 اة آراد أن صف ترف الل وصفاء غل 

لبات تلك الحسناء » غاص إلى ذات من طريق الشياطين والزبانية . . . إذ ل 
يكفه أن جعله على صدرها كالمر » بل خصه مر المصطل ؛ لانه لازال 
ا كمه ويقله فهو بتوقد وإظهر جرة جرة › سم کان استقل هذا کله على 
صدرها جعل الجر من الغضا؛ وهو جر معروف يقال إن جره أب الجر 
وأحسنه + م جعل هذا الجر كفافاً من أصول الشجر ؛ وهى الاجرال » 
حنی تزید فی وجه وتوقده ؛ ثم اا کان قد تلك.المسناء لاید أن کون 
مشو ةا فقد جعل هذه النار من صدرها عل مثل اليفاع من الأرض » لتتكون 
الر اشد مکنا منہا » م جعاها فى منازل راجعين من الاسفار فهى وقد 
ش وحتفل فما على ماهو معروف من عوانده . فلیت شعرى هل بق بعد 
لمات الحسناء مايا به الح » فضلا عا يظهر حسيّه. 


هذا الح ریق ار . 


a 
وأجب ثىء ف أوصاف امرى القيس وهو اىن ملك ؛ أنه يصف اة‎ 
>» حسن الغذاء » ويصف سنا البرق ءصابيح راهب أمان فى بها السليط‎ 


E E E Na وهو الزيت › فل‎ 


ست ۲1/۸ ~~ 
کن صما وکا ہ4 لصحا لمك ورهز دلءل رتا ع U‏ فا گا" ا r‏ ره 
صو رة عار مس ا من انه 
ومن دام الأشبيه الى اتفقت له قوله : 
موت إلا بعد مانام أهاها ‏ و باب الماء حالا عل حال 
مراد عياب الماء : إما طرائقه؛ أو فقاقعه ؛ فن ذهب إل أن الاب 
الطرائق إا راد : آنی جت آندفع الما کا بتدفع الماء شيا بعد شىء حى 
صرت إلى ما أريد ؛ ومن ذهب إلى أن الحباب الفقاقيع ؛ فإنهأراد خفة الوطء 
وإخماء 2 رک ود انين اة ۴ صو بر لك اال ْ ت ألاطى وألرةة 
8 رأة ا ول تقدم أ من رعا إا e‏ له الشحر أ 8 و شو % 
المعای التی تل ما خحواطرم فتختاس م: ه ماختلس St BUN‏ 
موا يه ؛ ولكن الغاية فى ذلك قول ان شبد الاندلسی : (ص ٠٤۳‏ + ۲ 
نفح الطيب) . 
وا ا رس کر ونام و لمث عوك ا 
اوت له على قربه دو رفیق درّی ما الس 
او کي و غر د اي 
وهن ره القصيدة Ef‏ العةا نب e‏ س ر سه ا ٤‏ رھور من 
اترات أيضاً فى معناه » وأسلوه طريقة من طرائقه الميتشكرة 
کان فرت :الط ۹ واا ا وک هة االات وال الال 
العدّاب مر أحر ؛ والحشف ما یبس من المر ولم یکن له طم ولانوی. 
وول اع الروأة عي أن هذا اس بات جاء ف اش سین اش يشن ف 


حالتين مختلفتين » وتقديره : كأن قوب الطير رطا العنابُ واا الحشف 


۳۹ س 


EN e lo gE 
تلوب الطير ؛ لان فرخ العقاب فما يقال بآ كل لي ل االطائر ما خلا قله ء‎ 
فلذلك كرت قلوب الطير عندها ؛ وقيل غير ذلك . وااشیه کا ترى ليس‎ 
بشىء » غير أن الطريقة الى جاء ما هى دلل من الادلة عل فضل صاحاء‎ 
ولم اظ قل امرى [ القيس ] بيت على هذا القط » فهو أول من جاء‎ 
بشار بن رد قال : ماقر فی قرأز عد‎ N E ذلك‎ 
: آن معت بیت آمری القيس حى صنعت‎ 
SE Ly كأن مار الثم‎ 
فقد اتبع الطريقة فما ؛ وقالوا ف بيته نه لم بقع بعد بيت أمرىً القيس‎ 
ف لے اخسن هة ولک الت الرل ف اة ازرد ال‎ 
ف حالتين عنافتين ؛ إذ قلوب الطير وأحدة » ولكن التشيه إعا وتم‎ 
على حالما من الطراءة واليوسة » وقد غفل عن ذلك بشار ؛ واجلة فان‎ 
امرا القیس وسط بین شعراء التشبه ؛ وإن کان قد أ کر منه وأحتذی فه‎ 
فعل ا دؤاد والهلهل وغبرهما؛ إلا س ل طرةاً ئی هذا التشیه هی من‎ 
میتکراته » وهی کل ماف بدا من الادلة عل راعته اخ د ان‎ 
عل غيره من متمبزى الشعراء . وقد عدل المولدون عن تشبرات الجاهلية إلى‎ 
ماهو أليق بأزمانهم وأدنى شيا مها » ولكم مع ذلك لا يرال فى ن‎ 
. أشعارم موضع لبعض أبيات امرىٌ القيس ؛ كقوله : موت إلا‎ 
وغیره ؛ غل أن أ كبر شعر اء الجاهلة قد خرجوا من هذا ات‎ 


االأولدون أن قفوأ صله ولل NE i‏ إِ 


سس ٭۳ ل س 
Ck FE‏ 


ف lils‏ س لعل أ E‏ ٍ ف استعارات امر ی اليسو تش پاته . ن ا3 


عل بقية هذا الكلام عا يصف معا نمه وألفا ظله وما يقح عليه الاقد ف سار 
كلامه و يصينه من حسناته المتفرقة فى كتب البيان E A‏ 
متكراته تلك » وتڪن مستوفون سائرها هنا ؛ قالوا: إنه أول من فتح باب 
الاحتراس › وذلك فى نعو قوله ( ص ٩‏ الديوان): 

ا کرت الارن الوم کر 

أى والبوم ارد » فاحترس وکان الا حتراس بالقافية الى هى عام الہیت 
وهذا من أيدع ما ىء ٠‏ لله بريد ف دكين القافة ويكسما عرة لاتسكون 
لکمة غبر ها ف اب ۲ جملته . 

وقد رأ أا هذا الشاع با يبال فى استقصاء جز مات العا مالغة هى طبم' 
شه » وهی عندی د ا ت له مثل هذا الابراس » وقد س من ذلك 
i A oc ORES al‏ 
وكذلك قالوا ف التبيح »وهو من أنوأع الإشارة » وذلك أن ريد الشاعر 
ذ كر الشىء فمتجاوزه ويذ كر ما رآيعه ف الصفة و ينوب عنه ف ألدلالة عليهء 
قال ابن رشيق ( ص ٠+ ۲٠١‏ العمدة) : وأول من أشار إلى شىء من ذلك 
امرق القيس ربصف أمرأة : 
وإضيى كيت السك وق فراشبا ‏ نووم الجى ل تنطاق عن تقل 
فقول ( يضحىفتيت المسك )تييع » وقوله (اؤوم الضح ) تابيم ثان » وقول 
(لم تنتطق عن تفضل) تييع ثالث ؛ ونما أراد أن يصفها بالرف والنعة 
وة الامان فى ا حدمة وما شر فة E‏ اأؤنة + جاءها ي ا بقع المفة 


e i es 


ودل غلا أفضل دلا : 
NE‏ ی ھی ر شررت 
الا ت يا شىء فه إشارة إله - إن ١‏ را اا 
لفن ابتکره؛› ول يات ا ملم من وله مه : 
وما ذرفت اك ال لري سيك فى اعا ر قاب قشل 
a E‏ انما والرقيب وله 
ثلاثة أنصباء» فصار جيم أعشار قلبه للسممين اللذين مل ما عينها ء ومثل 
قلبه بأعشار الجرور » فتمت له الاستعارة والقعا © 
وقال ف الإيغال : وهو ضراب من البالغة إلا أنه فى القوافى خاصة 
رقا ی و ی ا ا ا ای ا ا 
هذا المعى بقوله إصف الأفرس : 
لذا ما جری شأون وال فة تقول هرر الرع مرت ااب 
فبالغ فى صفته وجعله على هذه الصفة يعد أن رى شأون ويتل 
عطفه بالعرق »ثم زاد إيغالاً فى صفته بذكر الاثآب ؛ وهو شر لارج فى 
إضعاف أغصانه قف عظم' و ش5 صوت › ومثل ذل قر ل 
کأن عيون الطير حول خبائنا ‏ وأرحلنا الجزع الذى لم يقب 
فقول (لم رشقب ) إيغال ف التشبيه ء واتبعه زهير فقال : 
کان فتات العهن فی کل مازل ‏ زان به » سحب الفنا ل طم 
فأوغل فى القشييه إيغالا ٠‏ بتشبه ما بقنائر من فتات الارجوان عب 
ETT‏ ر قم عل عشرة أعشار » والمراد أا ضربت على قأبه 
پالسہمین فاختارته کا تار مما أعشار الجزور 


س ٣‏ س 
الفنا الذى ل تما ء للانه أحر الظامر أبض الباطن ؛ فإذا لم حطر م بغاهر 
فيه بياض البتة وكان حالص الرة ؛ وتيعهما الأعثى فقال زف امرآة : 
E TE‏ وارضہا تمشی اونا ا شى الوحى الوجل 
فأوغل بقوله (الوجل ) بعد أن قال الوحى ؛ ومذا تتدل عل أن الشعراء 
کانوا متدون ف الصنعة نامر القيس › ذكان شعره ام أشبة بكثب الملاغة 
لار ن ؛ وما مر نوع E‏ اع ایی سلفت إلا وقد اتبعوه فما 
وانسحبوا على ره . وعلى تقليب المولدين ذه الانواع حى لم يغادرو! 
فا معامعا - بى من شعر هذا الرجل ماهو فى إعضما فسيج وحده؛ ولال 
الأول فى الدلالة على حده 

آما ما جاء فی شعره من أنواع البدیع غر ما ذکرناه » ما مثلوا له ف 
کنم بشىء من قوله : كالالتفات » والتةسم › والمقابلة ء والغلو »> وى 
الئىء ااه ف قوله : 

# عل لاحب 5 E‏ بمئاره ٭ 

آى لامنارل فتدى به؛ والاتساع » والاشتراك ؛ والإشارة؛ والإرداف» 
والتر صيح ٤‏ و جع الو تلف والختلف » و غير ها فل نص أحد من علباء بدح 
عل اول من جاع به؛ عل ا فی أ کار ذلاک لاتدلون بشعرشاءر معروف. 
قله أو معاصر له ۽ فان لٺم پنکن وقع من ذلك شىء فهو مپتکره ؛ ولنکن 
شعره على اجلة ف ذلاف مثال حسن ؛ ولعطه لایعدلون ره ا » ڳا د کروا 
ف التدكرار الذى لا يكون إلا عل جهة القشوق رالاستعذاب إذا کار 
فى تذزل أو نسیب ۔ أنه ل ا ا ا قيس + ولاسام 
سلامه ف هذا الاب إذ يقول : 


س ۳ س 
دیا لسلمی عافیات ہی الخال آل علہا کل اسک کال 
ت ا ل س 

و ا ی 
وا 0 ا او و ل 
لیالی سلیمی إذ تریك متضدا وجیدا کید الرثم لیس بعطال 
ولسكن بض تلك الانواع اتبم فما ارۇ القیس غیرّه » ک) أحتذى 
ف الغلو على قول مهاه : 
فلولا الر 2 اسم من كجر صلل ابض تقرع الد کو ر 
وهو الذى قالوا فه إنه أ كذب ست قالته المرب ء لان بن حجر 
- وهى قصبة المامة - و بين »كان الوقعة عشرة أيام» فقال امرق القيس 
يصف النار : 
کور ما مر آذرعات وآھاھا ‏ برب + آدنی دارھا شر عال 
وافا ان ى 5 ن ها اا ا ى 2ن 
ا ى من حاسة المع وأشد إدراك ؛ م اتيم امرؤ القيس 
الثأيغة ف قو له ربصف السو ف : ) 
تقد السلوق المضاعف اسجه وتوقدن بالصفاح لار المحباحب 
ی ر ا ا 
ودون بيت النابغة قول الفر بن تولب فى صفة ااسيف أيضا : 
تظل عفر عنه س ضرت به بعد الذراءبن والاقین وافادی 
إذ ليس خارجا عن طباع الف .أن يقطع الثىء المظي ثم يغوص بعد 


ذلك ف الارض ؛ فالغلو فيه ضعيف ؛ وقد کدنا رج عا ن إعدد منه ؛ 
E‏ 


س ٤٣ل‏ س 
والآن نقد تبينت أن هذا الشاعر بمير بصنعة الكلام : [رأن] فطل إا 
هو فى طريقة إراد المعى ما يانحق بتأليف اللفظ وتصررف الاسلوب ؛ 
وانظر إلى قرله : 
سے و أ رکب جوادًا لاذة ول أ اعا ذات خلال 
ولم اسا الزق الروی ولم قل ہل کی کر بعد إجفال 
ا ض فى هذين البيتين ر قيل:خالف وأفسدولو جع کا وشکله؛ 
فذ كر الجواد والكر ف بيت » والفساء والجر ف بيت ؛ لكان أصوب ؛ 
وا غفلوا عا قصد إله مى هذا الترتيب ؛ وذلك أن الاذة الى ذ کرها ف 
البيت الأول إا هى الصيد »ثم حكى عن شببابه وغشيانه الذساء » بمح 
المعتعين لأتضابف يما ؛ ولو نم البيت ‏ قالوا لقص فائدة ندل عند علي 
الملك والسلطان ؛ وكذلك لو فعل فى اليت الفانى لكان د كر اللذة زائداً 
ف المعى ؛ لان الرق ل يسنا إلا للذة ؛ وما ورصف نفسه بالفتوة والشجاعة 
بعد أن وصفها بالفآك والرفاهية . وقد اتبعه المتنى فى قول : 
وقفت وما فالموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهر وا 
ر بك الأبطال كل هرية ووحهك وضاح" وثغرك بامم 
وزكر الواخدى فى شرحهما اعتراض سيف الدولة عله وع 
ای الفیس ؛ و اص لمننى لنفسه ول ؟ غر أن رتت ار الس أبدع 
وفیه من الفائدة ماليس فى بيتى أنى الطب . 
أن نذكر بعض المأ خذ الى أصيناها فى شعر هذا الشاء ؛ فن ذإك 
a ۰‏ ضعيفة بالحروف والكات ؛ كقوله : 
ألا رب بوم لك مهن صال ه 


OTT 
وأن له تكرارا قرحا فى الالفاظ والعانی بء ا عل وجه واحد‎ 
فى مواضع مختلفة من غير أن يتصرف فى ذلك با خن قبح هذا التتكرار‎ 
) . ووي عنه الظلة‎ 
ومنها دخوله فى وجوه المناقضة والإحالة فى عض الكلام » وذلك ما‎ 
ندل عل آنه برسله إرسالا  أتفق ؛ لا ربتفى به إلا لذة اطق ؛ وإلا مواتاة‎ 
مافى نفسه من الميل إلى القول ؛ ومذا كان ختام قصانده مقتضباً » وقلا‎ 
: قطح الشعر على كلمة بديعة إلا فى القليل ء كنام قصيدته السيلية‎ 
a إن عد اعدم للمرء ا وعد المشيب طول ر‎ 1 
فكأن الشعر قرحم عله اقتراحا فى فرغ من المعنی الذی ريده سكت‎ 
دون أن ينظر إلى موضع السكوت وأن الإضابة فيه كأحسن الكلام.‎ 
وما استعال الكلام المؤ نتف شعره ؛ كقوله : لك الو يلات إنك م جللء‎ 
ونعوه » دون أن بوط لذلك ما سن التضمين وخر ج الكلمة الم ئة عر جا‎ 
. . للا یکی فيه أن يكون قيا فقط‎ 
أا ما وقع له غير ذلك من اضطراب بعض القواق وثقل الألفاظط ما‎ 
كد اسان الناطى المتحفظ » فذلك متجاور عنه بعذر البداوة ؛ والغريب عندتا‎ 
. مألوف عند أهله‎ 
المنازعة بين امرى اأقس وعلقمة‎ 
لما رل امرؤ القیس فى طيیّ زوج امرأة مهم تسمى آم جندب ء‎ 
وکان مرکا وكات تكرهه » فل به علقمة بن عيدة فتذا كرا الشعر وأدعاه‎ 
وأحد مما على صاحه » فال علقمة : فقل شعرا بمدح فيه فرسك‎ 6 
EC) 


a i 
ا‎ O TT وألصمد؛ و قو ل ف مثل ذلك ؛ وهذا ال‎ 
8 
خلیلی را يى على أم ندب لقص لانات الفؤاد الدب‎ 

فنعت فر سه والميد حى فرغ + وقال علقمة : 
ذهبت من المجران فى غير دكب ولم يك قا كل هذا ااتجثب 

فنحت فر سه والصید ی فرغ »› وکان فی قول اء ری القیس : 

الا ا وا منه وقع هو مِنعَب 

و دو ل علاقمة : ) 

فآقہل وی انیا من عنانہ ‏ ر مر الراے المتحأب 

فتحا کا إلما » فقالت : هو أشعر منك » للانك ضربت فر سك بسو طك 
وامتريته بساقك وزج ر ته بصوتك » وأدرَكٌ فرش عاقمة ثانا من عبان . 
(ص ۷۷ ديوان امرى القيس ) ٠‏ 

و ف روا ر ا ی آنا اح إلى ام ندب e2‏ ما »> فقالت 2 
قولا شعراً تصفان فيه اليل على روى واحد وقافية واحدة ؛ فأشداما 
جيعا ء فلما حكت لعلقمة قال امرؤ القيس : ما هو بأشعرَ منى واىكنك له. 
وام ؛ ةيا ناه عار علوم ) ان ا ( 

وما رمت أحداً ٠ر‏ أهل النقد واز ن بين القصيدتين ؛ بل كلهم 
متبعون كلمة هذه الرأة » وپعضمم لا یعرف ما کان بنها وبين امرئ القيس. 
فيقول لما عا إلا فى المفاطلة بي ما لما من ذوات العقل والمعرة :. 
م أن علقمة معدو د من اشع ر أء امعان وار ۇ اليس قول ف ورد تھ ۵ 


ولك ل بغر عليك كفاع صبيف» ولم بقلباك مث مث 


| س ۷ س 
وما أرى أم جندب إلا أرادت ما تريد الفارك من بعلها › قرعت 
أنفه على ية ونخوة وهى تل أا لا بد مسرحة فى زمام هذه الكلمة > 
و إلا فاليت الى بواضا عل معناه ایس مو ضمح تفضبل ؛› لأن فى قصددة 
أمرى القيس ما هو باخ فى هذه الصنعة من بدت علقمة ؛ وهو قول : 
ام و د 
هو ل ھر ر ار اج مرت ا 
وقد ر ا وبيان وجه البلاغة فه؛ ولكن من الس او چله 6 
ومن تدر صنعة امرى القيس للخل فى شعره وجدااسوط لايغارقه ؛ فلعاها 
کا نت عادنه . 
وقصيدة علقمة ماما ليست بشىء ؛ لان كل مافما من الالفاظ البارءة 
- والعالى الحسنة مأخوذ من قصيدة أمرى القيس » ى ليأخذ البيت رمته 
والشطر عاله ء ومع ذلك فقد أبر عليه امرؤ القيس ف الصنعة » وما أدرى 
كيف هذا ؛ فلولا أن الرواة عون علي أن تصيدة علقمة ما صح له 
لقلت إا مصنوعة ؛ م إن الذين رووا خير هذه المنازعة مم » وهم #رو 
أبن العااء ؛ و أو عسدة » وألا می E‏ ر ا على ماسبق ؛ وکان 
...]أن تکام 
ولن ياغ التوارد بين الشاعرين هذا الباغ وأحد .ا يسمع من الأخر + إلا 


1 سد اليس ف ذلك كة › لان عة ا رھ مه ھا عت 4 


أن بكون الائنان قد اتفقا فى الأأخذ عن ثالت › وهو أغرب ؛ ون صح 
خر هذه المنازعة فكون ذلك هو اليب ف تعفف امرى القيس عل 
الشءرأء وإدلا لشعر ه وذهاه إلى اأظبة اہ له رأ من استخداأء علهمة 


وا ستجد اه افخ مله ل دل الورم وما رال عل ضلاله حی ۴ التوءم 


YA ~~‏ س 
الیشکری فقال لہ : إن كنت شاعرآ ج تقول فاط ل أنصاف ماأقول فأ جر ماء 
قال مء فال اؤ اليس : 
ا ا ر 
فمال التوعم : 29 چوس الس تعر ااا 
وی أ مات س ہی ٢‏ ف رث الاعات > فليا ا ارو اليس ول أنه 
ول يکن ف ذلك العصر من يطاوله » آلى أن لاينازع الشعر أحداً آخر 
الدهر ٠‏ کا رو اه و ہہ 3 عن ی رو ب زاء (ص 0 > العمدة) 
وعلى ذلك يكون علقمة إنما غلب امأ القيس بكلمة امأ لابقصدته . 
وقد رأينا أ نروى القصيدتين هنا ايكون وجه المقابلة فما بينا »> 
ولا دد 1 ل لبه عل إن | کار ماف قصہدة مئ القيس مفرق باافاظه 
ومعانیه فی قصائد آخرى لهء ومنما أبيات ل يغير ما إلا القافية ٠‏ وذلك بعض 
meleo aE EI‏ 
شعر اء التصرانة ص ٣۳‏ » ودنوان امر ئ الهس ) : 
وقد رأينا أن نقف من الكلام على امرى القيس عند هذا الحد؛ ف 
لعض السكقاية كفاية وما کو ل دول غابة سن الغابات فر ا کان ف تسه غابة 
٩ e‏ ن * 9 
E‏ ا 1 e a LP‏ 
دیل هرأ 2 على . ہف لہا رلتقفى اتات الفؤأد ألمعَذب 
ےا ۰ 0 ے ر ت اغ اصن سے وره 
فان كا 9 E‏ اع م الدهر تنفعو دی آم جندب 
لم تریانی كلا شت طارقا و جذ ت بہا طیبا إن لم ميب 
٠‏ قلت :لم تسكن‌هاتان القصيدتان مکتوبتين فما تصتيدنا من (الأصل) » ولنكنا 
تناها عل ما أشار المؤلف رحه الله . وتروى هاتان القصيدتان عل أوجه أخرى . 


r 


عق راب ا ا 
لالس شعر a‏ ادت و صلا 


8 س @ ٣ے ٩‏ # 
ما اا نے را کی ہے ر 
CZ A‏ 2 بر 1 من مو دة 
ما e‏ ر سے 


[ سے چ 5 


ار ا ا حقية : 


سے دو م اه “ اص 
Wl 2‏ فو ف عھية 

لور E‏ 
E‏ ا 8 
وله شکب * ك 

س ا مر رای دن درن 
ا 5 ور 0 2 ا 5 0 2 
فر يان E‏ جاز غ کن ال 
E‏ ۳ سے ا ,7 م 
فاك سار ! جد ول ف فاص 


2 اك ل کک غلك کقًاخر 


ەر و سے سے 


وة ۹ رفع الصو ت u‏ 
َرَت عل ارال أرْض ااا 
ر E‏ فلاا 
افا والبوم دو : ا الضدى 
رة حرف کار : تود 
يرد پالسار ف کل 

اقب دب من یر کا ب 


مجني ول NF‏ 5 الال 


و قل اتد قل الشروع بسا & 
ته کان سقاطه 


وبل ممن ڪان 


دذدی عة 


عظم, 


- خ ر سے 9 3 َه 
رلا ذات امت جاب 
i‏ 2 


ار 
ہر وراص 


و کف راع 
اة ام صارت اقول اب 
فإنك ما أحسدت E‏ 
سوالك اك 7 رن زی 

چ رة تخل ا و كجنة 


شس رانأی من فرق اللحصب 


سے سے 


م j‏ 5 9© ~~ 
3 حر ا قاطع اچ کس اا 
e .‏ ۰ . 2 کے 
٠‏ الج ۴ ا اموب 
سے سے 2 کے ر شس 
ف ق لم يلاك »شل ا 
س لګ مر تر 
مھم جو شس 3 مين وحیب 


2 
اذب ب منەو مر من لشو ٥‏ شر تحب 


بعرفان اعلام 4 وگب 
و ۳ قد الست اق أطها و هب 
ل 
2 د کیا الا دای ارب 


باق ال کیان اس خر 


ب ماع ابقل ق کل شرب 
ر ٣ه‏ وت 


وم : 
جر جوش قامین وخیبر 


r‏ ر 7 2 ګر ا 

قب ڪڪ مغو القلاة لر 
ص 2 نے 

٤‏ قر هو ا ® 3 اف 


بأسقّل ذی ماران سرحة رقب 


e + — 


ر۵ ص 


ا لوف المستَقل ز تاع 
Ea‏ 


ڪي سراد الم مادام بادا 


کالد ص 
و اة “ ی کان lie‏ 
واش رَبان التسيبر ڪات 
ولهو هواء تحت صلب کا 


ا 5 ہے سے إا 9 
بد بر فلا ld‏ شرفت 


ص سے 0 

ذا ماجری هارن رال عط 
o #‏ 

(ذا ما ا | Jl‏ رلا ل هلتا 

٣ o E‏ ر ر ار ر 

فو ٤‏ غل ا کی جلو ده 


وخم ۴ الاری ی سے | 4| 


سے ر ار ا سے سے 9 خث 
سر چنا : 1 ار ٣ژ‏ ا 4 


٤‏ ص ص ا ۴ ر ا 

مص سے 3 سرس سے 7 ر 

فلاا لای ماح٣لنا‏ غلا 
صر اسا 


سے س 


فی غل ارهن 


ا ق 
ہے & 


ETE‏ ووو ر 
آری کیہ کا ر4 ود مش 
ےه ر ست وه ر ر 
وضهوة عار فام ووی صدبد 

pe‏ ا 


م م e‏ 


ر ا AE‏ ت 
وف الضمر شوق" الوا شودب 


سر ت 
س جذرع مشذب 


م 
ETE‏ 
إل ا 1 المفيح 

o 


ر 
حجارة عل 
سے * ا 


NEN 


۱ ا 


r 8‏ واي 


ا 
ل 
ر سے ا 


0 ع‎ 2 EVO 
ومشناته ف راس جذع مشذب‎ 


مہ 


o 


نّا کیل رقو من ar‏ مس طا 
ن ۱ الإضة اخلقاء ز ُ اوق ت 


E إل‎ 


ر زم ر E‏ 


ر ا £ ع 
تقول هزيز الريح ا 
ہن سي 


LS ۳‏ ٭# ”و 
واو ا عل بدا م او اب 
ل ا لہ por‏ 02„ 
به عر ت طا عار معھب 
ےت 2 f‏ 3 
وبين ريات إلى ف أخرب 
ا ا e‏ و ت 
راهب ع ف لاء مید لبه 


وقال صقابى قد شأوتك فاطب 


ع ظهر ج السراة 


e e 


سے © ا جر 


ار س 
و تکرہه شۇ بوب من الك 


۳ س 


ول کڪ ۇبوب الى ورال 
ا و کر 
ر اسا ف انعر القاع لاحي 
سفاهن من انفاقهن ڪڪأيا 
وغل لصيران ارم غا غ 
مات غا ر الجن وى 
E‏ 
وقلنا لفتیاات کرام آلا انزلا 
el, 9‏ ماز ية و اده 
وأطنابة أشطان حورص إعائبر 
ولا اتا ا 
قال اا يوم لذي مق 
رت الخ درل 2ا 
E‏ 
مش بأعراف الجیاد أڪفنا 
ال 7 معب 
وراح کتویں الربل بنغض راه 


ہما ۵ الاصاب ر 


شمو ما عل بقع دای ر 


E‏ 3 د ول ا ا 


ونوما عل شفع المدافح 


سے وه س : ر ا ہے ک 
وګکرجن من چەل راه 2 
سې 
ا 


ولاز جر و 
٠‏ 


هوج تعب 
e‏ ف ار أك ال 


لد امہ أء شرل e‏ 


ي ٠‏ ۹ ارے س 
خفاھن ودن م۸ن ۶ی حاب 
ر ر 2 
س ّ ہہ در è‏ 
۶ ر 4 کارا ذاق شس 
جر اص سے 
2 ر 0 | رر تة 
EI‏ 2 کی ۸ کہ سیه 


فعالو ا tile‏ فضل دوب مط 


ازس تہ ر ي 
ور #ر “ وریے 9٩‏ 
و پوه دں ا ناس اسار 
e‏ ر 0 
ال کل خاری جل ول مشطب 


Po‏ 1 ك 


فول ق معلل و به متب 
a “7‏ » ۶ 

واا الجرع الذى د بر 
e ٠‏ 

الى انعا بين عدل وعقبر 
ذا کن 4ا و شواء مھم سه 
عله كسد ألردهة انأو ا 
'صااك متداب 


6 زه فر 
4 ویج 
قد وده 


ر 


سے 


س ۳٣‏ س 


ا اء ااد یات محر ۵ 


وأنت ذا استدرته سد فرجه 


e 


a‏ ا e‏ خضب 


ضاف فو ا 


فة علقم ن سه 


ذھہت من اطمجران ف کل مذهب 
يالى لال نصيحة بيطا 
مکل ڪان انصاء ليها 
عا كآجراز المراد ولولو 
إذا ألم الواشرن للاشر بيننا 
وما أنت أم ماكر ها ريعية 
أطعت الوشاة والمشاة بصرمها 
وقد وعدتك موعداً لو وفت به 
وال ا فلك وف 
فقلت ا في ها تستفرف 
ففاء تک فاءت من‌الا دم مغزل 
فعشنا ما مر الشباب ملاو 
فإنك لم تقطع لباتة عاق 
مجفرة اجنين حرف اة 
[ذاماضر بت الدفأ و صلت صو لة 


ان 3 آَ الصستاع در ھا 


ول بك حةا صكل هذا التجنب 
ليا حاوا بالستار فعرب 
عل شادن من صاحة مرب بب. 
می القامی والکبیس اللوب 
یاځ راسې الب غر اذب 
ل بار أو ,اڪن اف شر بب 
حباها للتقضب. 


ا 


۸ Q0 
کرغرة عر قر یه اغا ری‎ 


تشك و إن که شف غرامك درب 
ذوات العيون والنان الخضب 
فى أراك ولب 
ا ات الر سول الست 


سيشة رع 


مل کور أو دواحہ مووب 
ر8 ص 2 ۵ 
کھمك مر قال عل الین ذعلب 


جر ها 


ڪان عاذ ا ذا ما آشذرت 
* 0 0 
دالس به وا ls‏ مره 
5 ۶ . ” 
وول اغتدی والطبر ف و 
رد ا ا ا 
م ~ ğ‏ 
کد لاه یم 
ر ۽ o‏ ا و 
کیت کاون الاارجوّان شر ته 


ر ل 
ت 


م کر الاندرى ‏ ا 
4 حر حر تان ا ف الحتى فما 

A ر‎ ٥ 
A و جوف هو اء کرم وال‎ 
اة کک دویں الحا شرفت‎ 


وغلب د 


o Pr 


عا کیل قو شش س dz.‏ مس طس 
كدب الفتن ارد للدت 
ماء الندی جر ی على کل مذنب. 
طرّاد اوادی کل شاو د 
على نتر راق كشية لعن مجاب. 
ليع الرراء فى الصوان اللكعب 
مح التق لتق" م مم ا ا 
كسامعی مذعورة وسط ربرب 


من الضية أا و ملعب 


إلى كاهل مثل الط 


س 2 
عناق الضباع مضفيًا 


سلام الشظى ب ا ARS‏ 


اب 


رو لہ 2 ل 
ور رفاقن اظرَ 


0 رت 
دجارة غل وارشات اجار 


إذا ااا لم E‏ ا کا 
ورلکن ادى من لحد :ألا ار کب 


أا َة لا لعن الى مه 
أذ افدوا زاداً فار عنانه 
رآنا شياها رتعين وة 
فينا تمارينا وقد عذّاره 


فأتبع أدبار الشياه بصادق 


صہورا على العلات غير مسب 
E ESI,‏ 
کشی العَداری فی الماد 
رجن علا کان القت 


Be‏ اأهد ا 


شيت كغيت الرامح المتخاب 


TS 
ج‎ 2 , «0 ⁄ ^ 2 
ری الفار ره مسار عب القدر لعا‎ 

ع ا الصحر اء هر . سرک ملب 

e ۰‏ ص ۰ e‏ ب 
خا الها من أناقه فڪكأ ٣ا‏ ولاه ش ووب عغسث مثقب 
ر رس م 

فظل لثيرارت الصر غاغم يتاعسهن بالنضى المعاب 
و 2 


r "(0~ ۸ .‏ 0 ۴ 
فاو عل ھر اہین و مد راه انا د یہب 


هو طرفة بن العبد بن سفيان » سيه الفضل إلى معد نن عدنان ؛ وبقولون 
لإنه أشعر الشعراء بعد اسي القيس » ونما ذظروا إلى م تة قصيدته فى الماوال 
على الترتيب المشهور ؛ وإلا فامرق القيس عتاف ف تقديمه عندم » وقد 
ورد صاحب الجهرة قصيدة طرفة آخر السبع ؛ فقدههم عليه جيم » وهو 
عل رأى المفضل من أن صاب اسيع ھ: امو الوس ؛ وزهبر ءوألنارة »> 
والاعشى؛ ولبيد» وعمرو ء وطرفة ؛ وا كانت مثل هذه الاقوال المتضارية 
لاتعدو الآراء الرتعلة الى لاثبت ها ؛ فقد اخترنا إهما لما ء لان الرأى 
لازال يعار ضه مثله إلى أن ونقطع عند البرهان . 

كان طر فة ان أخت الشاعر اتلس › وان أخى الشاعر المعروف با رقش 
#الاصغر ؛ فالتق أله الق من طر فة وان ف س هن ة٤‏ جع 
عل امم وجاء غيرم » ولا يعرف من تار نهأة إلا القليل عا لايا 
به الک على ميلح تأثير نشأته فى شعره » غير أن جملة مابؤخذ من ذلك آنه 
کان ا معتدا بنفسه › مدلا على قومه ؛ واما رلته مم ٤‏ جر 1 بمقدار 
ماتدفع هذه الثقة مترفعاً إلا عن اللوك ؛ بر جوم وجوم ؛ فهو يذهب إلييم 

(۱( دكر الأمدى فى ال تلف والختاف : من امه طرفة من الشعراء أررعة : 
أولم هذا والثانى طرفة بن ألاءة ن نضلة » والثالك طرفة الجذمى أحد بى جذ عة 
العبسى * » واارابع طرفة خو بى عاس ن ربيعة (ص ۷إ ۽ + إ الحرانة) 
EMO‏ اثالث د كره صاحب القأاموس فى مأدة (طرف) و ”ماه طرفة 
#لخر مى من ب خزمة ن رواحة . . . وأحسبه خط والصواب مانقل الرافمى . 


~ FY — 

فس4 وله عل لدم ا ٤‏ رده حاش-ړی قو هه ۰ ولا بعال ذلك إلا 
أنه کان غر 1 تل به السن بعك إلى «ذهب عن زق الحدالة وسكرة اشباب. 
لاله مات وله تمس وعشرون EE‏ ارق ف رتاه : 

NTE gE E‏ ا ضا 
هنا به لما امسقم مامه على خير حال لاو دآ ولا قح 

لفحم rei N INE‏ وعشرين حجة + وقال إعمم : 
إا بلغ عره نيغا وعشرين سنة ؛ فلا يبعد أن سكوف ثم رواية : إحدى 
وعشربن حجة » وعل أى هذه الاقوال فد تحب هذا الشاعر وركض بسنيه. 
القلملة ق مثل الأعمار الطوال » ركان منمبا عل الأهو » يعاقر اتر و تاف 
سپا ماله ؛ فا ورثته جنون‌التکر اء وقتلته باسانه الذی انتضیمنه سف اهجاء. 
روى الجا حظ (البمان:الجرء الارل) : قہل لامری القیس ان حجر : ماأطيب. 
عيش الدنرا ؟ قال بيضاء رعيوة » بالطب مشبوبة» بااشحم E‏ 
E E a O‏ 
ذلك لطرنة فقال : مطمم ی و ا 

A is‏ متقارية ؛ آمثاها مارواه يعةوب بن السكيت ف شرج 
دبوانه ؛ قال : إرن طرق 1ا ها عرو ن هند (ص ۲۱۰ + ١‏ خرانة 
الأدب) بأباته الى أوها 

فت لا مان ااك ري غر حورل قتا ت 

م پسمعها مرو بن هند ؛ حى خرج توما إلى الصد فأمعن فى أأطاب »> 


)١(‏ ذكرالبغدادى فىحرانة اللأدبأن إدوان طر فة شرحا آخرالاا عل الشنتهري. 
)+( اأرغوث : النعجة ألر ضح 


TT 
خا نقطع فى تفر من أعوابه حى أصاب طريدته ؛ فنزل وقال لأععابه : اجمعرا‎ ) 
؛ وفييم أبن عي طرفة ؛ فقال فم ا و‎ [l> 
بيا عرو يا كل من شوائه وعبد عبرو بقدم إلبه ؛ إذ نظر إلى خصر قيصه‎ 
منخرقا » فا رر کهحه ؛ وکان من أحسن‌آهل زمانه جسا ؛ وقد کان بينه وبين‎ 
طرفة آم وقع بيمما مده شر فهجاه طرفة بأبيات » قال له عرو بن هند ؛‎ 
وکات مع قك الابيات : باعبد عمرو ؛ لةد صر طرفة حسن كشك ؛ م‎ 
: مل فقال‎ 
ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشا إذا قام أهضا‎ 
! فغضب عبد عمرو ما قاله وأتف فقال : لقد قال للك قبح من هذا‎ 
تال عرو : وما آلذی قال ؟ ندم عبد عرو وا أن يسمعه ؛ فال : ا معنه‎ 
و طرفة آمن ؛ فأععه القصدة الى جاه ما ... فكت عمرو ن هند عل‎ 
ماوقر ف نفسه ؛ وكره أن يعجل عابه لكان قومه فأضرب عله س وبل‎ 
ذلك طرقة  وطلب غرته والاستمكان منه ؛ حى أمن طرفة ول َه على‎ 
نفسه ؛ فظنأ قد رضى عنه ؛ وقد كان اتلس س وهو جربرين عبد المسيح س‎ 
عبرو بن هند ؛ وكان قد غضب عليه ؛ فقدم المتلس وطرفة على عمرو‎ | 
ن هند يتعرضان لفطل » فسكتب فا إلى عامله عل البحرن وجر ... وقال‎ 
فا انطاةا إله فاقضا جو ارک ؛ رجا › فرعموا آنمما اا طا النجف قال‎ 
لتس : ياطرفة ء إنك غلام غر حد يت السن ؛ والملك من قد عرفت حقده‎ 
وغدره › وکلاا قد جاه ؛ فاست آمنا أن بكون قد أ فہنا بر » فهلم ننظر‎ 
فی کتاہنا ء فان یکن آم لا خير مضینا فيه › وإن یکن اس فنا بخير ذلك‎ 
لم ملك أنفسنا » فأبى طرقة أن يفك خانم الماك ؛ و حرص المتلس على طر فة‎ 


س 
فأ a‏ هما أن قتل طرفة » قله عامل عبرو بن هند علي البحرين 
ويقال إنه ا قرأ العامل الصحفة ءرض عليه فقال : احبر قتلة أقتلك با 
فقال : اسقیی خر فأذا ملت فانصد أ كل » ففعل حى مات › وذ كر ذلك 
الحارى بقوله : 
وكذاك طرفة حبن أوجس خيفة ف الرأس »مان عليه فصدالل كل 
قال لمر تی ف ماله (ص )١ > ٠۳١‏ : و قال إن صاحب هذه القصة. 
هو النمان بن النذر » وذلك أشبه بقول طرفة : 
را منذر کانت غرورآ فی ولم آعطک بالطوع مال ولا عرضی 
أا مدر 1 فاستبق بمضنا حثانرك ا 
1 و الأنذر هو النعان بن اللذر ء وكان النعان بعد مرو بن هند » وقد. 
مدح طرفة الاس ف النعان » فلا جوز أن يكون عبرو قتسله ء فيشبه أن 
کو ن القصة مم النعان . 
وقالوا إن طرفة نمق مذن البيتين (أبا منذر . . )٠‏ لما أيقن بالموت 
وقد عدوه هما قیمی شعره فی رويته ودمته سوام عند الامن والوف > 
لقدرته وسکون جأشه وقوة غر زته » کې دة بن الخشرم وة بن 
السعدى (ص ٠٠۹‏ + إ العمدة) . 
و يقال إن ذلك كان سنة هه بعد الميلاد » وقل سلة ٤ه‏ . 


لم ينض أحد على مقدار ما حت به الرواية عاد طرقة » إلا أن بعضيم 


)+( زبادة ع اللاصل 


س ۴۹ س 
ذ کر أن مايص من ذلك أحد عشر شعرآء فلا ييز من المنحول فی شعرہ إلا 
القلل » وإلا ما جاءت ليه روأية من الروابات ٠‏ كمض الةصاند ای اسا 
له حماد > وستعرف شيا ما فى عت الروابة والرواة “ › غير أن طويتم 
من شعره الذی لا خلاف فى نسيته» و إن كانت لا لو من تف يب الروأة. 
وزب ادم ek‏ ی | فضله | الناس مأ وجعلوها وأحدته وقالوا فيه من 
أجلها إنه جو دم طو بلة ؛ و كاد هذه القصمدة تكون ديواته ؛ لاما جعت 
او و ف هاا My rE‏ 
جعات صاحما أضرب شعراء الجاهليه مثلا عند قتيبة فما أجاب به ه الحجاج 
حين كتب إلمه يأله عن أشعر الاهلة u‏ اھ SES‏ 
کر ترات طا و ( ص ۱۷۹ + إ العمدة) : 

ولولا ثلاث هن من دة الى وجاك ٤ل‏ أحفل مى قام عوؤدى 

نهن سبق العاذلات بشربة كميسعو مى ما عل بالماء تزيد 

وكرّى إذا نادى اأضاف جا كسد الغضاذى الماخية المنورد 
وتمصیر رورم الجن والدجن معب | 
هة تحت الظراف المد 
ولم عدوا له عخترعا فی غير ها إلا قليلا. 

E‏ ف ساپ و اء آنه كان لماردة أخ امه معد > وکان ها 
أل برعيانها بوماً ويوما ؛ فلما أغَبها طرنة قال أخوه معبد : ل 
[ لا سرح ] فى ابلك ؟ ”رى أا إن أخذت رد ها بععرك هذا؟ قال : فإلى 
لا آخرج فما آبداء حی تع آن شعری سیر د ھا إن أخذت ' فرکها وأخذها 

اس من مقر  .‏ 
ا( قلت : انر ایق فی ص ۳١‏ 


س ٠ل‏ س 


وقل : بل إن الإبل الى ضلت هى إبل معد فال طرفة أن عه مالكا 
أن یعینه فی طلا فلامه وقال » فرطت فہا م أقبلت تتعب ف طلا ! فقال 
قصیدته ؛ وهی تری عل مانة بوت ؛ و نتاف بعد الائ باختلاف الروايات ؛ 

٠ذ‏ كر فيا الأطلال واستوقف ما » م شه قياب النساء بسفين الماءء 
ووصف ذأت هوأه فى الى فيط من ذلك صورة رأذعة من صور الطسعة › 
م التقت لى ناقته فامضی ا الم عند احتضاره ؛ واستأمن ما عل و ضح 
الطريتق من عثاره »> ووصف من توليق لها وطيب مرعاها وكرم العتق 
فما وتراصف عظامها و تداحل أعضاثًا ؛ فى على ذلك بناءٌ سن أن يكون 
بابا من علم التشر بح البيطرى فى ال جاهلية . . . م ذ كر نشاطها وإسراءها 
.وسهولما » ونقل من ذلك إلى نفسه فوصف نفاذه ومضه على الول وأنه 
بقلب على جنى السيادة واللهو ء ونس من ذلك حاشيته 8 کا ما سسکر 
كلامه فوصف من سفهه ما تعامته من أجله العشيرة حى أفرد إفراد البعير 
الآ جرب اادلل و مدان انمي إلى المذلة عا عل لابمه وأخذ يعد لذاته 
٠ا‏ يصفه باخلة والفتوة ونضرة العيش › م خرج من ذلك با[وداء › 
فذكر اموت ووازن بينه وبين الحياة ‏ ليدل على أن ربح الحياة هو الربم ؛ 
وصار کلامه من ذ كر الموت إلى النزع ؛ غير آنه جم ذا الوت يعاتب ابن 
Jl ae‏ الذى ضيعم یله ٤ء‏ فکانه بذکره أن ضياع إبله خطب سير »› إذ 
١‏ ى القضاء فتضيع روحه فى الوادى الذى لا يتقدم فيه يطلما ولا تشد 
افيه عندرما؛ ` م جل یذ کره باقر ورعایا کا نه رستعطف › واکنه 
اتخذ من ذلا وسيلة خالض ما إلى عبرو بن مرد أحد سادات العرب » فقال : 


ولو 2 رف ت يس ن خان ولو ا رف کس و ن مس د 


ا 

عرو هذا كثير الولد » فقالوا إنه اا بلغه فول طرفة وجه اله 
برقال : أما الولد فاه رزقك ء وآما الال فسنجعلك فيه أسوتا › فآس 
e‏ من ولده فدفم اله کل واخدغیرا من الال ۲ واس تلات ن ی 
وله فدفع إلمه كل وأحد عشراً. 

عاد طرفة فنفض غبار الذلة ء وأستكير يعد القلة ٠‏ و شعره 
وهدرت هذه الكلات فى أشداقه » حى قطم القصيدة على حكة بالغة لازال 
دور ف اناهن که ا غل ناء جد د ll E ٤‏ هز اش 
للود رنت ناسمه من هذه القوافى الدالية قافية « الخلّد» . 
ومن مختار تلاك القصدة قوله : 
أ كل ولم اباد 
إلى ذروة البوت الرفيع المصمد 


ر ا 
یات ١‏ فل 


إذا القو مقالوا من فىٌ؟ خلت أنى 
ون يا القوم امع الاق 


ار قر ار تخل اله 
آری‌الموتيعتام الكرام ر يصطنی 
مرك إن اموت ماأخطا الفى 


اا ا 


س م 
فالبت لاينفك كشحى بطانة 


إذا ابتدر القوم السلاح وجدتى 
وختامها : 
سقبدی لك الام ما كنت جاهلا 


وياتىك بالانباء من لم تبع له 


كقبر غوى فى البطالة مفسسد 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
6ط ول المرت E‏ ه فی الد 
ا 
خشاش كرأس المحية المنوقد 
عضب رقبتي الشفر تين ا 
منيعا إذا بلت بقاممه بدى 


۴ ۶ ت 
وياتيك بالاخبار من لم زود 
با تا ولم تضرب له حن مو کک 


(۴ ارخ‎ ۱٦ ( 


a irl Ca TEARKAETA VEL? ` 


ماه ف | (شعر 


لفن فما وقح [لننا من شعر الحاهلية ما ينطق ا صاحه شاعر يل 
عجموع هذا المعى ٠‏ غير شعر طرفة ؛ فهو إذا نكر ا بتکم اسان ملاك 
قد طمن طاءة قومه واستمسك ميثاقهم ؛ وما | كان] أحق امرى القيس مثل. 
هذا الفخر فق به جھة من شعرہ قد ترکها وهی رید أن تنقض 
وقد وصف طرفة اوق وصفاً شعراا ء ولكنه قصر فى صفة الخيل. 
وجاءت فی کله متفرقات من الک والامثال » وهی أبدع ماف شعره»› ب 
هو قد ضرب ف امجاء بالسمم الصاثب ور جم فنه نالشاب الثاقب ؛ ولكنه. 
قليل المديح ازل الطبقة فيه ؛ ولم بور له من ذلك إلا مارد على قومه » وهو 
مدحه لقتادة بن سسلمة ايى حبن أضات ست IF‏ فل م ؟ وگ 
سات ا فما سعد بن مالك حین َ د فصار ف غبر قو مه وقد. 
در م فما بقوله 
e‏ ا الشباب جاورا سوى حه إلا كآحرَ مالك 
ولعل مدكڪها منحول إذ يقول فه: 
رات( ا بكثيرة ف ر عينى مثل سعد بن مالك 
ولس مثل هذا عا بقوله طرفة ) 
ويمتاز شعر هذا الرجل الال والإغرأق فأ انه سظر الى دقان 
الوصف بعين من الماور ... وذلك كقوله فى وصف الناقة : 


* س 2 ا 8 o‏ 2 چ ۱ زا 
ي جتاحی مضرحی Ke‏ سوا فر Kd‏ ك السب ا 


)۱( ا : النسى ۰ وا ة ااطا وحةافاه ه چا ناه ۰ والعسیب : عظے 
4 
الذقب . والمسرد : [الخصف] الإشن . 


س ۳ س 


ورا به لف الزميل ء وتارة ٠‏ على کف کااشن فاو ردو 
ا عفان عول الل فما ڪا ما ابا ميف رد )۳( 
کات کنامی ضالة یکنفانها وآطر قنی تحت صلب مؤید ‏ 
ها مرفقان آقلان ڪأنما آما بسلى دام و 


ke) 


كقنطرة الرومی اشم رما لسنفن حى تشاد قرْمد 
فد أراة أن هف دنا الما بكر ة اهلب + وهو الفر السكتن فكه 
يحناحى النسر » وجعل نذا كبا الصرح الممرد ؛ وشبه تباعد مابين مر فقا 
وزورها بكناس الظى حو ل الشجر » تم شبه الناقة فار تفاعها بقنطرة الروعى 
الذى جعله يقم على قنطرته لتحاطن باليناء ولتشادن بالقرمد؛ ولعمرى ليس 
هذا ۰ اأ كار من اللغو . وقد س مثل هذه القشبہات حى وصل إلى عى 
لناقة شعلهما من حجاج مما ف مثل غارىن من ا ليل؛ ولو آنه مد ف عنق هذه 
الناقة فشببه بأطول من خراطي السحاب . . 
وإما تسن المالغة [ذا م ڪن القفيه متكشفا هذا الانكشاف › 


. الزميل: الرديف . والمشف : الضرعالذىلالن فيه . والشن : القربةالخلقة‎ )١( 

والذاوى : الءا بس Th‏ لالين فه ولا لن . 

)+( عو : رفع إعضه على إعض . والنحض : الحم E N TEE‏ 
والممرد :الاس 

)۴( اللكناس بيت الظباء . والضال : السدر البرى , وأطرالقسىعطفهاوانعناؤما 
والمؤ مد : الموثق » من الاد › أى القوة . 

(ء) أمرا : أى فتلا . والسلم : الدلو ها عروة . والدال : الذى سى بالدلو من 
اثر اف الحرض . والمتشده : المتكاف للشدة . 

(3 اھر‎ Ao اأقنطرة : اسر . ولفاد بقرمد : ى ترفع جص ... (ص‎ (٥) 


س ج٤‏ س 

فيكون فى [حدى جهاته سيب من السباب الى يصح أن تتعاق عليه المبالغة ؛ 
و سسا تىك هذا ف مو ضده مصلا . 

ومن وع سم الروعى ف شعر طرفة قوله متغرلا يمف الأقحوان : 
وتسم ی ا اني شرا ر اد 
leb eS‏ 

ا أله يشبه غر الى بتغرل فما الاقحوان الندى ؛ و قول إلا 
قد ذرت الاد عل لاما ( وسار العرب يفعلن ذلك ف الشغاه والأثات 
لبكون أشد للمعان الإسنان ) غير أن غلل الد عص الندى من الأاقحوان 
SN Aa E e Eo‏ 
لا يعد فلاحا فى الغرل وأولى به أن يكون فلاحة .. 

رالاق شر فل ال اا دة غواري شع عا ارج 
AE a E O‏ 
الال کان ذلك عجموعه لا ؛ فن مشو ر استعاراته قول : 

نذا ماشربوها وانتشوا وھهیوا کل آمون وطمرٌ 

تم راحوا عيّق السك مم ياحفون الأرض هداب الأازر 

وهی قاب من قابات هذا ا جراد : فان البيت بصور الحال والقوة 
والكبرباء » ويكاد يريك الاس مطرقين قد علقت أعينم داب تلك 


)0 اللمى : سوأد ق ألشفة » والمنور : الاقحوان › وحر اأرمل :الى E‏ 
والدعص : الكثيب الصغير من اأرمل . 

»( الإاة : ضوء الشمس . واللة : مغرز الأسنان . قول : أ سانا يض ؛ 
ولاما ززق .2 وأسف : أى ذر عليه . ولتكدم : ی لم تعض فتختلف نبتته 
وأصوله . والإيمد : اللكحل 


س 0غ ست 
ازن ومن هذه اة بيت دار ف ك اة والدتة وهر 0 
ن ف المشتاة ندعو لجف لالرى الأدب فنا بلتقر 
غير أن حياة هذا البيت تار ية لا شعرة ء لاله إا سار وبق للاستشماد 
بألفاظه ؛ ومن كلماثه الج لة قوله : ( وعامت بفبعما ) ؛ إذ رمف النافة بأنبا 
Na OR E E aa‏ 
والسفه > وقوله قى صفة الحرب بذكر قومه : 
لاتری إلا أعا رجل اذا نا فانزمه 
هه الكلمه (آعا رجل ) ف موضعها من أبل الکلم ؛ بل هى مرن 
جوامعها » لاا تدل عل كرة قومه وإتدامهم »> وتوزعهم ى الحرب 
توزع الأجال واستغراقهم أعداءم إلى نحو ذلك ؛ ومن هذه القصيدة 
اليكة السار ؛ 
فى عقل لعش به حبك دی اه قدمه 
وما أختاره له فى الجاسة قوله : 
وأعلر علا ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 
وأن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته ليل 
ولا يزال الكتاب لعهدنا يكتبون « عل ایس بااظن » وم يظنون آنا 
معربة . .. وقد جاءت فى شعر إسلاعى من شعر اللائة الاولى : وأعل غير 


الظن “ وھی بلح وأوجز . 


رھ ن 


م س قال فه الصحاح : ليس ارت 
( بالضے ) غیره ابن رباح ؛ برتفع‌نسبه إلى نزار کان ورعا حکما يعدو نه من 
وا ال وهر جو ا ان غا ا ا ا 
اختلف ف تقدم أحدم على صاحبه » فأما الثلاثة فلا اختلاف فيم »ره : 
امرۇ القيس › وزهير › والنايغة الذبمانى ؛ وماأرى ذلك عن جاعة › فان 
الاقوال مختلفة فى التفضيل بين الشعراء ؛ وقد جاءت روابات بتقدم أوس 
اين حجر » وعاقمة بن عبدة» وغير هما ؛ ولكن أصل ذلك الخبر فما أراه 
ماآتت به الروابة عن يونس بن حبيب النحوى أن علاء البصرة كانوا 
يقدمون امأ القيس » وأن أهل الكوفة كانوا يقدمرن الأعثى › وأن 
أهل المجاز والبادية كانوا يقدمون زهيرآً والنابغة » وكان أهل العالية 
لا يعدلون بالنابغة أحدآ » ج أن أمل المجاز لا يعدلون مير أعداً ( ص 
۲ ج ١‏ العمدة ) 

و إلى هذه الرواية برجم كل ما ورد عن أبن عباس عر بن الخطاب 
وغيرهما من الحجازيين فى تقد زهير وأنه أشعر الشعراء . 

وقد ورث زهير الشعر عنأبيه وخاله » وور ولده» قال ان الأعران : 
کان لزھیر ف الشعر مالم یکن لغیره ؛ کان آبوه شاعرآ ؛ وخاله شاعرآًء وأخته 
سلى شاعرة » وابناه كعب وير شاعرن » وأآخته الخنساء شاعرة ؛ وان 
ابنه المضرب بن كعب شاعرآً . 


وف روابة حاد وابن الكلى عن أيه قال : كان بسامة بن الغدير خال 


e 
بشعره . .. وکان بسامة حر م الاس‎ le یسلی و نزهر ما اله‎ 
ا ر ا او واا و و فووا فن‎ 
رأيه ؛ فإذا رجعوا قسموا له مثل ما يقسمون لافضاهم ؛ فن أجل ذلك كار‎ 
ماله + فلا سحضره الوت جعل يقم ماله فی آهل بیته ون بی [خوته ء فأناه‎ 
بزهير قال : باخالاه » لو قسمت لى من مالك ! فقال : واللّه باأن أختى لةد‎ 
aE A Aa 
کان زهير قبل ذلك قال الشعر › وکات أول ما قال > فقال لہ زیر : الشعر شىء‎ 
ما قله فڪڪيففب تعتد به علی ؟ فقال له بسامة : ومن أن جشت ذا الشعر ؟‎ 
لمك ترى أنك جشت به من مزونة ؟ - هى قسلة من مضر سبو نه إلا ء قال‎ 
لابن قتية : وما نه عفان ؛ ورده ان عبد البر ف الاس تعاب وقد‎ 
عات العرب أن حصاتما وعین مانا فى الشعر هذا الى من غطقان ؛ ثم لى‎ 
. منم ؛ وقد رویته عى‎ 
غير ن الثابت اذى لا يدقع » أن زهيرآ كان راوية وس بن حجر ء‎ 
العمدة) وكاك وشن ذوج آم زهیر‎ ١ ج‎ ٠۳۲ و طفسل القنوی جعا ( ص‎ 
ص ١ه ج إ١ العمدة ) فإذا صح أنه روى شعر بسامة أيضا ء وأن بسامة‎ ( 
كان االرلة الى وصفوا من أصالة الرأى » فبكون زهير قد احتذاه فى حكه‎ 
. .و أمثاله ؛ لاله لا يعرف لشاعر جاه ما غرف من ذلك لرهير‎ 
وکان زھیر مدح هرم بن سنان سيد غطفارت وأحد أجواد المرب‎ 
المشمورين ء وهو الذى وقع به إلى صي الدع وأراه من جوده موضح‎ 
الاختراع » سى قالوا إنه حلف أن لا مدحه زهير إلا أعطاه ء ولا يسأله إلا‎ 
#أعطاه » ولا يسلم عليه إلا أعطاه _ عبدا أو وليدة أو فرسا ؛ فأاستحيا زهير‎ 


کان قبل OT‏ فی ملا قال : عورا اسا تیر هرم م رخر؟ 
استشيت ؛ وقد سلف لا الكلام فى الار جال والمدمة عن حوليات هذا اشاء 
والاسباب الى بعثته على الصنعة والتنقىح حى صار مثلا فى ذلك للمتأخرين » 
وخرج شعره ا مستویا : إذ کار لا يعاظل بين الكاام + ولا بتع 
الو حشی e‏ 

حى قال بر عبيدة : إن لشعره دياجة إن شت قلت شد إن مسسته 
E E‏ 

دقر ھر اا روا ق ا کا وان رو وف 
وعلیه شروح طبع ما فى لیدن شرحه الأ عل الشتتمرى سنة ۱۸۸۹ للميلاد. 

تار ته وسیما 

کان ورد بن حابس العبسی قتل هرم بن ضمضم ی الذى قول فيه 
عثرة وف أله : 
ولقد خشيت بأن أموت ولم در للحرب دار على ابي ضمض 1 

ف#شاجر ٥بس‏ وذييان قبل الصاح » و حاف حصن بن ضم طم أن لايغسل 
رسمه سج E‏ ا ؟ م من بی فالب | إو 
يطلع على ذلك أ حل ٤‏ ؛ وقد مل الحالة الحارث بن عوف بن ی سارثة » 
قأقيل . . . حى زل حصن بن ضمض » فقال له حصين : E‏ 
الرجل ؟ قال عبسی قال : من آی عبس ؟ فلم زل يتسب حى انقب إلى 

)١(‏ قالوا : المعاظلة ترديد الكلام فى قافية مى واحد » وقال صاحب المثل 
‌ : هى ماخوذة من قوط تعاظلت الجرادتان ؛ إذا کت ت إحداهما الاخرى؛ 


ال کت ۴ ألذاظه وف معأ نه المعاظلة i‏ تقسيمها کلام سز 
فالمسه هناك.. 


بی فاي ٤‏ فقتل دا > وبلغ ذلك الحارث ن دوف وهرم ر ان 
ا عاما وبل ۳ ودس فر كوا ڪو أللحارث ُ فلا رغه J‏ د أله 
وما ود ا عم من فل صا حم وام بریدول قل الحارث 4 اث م 
مائ ن ابل میا أنه م وقال لأرسول ه فل ۵ :الال اچ الم آم 
فک ؟ فأقىل الرسول حتى قال طم ذلك » فقال هم الربيع بن زياد : ياقوم 
إن آخا قد أرسل إليك : آلإیل حب لیک آم ابی تقتاو نه مکان کنیلک ٩‏ 
فقالوا : #أخذ الإبل ونصال قومنا وتنم الصلح ٠‏ | 

فال ز شر شه اأقصءدة چ ارت وهرما 4 ولك م4 ایس | 
5H‏ ادح من شاغر ودح حکم کرهیر ْ وقد ذ کر هما ا فر به الاخرى. 
الى مطاعها : 

۾ تھا ألمب عن س ی وقد کاد لا سلو © 

وکات تک ال سرك 2 8 ا هرما م تاع زاب ذلك . وألروأة 
عختلفو رر ف علد ا : ولكم لا ریدو اما ع أربعة و سا 
بيا » ولا ينقصون عن تسعة وسين ؛ وقد استيلها بكلام عن ألدبار والاثار 
کان شاعا فى العرب ؛ ولم سن فيه إحسان غيره ء ثم وصف الظعاتن فى 
اهوادج وما طرحن علا من الا باط العتاق والكال الى تشبه حواشمالون ‏ 
الدم ٤‏ وذ کر بکورهن وأنہن لاعخطان الواد یکا لاط اليد لغ ... واستمر 
له فر حباهن حماقتضب المديع فا ارٹ و هرم 6 فذ کر مساعمما ا 
عيساً وڈان ¢ وم( املا من غرأمة لم بر ما اء 2 أقل عل ال حلاف HF‏ 
وغطفان وطي » بنذرم أن عنثوا فما عالفوا عليه من السلم أو نموا الله مافی 

» ما بين العلامتين [ ]| زيادة على الأصل . 


n Ng ~~‏ 
1 0 ا 8 2 4 
3 علام أشأم ¢ واا ال تغل #ر ی العراق ھن وار ودرګ ؛ ذڪر 


pris 3 


ا 


هان ۰ و تخاص ۵4ن ذلف ا الذن م لوا الد بات EE‏ ٣ر‏ 
كاف الکارم ا المغارم وو صف کر ەھ 3 عزر م 3 ر لیما رشه 
کلام الانيا فا خاس L4‏ ھ4 > ل ا الہا الا س و الاج ع 
اران ما ا ى لر وة اا رق جا 


انار ن رل ج دة : وما 2 


Nr og 


و ھن لايصانح ف اور a‏ لار س ait as El‏ 


e 


ومن مل اروف من دوكعرضه بفره ومن لايتق الشم یشم 


ومن بك ذا فضل ا بفضله عل قومه ا ا يدعم 1 
زل أن بول : 

وههما تكنعند امي من خليقة ‏ وإن حالما ن على الناس تعام 

وکا ری من صامت اك جب زادته أو اقصه ف الڪڪ ل 

Ny‏ ونصف فؤاده ‏ فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
وهذأن اليتان من الروخانءات الى لازال تطبر س الساء والارض . 


سسس ګر ۵ 


ؤل عم أن زھبراً ا من عرف م۵ن العر ب باستشہات الافظ وار 
الكلمة وتنقيح العبارة ؛ فلا جرم كان أحصفهم شعرآ » وأفصحهم لفظا ؛ ولا 
بال قد رى فى شعره بالحكة الرائعة » والمئل السار » والمعنى اللطيف» 
واللفظ الفخم الجليل ؛ والقول المنسق النبيل » وقد سلس ل النظام » وأطاعه 


a 
عصى الكلام » فلا تتبين فى ألفاظه ذلة الاستكراه» ولا هوان الاعتساف ء‎ 
بل ترأها من الرو عة والفخامة وحسن الاستواء انما انت تدر فى قله لاق‎ 
شدقه » ونای أرى أبياته موازن »فلا تكاد اللفظة ميل فى الكفة حى‎ 
تقع أختا فى الكفة اللاخرى فتتساوبا ؛ ومن أجل ذلك قل المنحول ف شعره‎ 
لاله ديباجة غير مرةة » ونسيج عبر عرق » ولا مأخذه ذظر الناقد جي بنفه؛‎ 
: واد لوو ايا تا بقال نما لصرمة الالصارى قول فى أوطا‎ 
آلالیت شعری هل ری‌الناس ماآری من الام أو یدو فی ماہدا لیا‎ 
(ص ۸۲ء شعراء النصرانة)‎ 

فنفاها الأأصمعى نا لا تشه كلامه ؛ إذ كانت ألفاظ زهير طريقة بينة › 
EN ONE ag Ea‏ 
الدخيل فى القوم لدل بغر أنقطاع نسبه على أنه دخيل . 

ويظهر لن تدر شعر زهير أنه ضيف الابتكار والاختراع » لايعارض 

فى ذلك الفحول المعدو دين » كامرئ القيس وغيره» وللكن آلفاظه وصنعته 
غطت على هذا النقص ؛ فتلا يتتكشف إلا أن عارض وتتبع ؛ وقد تراد 
ا فى صفة ة من الصفا ت كلمت الناقة أو حر الوحش أو طراد الصدء 
فلا رال ينحنا من ألفاظه حى تتمثل كأنبا دمية مصور : إن لم نكن فيا 
إحباة فإن الحسن فى تاها جى ] . 

وری الرآى يغلب شعر هذا الرجل ؛ فكأنه شعر سيد لاشعر شاعر ؛ 
وأ كبر مايظهر ذلك فی أباته المزة الى رتال إن ها ہا آ ل بيت من كلب 
من بى على بن حبان وذلك حيت يقول فا (ص ۹ه شعراء النصرانة) : 

وماآدری وسوفإخالآدرى أقوم آل حصن آم سا ؟ 


- Qf m~ 


فار الوا اذا کات E‏ ی ھچ ا 
وإما أن قول بنو تضاد لبك ٠‏ إنا قرم راء 
E UE a O‏ 
و إما أن ولوا 9ل أ ينا فشر موان است الاباء 
وان ای مھھایه4 ۾ اث کسان أو نهار ا ا 
ومذا البيت الأخير مى زهير قاضى الشعر . آماقوله وما آدرى .2 
فهر الذى اختاره علماء البلاغة مثالا فى باب القدكاك » وهو من ام الشعر 
وطرف اكلام : و ف هشن اا وة و سن موم 1 عدا فی ۴ للىي 
والإغراق ؛ لاه يدل على قرب الشمين حى لايفرق بينمها ؛ فقد أظهر زهير 
آنه ل عل ام ر جال ام اا وھا ما ھن أن يقول م اسا ء : وأقرب ل 
اا وأبلغ ف لک والازدراء والتتقص (ص ۳ه + ج العمدة) ومن 
شه القع ہد 5 
ولوللا أن شال ل ا طرِ شی اا من مہ ك أو ES‏ 2 
قد زارت یوت بی قل من الکلات نة ملاء 
ولعمرى إن هذه الآنة اللاء لطرة من طز ف الاستعارة ؛ وإن حسا 
lej‏ ا الوت ف صدر الشعر . وما را : 
وإى لو لقيتك فاجتمعنا لكان لكل مندية لاء 
وروی : لکل منسكرة كفاء ؛ وهى ية دالة اتار اا | لقح ما کان رصنم 
لر اميه : وهذا 1 ات عند قدا مةه أفضل رامت ف الإاشارة اك لاأ مہا 
إلا الشاعر المبرزواخاذق الماهر . 


)۱( اپو طر شف : كان مأسورا عندم ء والإسار : سوء الاسر وشدةه » والمليك د 
الامير لابه علكهم » واللحاء : الملاحاه واللوم . 


o‏ س 


ولا بأس أن فسحب على هذا الأثر من البديى فإن ذلك من متمات 
Ea SS Oa Ee‏ 
ن ی ال ا ع کر انا ن و ا 
الاادی ؛ کا قبع فى فته أمسا القيس قر له : 
کک فتات العهن فی کل متزل ‏ نزاری به حب الفنا لم طم 
فاه أوغل فى التشبه [يغالا ؛ بتشبمه مايتنار من فتات الارجوان عب 
الفنا الذى لم عط لاه أحر الظاهر أبيض الباطن ؛ فإذا لم عط لم يظهر فيه 
اض e‏ حالص الرة ؛ وقد بم یت اسر القدس : 
أن عون الطير خباا وأر حلا الجزع الذى ب يقب 
وكذلك أتبع فى : في أ لڻیء با ابه حث قول : 
ا ض ااء لا لسك و صدا عل ومعروف ما غير مشکر 
فآثيت ها فى اللفظ وصدا ؛ وما اراو ss‏ ف 
الممالعة والتتمم اجيب قول 
من باق يوما على علاته هرما باق السماحة مه والندى لقا 
فانه بريد بةوله (عل علاته) مأبكون من قلة المال والعدم ؛ أى فكيف 
به وهو طل غير تلك الخال ؛ وقد جاء له فى هذه القصيدة : 
بطعنہم ماارواء حى إذااطعتوا ضارب › حى إذا ماضاربوا اعتنقا 
قالو أ إنه أت کم ما أستعمل فی وقت اياج وزاد عدو حه ره وتقدم 
به خطوة على آقرانه ؛ وهو نوع من التقسيم تأنى فيه الزبادة تدرا ورتيا ؛ 
ولذلك يصعب عل متعاطه و قل جداً حى حى انهم م دوا من الشعر عل 0 
هذا ايت ( ص ۲۰ ج ب العمدة) . ) 


ی 
ذلك تعض صنىته + أما معا نه فان أ کر ماقم به ز هیر المد وهو 
الى أل عن السادحين فضول الكلام ؛ وله فى ذلك أبيات م سبق إلا + 
كا اته القافة الى بقول فما : 
٭ من باق بوم على علاته هرما ه 
وګڪو ڌو 2 
ومن طريبته التقوى › ولعصمه من سی" العثرات الله و ارج © 
مورث الجد لايختال مته عر الرباسة لاجر ولا سام 
و قصيدنةه اللاممة الى مطلعيا : 
٭ عا القلب عن سى وقد كاد لا يسلو ٭ 
وفما قول : 
عل مكاريم رزق من يعتريم وعند الاين السماحة والبذل 
وما يك من خير أتوه فإنما توارثه آباء ابام قبل 
وهل ینت ا خی إلا وشيجة وتغرس إلا فى منابتما النخل؟ 
كذلك ابيا التى استجمم فما ضروب المديح من العقل والعفة والعدل. 
والشجاعة » وهى الى قول فيا > وهى من لديم النصوص عليه ء وقد. 
عدو ھا شرفاً لن قيلت فم : 
خی َة لا تاف الجر اا واسکنه قد ماك Ll JU‏ 
تراه “إذا ماجتته منبللا كانك تطبه الذى أت سا 


وقد اختارها قدامة ف نقد الشعر وشر ها على ذلاف التقسم 


mes o oO] 1 


)۱( الضر بة : الخحامقة 


ا 
وتن لسنا ف سيل الاختار ء وإما سوق مالا رينا عز. طرق 
البحث ؛ ولزهير طريقة فى تقريب البالغة والبلوغ إلىالإفراط والإغراق من 
طريق الحققة » كراهية للكذب الثقيل » وبغضة اسوء الألىف الذى ىء 
من لاحية الإغراب › فتراه يدارر لمعاف حى صر ها طريقاً إلى الحقيقة > 
ويحد نما عخاصآً إلى الواقعم كةوله 
لو کنت من شیء سوى بشر ‏ كنت الور للة البدر 
وقوله أيضا 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم اوم أو مجدمم قعدوا 
وعلى هذه الطريقة حمل قول عمر : إنه لا دح الرجل إلا ما فه ء 
ولا تری زھیرا یشذ عا فی شیء » حى لقد باغ من معرفہم ذلك له آم 
لوا عله الجواب ١‏ امروی ر اوس بن حجر حین ستأله رجل وقد 
معه يمول : ) 
ولات أشجم من أسامة إذ دعيّت رال و فى الف عر 
فقال له : أت لا تتكذب فى شعرك ء فكيف جعاته أشجع من الاسد 5 
قال این ا ا فیح مد ينه رحده؛ وما را أسداً فيا قط .. وذلك 
لتخصص زهير بتلك الطر ةة وألزامه إباها . 
على أن سبب هذا الالترام قد يكون من ضعف الال ء للانه لم قستقل. 
له طررقة فسه ؛ ولأهو كان من الت طن ف فرت الجاز ؛ کا قد يكون 
أنفة وتروعا إلى مذاهب السيادة » وتورعا عن أمثال تلك التكاذبب ٠‏ وهو 
ار جح عند أ1 قد متا من أن هذا الر جل خاق | قل أن اق شاعر آ٤‏ 
ولذلك قصر مدعه وم جمله تجارة ا جعله الأعثى » ولا انعط فيه إلى 


E 
N IS TE NT 
. کان مده تار غا کیا‎ 

ومن أجل هذا كان لا عتال إلى التخلص ف قصائده ؛ بل قتضب 
ادح ؛ أو بتخلص مشل قوله : 

۾ دع ذا وعد TT‏ 

ولو شاء ذلك تفتةت له الحلة ؛ م کان اول الط من معا 
المدیح رما لا دح به عادة » فتدفعه سبلامة النية ال إقحامه ى شعره› 
ا 

لسمر أبيك ما هرم بن سى بتلسى إذا اللنوماء موا 

فهذا الوت لارطى حمق العرب أن ه» وکن زهیراً يعرف 
آن ۾ رها رضاه ؛ بل زعرف کف رضه نه ؛ ومڅله قوله فی معناه 

إن البخيل موم حيث کان والكن الجراد عل علاته هر 

وكلمة « على علا ته » هذه لا تزال دور ف الناس إلى الوم »> e‏ 
قوله: 

٭ لدی حسف القت زايا آم قشم 
يمى المنية » فقد أجراها الظراء على الحذف » فيقولوري إلى حيث 


ألقت . ٠.‏ لمن يودعون وجهه ويستقبلون قفاه . 


خشونة الشعر الجاهى 


ليس الذى تجده عن فى شعر الجاهلية من جفاء المعنى وخشوةة الافظ 
بو | وعثرة ] بعض الااساليب ۔ ما كانوا يدوه م أو يأخذوله علي تسم : 
غإن الالفاظ صورة معنوية من الاجماع » رت الزمن بعل ف إحالة هذه 
الالفاظ عن مداو لاما ماتفعلأطوار العمر فى معان الذشأة فالشباب فالكهر اة ؛ 
9ا مر ات ا انی سرك رات غاب و داف 
لسر ور الأول فى معناه وموقعه . 

وما كانت ألفاظ اللغة لا تؤدى أ كثر من الصور ؛ ومعأن منتزعة من 
حاة آهل تلك اللغة المبلية على مصطلحات ومواصفات مألوقة بينم »كان تبدل 
هذه الياة ما يصور الاجماع من الاباب الكتيرة ذاها عقائق تك 
الالفاظ ء إذ يعطما صوراً ومعالى معدومة أو معاومة علبا تأرضيا لا سميل 
معه إلى تحقيق الو صف بالمشاهدة أو بالعادة والالفة وعو ذلك ؛ فن م تتبرل 
ال لفاظ مبزلة الغر مب ٠‏ ويغرق بعضما فى الغرابة إذا اعد مت صو رةه الذهنة 
من الاجماع ؛ فيجرى بجرى الالفاظ الماتة . 

وااعرب يذكرون فى أشعأرم أسماء كثير من المحشرات ومن صفات 
الدواب وأشمرها الخسل والإبل على جه المد رالذم ؛ وکثیر ما يعد من 
مألوف اجتهاعهم ؛ وكلذلك عندنا متكر قد لايعرفه منا علباء الحيوان وأمل 
البيطرة“ م ۾ لارون فيه ماثراه حن وما رآه أهل الدول من بعدم ء وذلك 
شان کل الام على السواء فا عختلفون فيه جميعا وماختاف فيه أطرار الامة 
رأة من الاجماع ؛ فتلك الخشرتة فى شعر الجاهلة اسا ھی جاع 

( ۷ تاد - ۴ ) 


e 
خصاصه المممزة له عن سار أطوار الشعر العرلى ؛ وقد س شىء من تفصيل‎ 
ذلك فى تأر بخ الانواع اوا ا‎ 

وقد بتعاطى الشعراء من ال-لدتين وأهل الحضارة تقلد أهل البادية ق. 
بض خصائص شعرم فيخطلون » قال العجاج فى الكميت والطرماح ... 

( + ۽ ص ۱۸ الأغاق ) 
ر ق و ا ف 
والذئب بلعب بالنعام الشارد ٭ 

قال : وکیف پاعب بالنعام ...اخ ( + ۲ ص ٠۰۹‏ الميوان )؛ وكذلك. 
اوا على أف نواس وهو المقدم فى الحدثين صفته لعين الاد بالجحوظ. 
ق قوله : 

كان عينه إذا الت ارزة الجفن عبن نوق 

ولعله مم کن رآه فقام عنده أن هذا أشنم و | بشتاعة ] وجه الاسد. 

وم يصفون عنه بالغئُرر كقول أب زهير : 
وعینان کالو قبن فى ملء صخرة ری فہما کالجرتين سەر 

وكان الاصمسى عطي قوها من المخضر مين والحد ثين ف تعسفهم مثل هذه 
الطرقات الجهرلة ما لايم رفرنه عباناً ولا تخالطورن صفته بالحقيقة الى 
تعرفها المشاهدة . وقد أسلفنا أن اأعرب كائوا علباء ف أشعارم: فسبیل هذه 
الأشعار عندنا سبيل كل عل بحتاج إلى درس وتلقين ء وإلى الأأخذ عن أهله. 
أو القوام عليه . قال الجا حظ : قل معنى "متاه فى باب معرقة الحيوان من. 
الفلاسفة وقرآناه فى كتب الاطباء رالتكلمين إلا ون قد وجداا قر يا منه 
ف شار ارت رالاعاب 


i =‏ 
وعلی مارواه مر تلك الاشعار بی أ کر مافی کتابه الیوان› وإن 
کان قد ترك فہه تفسبر شراهد كثيرة مما لايعرفه إلا الروأة ؛ للتحرز من 
ا 
وحتى ذكر ف الجزء السادس من‌هذا الكتاب أنه لم بجعل ا تسكن الح 
والعذوية والانبار وال ودة والناقع من السمك وما يعيش معه ‏ باباً جردا ؛ 
لا م د lG‏ بمح الشاأهد وموثتى منه عن الو صف (ص٦‏ + 1) 
وما نيه عله فى ذلك التكتاب ما يعد فما نحن رسدلهء أن شءراء العرب قد 
قو اض عوا ي صفمم قتال الكلاب و 8 الو حش عل آنه إذا كان الشعر 
E TO OTE‏ 
مدعا وقال كأن ناقنى بقرة من صفتها كذاء أن تكون الكلاب هى للقتو لة ٠‏ 
ليس عل أت ذلك حكابة عن قصته بعينباء وتكن الثبران رعا جر حت 
الكلاب ورا قتلما؛وأما فى أ كير من ذلك فإنبا تكون هى المصابة 
والكلاب هى السالة والظافرة. به على ذلك الحاحظ ( ص ۸.+ ۲ البوان) 
ثم إن شمر العرب اما ب من بعده للحاجة إلى أزغاظه لذ لاإلى معانيهء 
آذ هو مادة الشاهد و ۳ ف العلوم الد يفية والل.انية » وان الرواة لايطلبون 
منه أ كر من ذلك :کا لا رطلبون من الب إلا الابام والقامات؛ فهم من 


(۱) قرآناف شرح بخية الوعاة ااسيوطى فى ترجة أ بكر الياط اللاصمانى 
التحوى أوحد أهل زمانه فى الحو ورواية الشعر أن أا الفضل بن العميد قدم له 
وما نعل فاستشرف منه ذلك فقال أو الفضل : ألام على تعظم رجل‌ماقرأت عله شيا 
من الطبائع للجاحطل إلا عرف دران قائله وقرأً القصيدة من أرها إلى آخرها حى 


ينهى إأيه (ص ٣١‏ بغية الرعاة) . 


E E 
أجل هذا روون على ٠ا هو لا بالون وافقت. ألفاظه المعانى المألوفة فى‎ 
عصوره أو خالفت» فلك فى جاب بعيد من الغرض الذى يستمد فونه ؛ وهذا‎ 
معن قول ان فارس : قد کون شاعر أشعر وشعر أحلى وأظرف ؛فأما أن‎ 
تتفاوت الااشعار الق مة حى بتباعد ماي نها فى الجودة فلا و کل تج‎ 
المزهر ) . هذا سيب ما تجده من خشونة‎ ۲+ ۲۴١ ولل كل تاج (ص‎ 
. السعر الجاهل‎ 

أما السبب فى أن العرب لم ينظ وا فى تصفية مماتمم وأعت ألفاظهم 
الشعربة حى تخر ج رقيقة تتبالك وعبفة لا الك ؛ فذلك رأجع إلى فطرة 
الاستقلال وحالة البدار ة؛ بإن شم قلت إن ألفاظهم إا تقطر من سيوفهم 
أو تسيل من رماحهم أو تدب فى رمام أو تخصب ف أوديتيم أو 
تدب فی حشرایم أو تسعی مم دوامم او تعذب ف أمطارم أو تأسن فى 
غدرانہم ؛ والنكناك لاتستطع ا ا 
وهى معيودة؛ أو تتهالك رقة دينية ونحو ذلك ما لايلام عاط البدأاوة ولا 
يكون إلا وهنا من هرم الحضارة وتماوت الحياة الاستقلالية ما يفشو فى 
أطر انها من جرا الانقراض »و أظهر ما تحد ذلك ف الشعر ااعبراتى؛ فإن 
الذلة والمسكنة والرعدة الديفية أخص مبزاته 


اوت الانداس إلى سقو طها ومصرع العربية فما 


اللادب الانداسى 

هنا مَشْرَع الق رض غ راد لی ویاو ات اا 
كان الق ابا لاحترق من أمى اأبكاء جا فيه من البرق ؛ رلو كانت الصحيفة 
عحيفة الشمس وهى اندب جد المغرب لأاظل ما الشرق . آبام أدب ممت 
کور الہار اصح به حیناً وبات ۰ بل کانت خفقات قاب الزمان عاش بها 
دهراً ومات ؛ فنضر الله سعدا لاعیب له إلا آنه من‌الزمن وآخرالزمن شتی › 
و رهه ا هدا لانقص فه إلا قول اأۇرخ لعده لو بھی 1 

الأأدب وتأثره بالتار السياسى 


n ime, hear 3 BRO 2. NIP 


اا قرأًنا تار الانداس وأخذنا فى درس أديما واستخلاصه من جلة 
تار + رأينا ماأذه آنا من إغفال الو لفين ف الأدب والعلوم وتراجم ا 
هذا الف رع الفينان من الحضارة العر بة ء فإنك إن جهدت أن تتمثل صورة 
اة لأداب الاندلسين اما هد أن تر جع إلى الك 2 أف 
هده » وكأنك حلقت بع_ده ؛ فهما تأت من ذلك لاتربد عل الذ الى 
يبلغ من ضعذها أن لایکون فما إلا يعض أنقاض ارج ۰و ا 


اللا قاض اها › بل صورة الا ۾ قل أن نض . 


Ss 

ذلك رأينا أن نضح هذه المفحة جديدة فى تاريخ الأدب العربى؛ ولا 

شرعنا فى ذلك رأينا أن لابد من أن يأخذ الكادم فى طريقيه : فالاول فى 

ظاهر الدب وتأثره بالتارع الساسى ؛ والثالىف حقيقته و تأثرالتارخ السيامى 

ده ؛ وهذا عا انفرد ره الإادب الاد لى ل عر با وانہی أا 
E : E‏ أجل ذلك سما الام ا مان 


القع الأول : النداس من العراق 


إن الدب الانداسى لاريزه ف التارج إلا الأدب العراق ؛ ولقد يكون 
ف الانداس ماليس ف العراق من بعض فروع الحضارة والصناعة »> غير 
الفرق ماين الو طبن ف زينة الطسعة ونضارة افلم » [لا أن الادب العراق 
متاز متانة اللغة > لقربه من البادمة »و لاستفحال الروابة هناك + وبكو نه أصلا ؛ 
حى إن الأاندلسيين أنفسمم كانوا يلقبون لابغيم بأاء المشارقة ؛ فيقولون 
فی الرصاف : انه ان ا ؛ ومر وآن بن عد الرحن : ان معاز 
ا لی ٢‏ ران خا :فر ری ا اس او انرون ریا دا 
وابن دراج : متفی‌الانداس ؛ ومد بن سعيد الزجالى الأاديب الحافظ : أصمى 
الانداس ؛ لحفظه وذكائه ؛ وأ بكر الزبيدى الشاعر اللغوى : أبن دريد 
اللانداس ؛ يقولون ف الفياسوف ابن باجة الشاعر المرسيق : إنه فاراى 
المغرب ٠“‏ وحمدة بنت زباد الها عرة الأادية : خنساء المغرب ؛ وكان مها 
ذلك أن العلماء والأدياء مر _ أهل ذلك الصقع كائوا برحلون إلى المشرق 


)١(‏ هو أبو بكر بن الصائغ يعرف بابن باجه ء وإليه تنسب اللحان المطربة الى 
کان علما الاعتاد فی الأندلس » توف سنة م 


س ۳ س 

يلقو الأنمة ويأخذون عم ؛ ثم ينقلبون إلى الانداس برواية ما أخذوه 
فونه فى أهاها مسنداً إلى أدباء العراق »كسوار بن طارق القرطى مولى 
عبد الرمن بن معاوية » فإنه حح ودخل البصرة ولق الأصممى ونظر 
ج انقلب إلى الانداس وأذب اک ؛ وهن ولده مد بن عبد الله بن سوار > 
ج أيضا ولق أبا حاتم بالبصرة والرياشى وغيرهما » وأدخل الاندلس 
علا کثیرآ؛ وقامے ن أصبغ البيانى (نسبة إلى بيانة من أعمال قرطبة) فقد مح 
ءال ندلس من کان | 2 رحل إلى المشرق سنة ۲۷٤‏ › مم e‏ وألكوفة 
وبغداد من ية الفقه والحديث » وكتب عن ابن أب خيثمة تاره »> ومع 
من أبن قتيبة كثيرآ من كتبه » ومن المبرد ولعاب وان الجهم »فى آخرين > 
ومح صر من د بن عبد الله العمری ؛ و مطلب بن شحیب ۰ وبالقیروان من 
أجل بن بز يد المعل ويکر نن حاد التاهرتى الشاعر » وانصرف إلى الانداس 
بعل كير ٠‏ فال الناس إلبه فى تار أحد بن زهير وكتب أبن قتيبة وأخذوا 
ذلك عنه ( ص ۳٤۵‏ + ۱ فح الطب ) ؛ ومد بن عبد له بن ی من قضاة 
الناصر ( توف سن ۳۳۷) وکان شاعرآً مطبوعا ؛ فقد رحل إلى المشرق ومع 
عن ان اغراق وغوه م جدت عه با فلن وان د ك إحرن 
ف اكام عل لاء الانداس 

ت کت ا وت الان رد اولي 
يالسند إلى مؤلفما ؛ على تفاوت بين الاسانيد قوة وضعفا؛ ومن ذلك قول 
امير الج المستنصر : لم يصح كتاب الكامل عندنا من رواية إلا من قبل 
ان أف تلاعة ؛ وکان ابن جار الأاشبيلى قد روه قل بمصر؛ وما عبت أحداً 
ل۱ هو مد بن ای قللاعه الو أب » مع من یا لسن على نس لمان ال س 


TYE 


رو غر غا وک ان الا الفر ی اد کر زرا وان صو 
ولكن كتابه ضاع » ولو حضر ضاهى الرجلين المتقدمين أه (ص +٣۹۲‏ و 
نفح الطيب) . 

وقد يكون دخول العراق عند دمض العلاء من قبیل قوی : من حفط 
حجة على مر ل عفظ ؛ لاله عندم زادة فى الاطلاع وتفن باقة فى 
الروابة ؛ رلا قدم علہم آبو عل القالى سنة اللاصر › أ 
ابنه الح وکان يتصرف دن اس آبیه › آن یجیء مم ا فى على إلى قرطة» 
وپتلقاه فى وفد من وجوه رعيته ٠‏ لتخم اض 8 ا 
له وا ا طرز أو على كتاب الأمالى المشمور » وكان قل ولاة 
الاس وبعدها ينشطه ويسنه عل التدألف بواسم ااحطاء ویشرح صدره 
بالإفراط ف الإ كرام ؛ وقد اأعتى الاندلسون بكتاب |( الامالى ] فشرحوه 
وألفوا على مزع » کا فعل المقوری رئوس کاب الانداس فى كناد 
سراح الادب » و حفظه کثير مهم حى ف النساء کا سيمر بك » ومن أجل 
.جماوا آنا على أندلساً وطن دون نشا » ليمع فى الاختصاص به » مع 
القالى لم يكن فى قرطبة أعرابيا فی آعاجم ولا کان وحده فیم کالذهب 

راب اناجم > بل كان فى قرطة ا ١ e‏ وحسيك ٤مد‏ ن 
لفو طة > وهو ۴ کان بالغ ر الها ل فی لعظمه ؛ وشہد له , أنه آنل آهل 
الإأنداس ف اللغة » وكان إمام اب ف ذلك الزمن أبا بكر الزبيدى . 

غير أن التار قد فر هذا التفاوت فان عد أا باعل جسن من جس نات 


سے عن المیرد تابه النکامل المشھورء وآخذ آیضا عن ی إ عاق الزجاجی › وأ بكر 
آلا نباری » ونفطو به وغیرم . 


E 
ألدولة الأموبة فى الانداس» حى وقع ذلك موقع المناضة من النصور بن‎ 
أ عامس المنوفی سنة وج فإنه اا قدم عليه أبر العلاء صاعد بن اللسين‎ 
» البغدادى اللغوى عزم على أن يعن به آثار أب على الوافد على بى أمية‎ 
لہفوز با حدی السدین » ولکنه م ید عنده ما بر تضيه + وکان الرجل تلفق‎ 
بالسکذب س وقد س من ذلك شىء فى عت الرواة  امرض عه‎ 


أل العلل > وقدحوا فى دوا ته وحفظه > ول يأخذوا عنه شيا لقلة 
اة به . 
ولم يكن الشغة. بالاسماء والالقاب العراقية مقصورا على العلاء 
والاداء 4 1 ل تارم ت ول مهم کانت : 
اللأمراء أبناء اللائ » ثم الخلفاء وأمراء المؤمنين » إلى أن رقعت الفتنة 
سد إعضمم لبحعض ؛ وابتغاء الخلافة من غير وجهها الذى ترتبت عايه ۽ 
فقو ثب ملوك الطرائف عل الالقاب العاسة » وترفعوا إلى طبقات اللطة 
العظمی ۽ ما ف جزر pf‏ من ساب ب البرفه والفخامة الى تتوزع عل 
ملوك شى فتكفيبم و تمض مم للاهاة » وى هذه الالقاب قول أبن رشق : 
م کار سك انتغاخا صورة الاسد + 
وكا بنو حود الذين وبوا على الخلافة فى أثناء الدولة المروانة 
الا نداس يتعاظمو ئ واکدون اسم ما ا خلفاء بى العباس > 
فکانوا إذا حضرم نشد C‏ ا من سحتاج إلى الكلام بين ایدم : تک 


ھن ورأء جا بي واا ا وا رل الى باوب 8 | قول ا4 اخليفة ( 


(۱( ا کن احا جب عل عى اص طاح عله الیوم » بل کان هذا اللق ب خاصا ہے 


O 
وا حضر أو بريد عبد الرحمن ابن مقانا الأشبوى الشاعر أمام حاجب‎ 
[دريس بن سحي الحجودى الذى خطب له بالحلافة فى مالقة وأزشده قصيدته‎ 
: الثونة المشمورة الى مطلعها‎ 
أرق لاع من أندرين ذرفت عيناك بالاء اين‎ 
: وباخ فما إلى قوله‎ 
انظروتا نقتبس من نورك لله من بور رب العالمين‎ 

فرفع الخابفة الستر بنفسه وقال : انظر كيف شت ؛ وكذلك اتحل 
وزرا الاندلسن لقب ذئ الرزارتس امالا ۳ صاعد بن علد ورزر بی 
افا ا ر ی و ار اوي و 
الكاةب الشاعر الكبير » أول وزير فى الالام ا ۹ + ١‏ العدن 
الإسلای ). 

ولا احتفل الأمون ن ذى النون؛ من أعظم ملوك الطو ائف فى إعذأره 
المشمور الذى عله بطليطلة وبالح ى ذلك ما يناس ما بلغت إليه دولمم من 
اذخ والترف ؛ وهو الإعذار الذ نولي ضرب أمل المغرب به الل 
ا ق و ا 
العباسى . وهو من أ كير الاحتفالات الى حفظها التارع . 

ذلك طرف من ترأافت الا ندلسسبين على تقلمد «شاهير العرأقين › وقد 
بلغوا من ذلك آنهم لا وقد زرياب الخنى البيذ عاق الموصلى عل عبدالرحن 
کار ادرا فان قاعدة الوزارة بالاندلس كانت فى مدة بى أمية مشتركة فى 
-جاعة م صاحب الدولة للاعانة والمشاورة » ويخصمم بامجالسة ء» ويختار مم 


ا موف رنه زسم با اجب ٤‏ اوقل عمف شه ON)‏ حي کا نت أعظم 
ما توفس فيه . ) 


۷ س 
ابن الح ورآوا من ظرفه وقون أديه ما رأوا » اتخذه خواصم قدوة فما 
سنه هم من آدابه فیاللباس والفرش والطيب والطعام » ثم امتثلهم عام الناس » 
وقد ذ کر من ذللك صاحب نضح الطب آشیاء قال إنہا صارت إلى آخر آيام 
آهل الا نداس منسوبة إليه معلومة به ؛ فكأن عربية الاندلسيين كانت صغيرة 
ف أنفسمم لنزوها عن العرية العراقية بالمنشاً فهم عققونما داتعا بالتقليد ؛ 
ویتشبتون من بقاء رقدمها مذا ال مديد » ولا جرم فقد كان أصل حضار مم 
أمويا » للأ أول من سن سنن الآداب وأقام حالة الملك بالاندلس هو 
.عد الر حن الداخل الوق سنة ٠۷١‏ ن أمية بالشام ل سمه عدوه 
ا جعفر المنصور الحبامى صر فر یش » ارق همته وعد مطمحه »> وقد 
طرز ثوب ملکه حفیده الک بن هشام غل بى أمية التو سنة ۲٠۹‏ ؛ فكان 
ول من جند الاجناد واتخد العدة + وأول من جعل للدالك بأرض الانداس 
أمبة واسستعد بالماليك حت بلغوا خسة آلاف » منم ثلالة لاف فارس 
وألقا راجل. 

عر بية الا نداس 

کان ول احتلال طارق بن زاد لأرض أندلسية فى سنه ٣ه‏ ويعد 
أن ضرب فیا قلیلا رحل إلا مولاه موسى بن نصير فدخلها فى سنة م 
وافتح جانا ما م قفل عا ساة ١٠ء‏ وتتابعت الولاة والفتوح بعد ذلك 
ما لیس فى هذا اكناب موضع بط ؛ غير أن لما استنم الفتح وعصفت 
رع الإسلام» صرف أهل الشام وغيرم من المرب مهم إلى الحلول اء 
زل با م جر ائم العرب وساداتمم جاعبة أورثوها أعقاہم »> وهم بدء 


“ FA — 

تاريخ الإدب فياء فكان ميم القباتل الختافة من العدلانية والقحطانة ١‏ 
ولم يركوا فى الأنداس عاداتهم المشرقية من الغزو والحروب » فطرات 
ذلك الفين بين الشاميين والبلد ين واأبرر والعرب من المضرة والعانة » 
حتی کان زمر الداخل ف سنة ۱۳۸ 2 i o‏ 
مالمائر والقبائل والبطون والاغاذء إلى أن قلع ذلك النصور بن أفى عام 
الداهہة الذى ملك سلطة الاندلس سنة ١‏ وقعد ذلك تام وقطم 
التحامهم وتعصبهم قى الاعتزاء؛ وقدم القراد على الأجناد ؛ فيسكون فى جند 
القاند الوأحد فرق من كل قبل ٠‏ فاعمت عا فعل ءأدة الفين بالانداس 
الى كانت تشر ها تلك الجاهلة الرققة ... 


وقلا تد فى الاندلسين شاعرا مفلةاً أو 6:] بلا أي عا ضاما إل 
ولسه ف قسملة من تلك القبائل العرية ؛ فكان عى E‏ 
الأندلس الفلاسفة من بى بكر بن وائل ؛ وكان و س بن هارون الرمادى 
معاصر المتلى من كندة؛ وأبو بكر الخزومى جاء الاندلس من بى خروم » 
وکال ابو بسکر بن زيدون > واه آبو الوليد بن زيدون الشمر ؛ وكان 
أيو بكر بن مار نسب إلى مهرة من قطاعة » وغير هؤلاء كرون ؛ فطلا 
عن لم يعرف سبيل اعتزائمم من الادباء» لان الإتتساب إلى المرب کان 
ڪفو ظا بال کار فى العلماء والفقهاء والاعيان » متميزاً فم > كيني 
الأعيان من آهل قرطبة » ينسبون إلى 


بی سراج 
مج ؛ ونو المنتصر العااء ٠ن‏ 
أهل غرناطة › إلى مسة ن ود ن زد ن کهلان ؛ ويو اماك القضاة من 

أهل غرناطة أيضاًء إلى عاملة» وقسل م من قضاعة ؛ ونو عاد أصعاب 
)١(‏ قد م الكلام عن معني هذبن اللفظين وما برادفهما فأإزء الأول 


س 4 س 
آشدلة إلى لي بن عدى » رمم من ولد النمان بن المنذر صاحب الميرة ؛ 
إلى غير هؤلاء عن أفردت م كلتب الانساب الانداسة ؛ ركان قال لنساء 
غرناطة المشهورات بالحسب والجلالة : العربيات ؛ لحافظمن على المعاى 
العريية (ص ٤۹۲‏ + ۲ فح الطليب) ! ؛ فكأن الطسعة بتلك الورائة العر دة قد 
تعاون باطما وظاهرها على إجاد الادب الانداسى وإجادته . 

أولية الدب والعلوم 

فن لدن فتج الان إلى زمن الداخل 8 کر ٩‏ سنه م کن ق 
الالففن خرورة ا ل کاب فاه بل كبوأ من الطارين “رم 
مع ذلك لم يتميزوا ولم ببلغوا مبام أدباء العراق والشام » ومن هؤلاء 
بو الحظار صاحب اليانية ء والصميل بن حاتم شيخ المضرية > وهما كبشا الفننة 
العمياء ؛ غير أله كان فى تلك المدة أبو الأجرب جعونة ن الصمة الكلانى ء 
وكان معاصرآ لجر والفرزدق وشعره على مذهب الاواثل من جاهلية 
العرب لا عل طربقة الحدثين » وكذلك بكر الكناى » وهذان وحدهما ها 
الاذان عرفا بالشعر فى ذلك الزمن ؛ ولا توجه عباس بن ناصح الشاعر 
من قرطبة إلى بغداد ولق و أا نواس استنشده من شع رهما ( ص ۱٥٩‏ + ۲ 
نضح الطيب) وهذا يدل على أن شر مما ترامت إلى العراق . واستمرت تلك 
الال إلى منتصف القرن الثانى ؛ فعرف بالشعر حبيب نن الوليد الذى نى 
به إلى عبد اللاك ن مروآن »> وقد توق بعد المائتين ( ص ۴ + ١‏ فج 
الطيب ) و-حوالى ذلك الزمن كان من قضاة الداخل معاوية بن صالم الحضرى 


سس + YY‏ سینت 


ا جصی » وکان له أدب وشعر ؛ ركان عاس بن ناصح الثقنى #اضى الجررة 
الحضراء فى أواخر هذا القرن يغد على قرطبة فيأخذ عنه أدباؤماء ومم 
E‏ 
(ص (١+ ٤٠٤٥‏ وف تلك الابام عرف شاعر اه بكر بن عيسى 

هتاه أولية الشعر ف الاندلس؛ أما الكابة قلغل أول من اشير ا أمة 
ان بزيد مولى معو ية بن موان » وذلات لأنه لزم الكتابة لعبد الرحمن الداخلء 
ركان يكنب قله ليوسف الفهرى > وقد جعله الامير عبد الرحن فى مديد 
من يشاوره ویفضل آراءه ( ص ۷۲ + ۲ نقح الطیب ) ولم يکت أحد قبله 
هذا المير إلا أيو عثمان النقيب و صاحبه عيد اله بن خالد ء إلا أن فضل 
الخصو صبة والمشاورة كان لامية درنمما 

أما أولية العلوم فإن أقدم مااشتغلوا مدارسته من العلوم نما هو الفقه » 

حى كان الاامراء الذين ولوا اله فى القرن الثاى » وم الداخل » وهشام 
آپنه ٤‏ والح بن هشام س لا يعنون إلا بالقضاة ویر بو ٣م‏ ولا پألون 
الاس واف إقامتهم على الحتق وحاهم بالءسنة الواضحة ؛ ولم فى ذلك 
الاخ.ار ألعر إضة 

وقد كانت حركة المياة الأنداسية حركة غرو وحرب واضطراب فن 
سياسية علا صفة الدين إلى آخر تار ها العرى کا ستعرفه > فكان طعا 
أن ای من مقتضيات فطرة ذلك الشعب » الاس ادى ؛ ولا يدل عليه. 
کا لا ساس الشديد باحر ام الفةهاء » ولذلك كانت سمة الفةه عندم جال 4 
حى إن المسلين كانوا يسمون الأمير المعظم مم الذی بریدون التنويه په ت 


إ۷ — 
فقا وول ولوك اکا ب انحوی وألادوی وهه لا تکس م أرفع 
السات ( ص ۳ + الطيب) وف تأر پخ وزرامم وشعرامم 
وأدبام مابدل عل ذلك ١‏ و ف هذا المحى ف فوح آخر : وقد کن 
الاندلسہرن مفھهء ل عل لھ الارزاعى جی رحل ز اد ن تک ےک ارعن 
أن زباد اللخمی امروف رشہ طون امرف سه ef‏ ال الیجاز سم ر 
الإمام مالك بن أنس كتاب لوطا » وهو أول من أدخل مذهبه الّندلس » 
وكان ذلاف زمن الا مير هشام بن عبد الرحهمن الداخل المتوق سلة ٠۸١‏ ف فر 
تلاك الخضارة ء وذلك طبیعی ؛ لن الناس فی کل آدوار التاریخ الإہلای ل 
يتفرغوا لعل الدب إلا إذا استتكلوا علوم الدين أو أغملوها والعياذ با ؛ 
وقد أجع الانداسيون قاطبة على مذهب مالك ء ولا يرال ذلك ف أهل 
لغرب لمهدنا ؛ قال الحافظ بن حزم : « مذهبان انتشرا فى بدء أمها 
بالرياسة والساطان : مذهب أنى حنيفة » فإنه ا ول القضاء أو بوسف 
كانت القضاة من قله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقة »> فكان 
لا يول إلا أصعابه والمنتسيين لذهه ؛ ومذهب مالك عدا بالاندلس ء 
ابت ی بن یحی ۔ یھی عى بن سی لی ؛ وقد روى الموطاً عن زياد 
الأذكور نها قل أن يدرك مالکاء م ادرک فروی عنه ہ کان مکنا عند 
الاطان مقبول القول فى القضاة ء وكان لا بل قاض فى أقطار الانداس 
إلا مشو رته واختیاره » ولا يشير إلا بأععابه ومن كان على مذهبه › والناس 
سراع إلى الدتيا ء فأقبلوا على ما رجون أغراضہم به ؛ على أن حى نم يل 
قضاءً قط › ولا أجاب إليه ؛ وكان ذلك زانداً فى جلالته عند “ وداعيا 


~~ YY 
.» إلى قبول رأيه لديم‎ 

وان حزم هذا هو أول من خالف مذهب مالك بالمغرب واستبد م 
الظاهر ؛ ولم يشتهر به مثله أحد ( ص ٣۲‏ المعجب ) 

ولیس اشتغال الل ندلدرين بالفقه ورسائله انهم أن يتدار سوا علوم 
المخة والإعراب ؛ إلا آنهم لم يستقصوا هذه العاوم ولم يستغرقوها ء لان 
ذلك إا كان فى الطارئين عل الجزيرة وف قال من أهل السلاد کا سس 
بك بعضه ؛ وقد كان الامير عبد الر ن ‌الداخل شاعرآ عستا و لتا فصحاء 
وکات ابنه الامیر شام إذا حضر فى جاسه امتا أدبا رتار ضا ؛ وف 
زمن هشام هذا وقد تقدمت سئه | ودنت ] وفاته ؛ كان بالجزيرة الخضراء 
منج يعرف بالضی ؛ قال صاحب نقح الطيب عند ماذ كر أن هاما 
آشدیه من وطنه إلى قرطبة : « وكان فى عل النجوم والحرفة بالحركات 
العلو ية بطلبمو س زمانه سحذقا وإصابة » ( ص )١ + ۵٥۷‏ 

وکان فی زمن الک ابن هشام الذى ولى سنة ۱۸٠‏ ؛ شاعر امه العباس 
معروف بالشعر ؛ أورد له صاحب نفيم اليب بعض أبيات غير جيمدة 
) ص Sl‏ ۱ ( 

قلات جلة تاريخ الدب الانداسى فى القرن الثافى وما درك الفتح من 
بقية القرن الاول › وهی لا تعد شيا فى جنب ماكان ومذ بالشام والعراق 
فى الدرلتين الاموية والعياسية ؛ حيث انى الفرن الثانى بقيام الأمون 
العباسى ألذى بويع سنة ۱۹۸ ؛ ولكما كا لجاهلية لادب الإسلاى ؛ ولم تزل 
سنة أن لا يتم آخر شىء إلا إذا كان النقص ف أرل ! 


الآدب ف القرن الثالف 
اسل القرن الثالف وحضارة العباسين فى أوجها ؛ ؛ وقد فح الآآدب 
العر فى بأتفاس الو د الباقية من عصر المأمون إلى ماشاء الله 
ولكن هذا القرن كان ف الأاندلس نطاحا رمغالية فى أ كار سيه ء وليس فه 
من أسراء اللادب المعدردين إلا الأمير عبدالرحن بن الك المعروف بالاو سط 
مماصر الأمون العباسى ؛ وكان أندى‌الناس كفا » وأ كرمهم عطفاء وأو سهم 
فضلا ؛ ملك من سنة ۲۰٦‏ إلى سنة ۰۲۳۸ وکانىت أیاه» يام چدوء وسکون؛ 
.واتذ القصور والتتزمات؛ ولكن سواد الناس 2 تمو | إلا ناء الجوامع 
بكور الاندلس ول تن إلا فى أيامه ؛ ؛ وقد جارام هو ف ذلك فزاد فى جامع 
فر طبة رواقرن ؛ وقول بعضهم إته فعل ذلك لما امم ميله إلى اللسغة ؛ واا 
6ن هذا ا مير مم امه بعلو مآ شر يعة مالا بالقلسفة (ص ۲ج ١‏ نقح الطيب) 
وكأن با لامع » كثيرا ليل للنساء ؛ احتجب عن العامة » وهو أول من فعل ذلك 
من أمراء الاندلس ليتفس ف الهواء الرقىق ... ولولا هذا المير ر قد العصر 
الثالت من الاندلس فى كفن الا ؛ إذ نخ a‏ ڪی بن حح المعرو 
بالغزال الشاعر الفاق الف وف ؛ وان شاعره ؛ وهو من شه راء لادان 
كاسئ القيس من شعراء الجاهلة › وبشار ر مر شعراء الد شین › 
الأرجوزة المطولة الى نظمها فى فت الاندلیں وذ کر فا السبب فى غر 
رفصل الوقاثم بين المسلمين وأهلها ء وعداد الامراء علهاء و ف K١‏ 
وتقصی »› وکان للااندلسيين ما شغف إلى آخر عصورم ؛ وقد قلده فى ذلك 
أب طالب المتنى الشاعر من أهالى جررة شقر فنظم کتابا فی تاریخ الاندلس 
وأورد مثه أبن بسام فى كتابه اإذخيرة . 
( ۸ - اد - )٣‏ 


ا 

N Neal Nk 
يطلب مواصاته ورغه ف‎ ۲٠ القسطنطنية - حين بعث لله هدية فى سنة‎ 
ملك سلقه بالمشرق من أجل ماضيق به ا امون والمستصے  فاأحك الغرال‎ 
. ۲٠٠ يدها الو صلة ء وتو فى هذا الشاعر سنة‎ 

ركان من شعراء الأمير عردالر حن و ندمائه عد اله بن الشمر (ص ٤١‏ 
ج شح الطیب) ؛ وکان بکتب له مد بن سعد ازجا أصععى الاندلس ءوقد. 
أستّو زره شر ة من الشعر ؛ وذلك أنه صنح ف لعض غروآته فقسا »وهو : 

e‏ ری الشیء عا فہاره ت 

رچ عله » وکاب عبد ارہ ن الشمر ند عه وشاعره غاا عن حطر ته 4 

فار أد من بز ا ا يعض قو أده مد ن سعد هدا نشد القس فال 3 
ومالا ری مایق ا که 

فاستنه و آجازه؛ وله استصانه عل أن استوزره . 

وأمتاز عصر هذا الامير بشيوع الغناء ف الإ نداس » بعد أن قدم عليه 
زراب الى تلبذ إسعاق المو صل سنة ۲٠٠‏ »› وهو الذى أورث هذه الصناعة. 
اللاندلس ‏ وسنذ كر أمره ف تاريخ هذا الفن ‏ وكان عبد الرحمن مولع 
بالسماع ؛ مۇر له على جع إذاته » حى إنه كان يبتاع اسنات من الفاق ؛ 
فاشار يت له من‌المدينة فضل الد نية الى كانت لإحدى بنات هرون الرشيد ؛ مم 
ضاخسا ام ؛ وصواحب غر هما ؛ فأنساً هن دارا بقصره اها دار المدنيات » 
وكان برهن لجودة فنائمن ونصاعة ظرفهن ورقة دمن ؛ وكان من جواريه 
آرضا قم ء وهى ثالاة فضل وعلر فى الحظوة عنده ؛ وكانت أديبة ذاكرة 
حسنة الط راوبة الشعر حافظة للأخيار عالة بضروب الآداب » وه 


e 
۲ + ۱۱۸ أندلسية اللاصل حلت صببة إلى المشرق وتعلمت بالمدينة (ص‎ 
نفح الطيب) ومن الجوارى الاق كن يتصرف بين يديه منفعة جارية زر باب‎ 
اتی علہها آحسن آغانیه م آهداها له ؛ رکان فی زمنه أيضاً من الحاذقات بالغناء‎ 
حدونة وعلية ابنتا زرياب » ومصابيح جارة الكاتب أبى حفص عر بن فلهيل‎ 
(ص ۱۱۲ > ۲ نفح الطيب) وغيرهن » حى ليكاد يكون زمن هذا الامير‎ 
فسائیاً > ومن اس تر بهن من جواربه » مدثرة » والشفاء »> وطروب ؛ وقد بی‎ 
الباب على هذه الأاخير ة مرة ببدر الأموال »> وكانت غاضبة م استرضاها‎ 
. نح ألطيب)‎ ١ + ۱۹۳ على آن ها هيم ماسد به الباب (ص‎ 

وتولى بعد الامير عبد الرحن عمد آنه من سنة ۲۴۸ إلى سنة ٣۷م‏ » 
وكان كثير الغروات فل يعرف فى عوده تاريخ الأدب على حقيقة بينة ؛ 
بل استمر أهل الانداس على ما اعتادوا زمن أبه » وتكن كان من أخص 
شعراته ممن بن سعید ؛ وکان من اعظم الفلاسفة أعهده عباس بن فر ناس 
الحکی » وسنذ کره ف موضع آخر وله فيه شعر أورده صاحب العقد الفر يد ؛ 
حم اهز حبل الفتن بعده فى ولاية ابه المنذر ؛ وكانت سلتين إلا نصف شير 
سنة ۴۷۵ وف زمن عبد الله أخى المنذر اضطربت نواحی الاندلس بارار 
والمتغليين فى تلك السنبن » وان عد اله شاعرآ عا إلا أن زاهد تن یح 
الإمان > وف زمنه نشا الفقيه الأديب أن عبد ريه صاحب العقد الفريد ٠‏ 
وهو وى الغزال طرف لادب ف القرن الثالث › وتوف عبد الله سنة ۳٠٠١‏ » 
کاود لو ت ان 

وما أمتاز به هذا القرن دخول رسائل المحدين وأشعارم ف اوا 
إلى إفريقية ثم الأنداس علي بد أي اليسر لبراهم ن أحد الشيالى المعروف 


a 
بالرباضى من أهل بغداد وسكن القير وان وكتب لامير إفريقية إبرأهي بنأحد‎ 
وقد لت الجاحظ والیرد وثعلب‎ ٠ الأغاب :م لابه أب العباس عبد الله‎ 
وان قتيبة الأأدباء؛ وأا تام واليحترى ودعبلا وابن الهم الشعراء ؛ وسعيد‎ 
ان ید وسلیان ن وهب وأحد بن أي طاهر السكتاب » وغيرم ؛ وتوف‎ 
. ۲۹۸ بالقیروان سنه‎ 

وكذلك دخول كير من كتب اللغة ودواون شعر الجاهلية على يد مد 
ان عبد السلام بن لعلبة للتوفى سنة ۲٠‏ فقد دخل البصرة ولق با أباحام 
السجستاى والعباس بن الفر ج والرياشى وأبا إسعاق الزيادى ء فأخذ عم 
روامة عن الأصمعى وغيره » ودخل بداد ومع من أبّا ء م انقلب إلى 
قر طية ص ۷ بغية الوعاة) . 

خم اختراع النوشيعح» وقد استوفينا الكلام عنه فى موضعه . 


الحضارة الانداسة 

لاداس إقلي فى جوب إسبانيا ٠‏ وقد أطلق انمه على البلاد كايا 
جازآ » وهذه البلاد (إسبانيا) فى ار الحضارة أربعة أعصر : الأول 
عصر الفيفيقيين الذين ! كتشفوها ٠‏ رالثاى عصر الرومائيين » والثالت عمر 
القوطيين .. . والرابع العصر الإسسلاى . وكانت سانيا قبل أن يكتشفها 
الفيفيقيون ما بين القرن الرابع عشر والخامس عشر الاد »> معمورة 
الام اسم ١‏ هیارا » اذى کان الاسم الأول لتلك البلادء صار 
سانا يعد ذلك . 

فلم تكن حضارة العرب فى الأندلس ابتداء وما كانت تما » 
ولولا ذلك لين النقص الطعى فى أدب نلك البسلاد ؛ ولبلغ الكير قبل 
ن يشب شبايه الذى بر الارخ ء لان الأدب لايتم الحضارة لنفساء 


3 سکن لاسما و ٣و‏ اشا الر ةة 6 ولیس الشيان ق ناء ء يام ولك کور 


سال لسو م ‹ ال سرن € وول وقح لاف ٣‏ صا ٍ هم ٠‏ الوا و ھن هذا 


ونور يبثق وأرض تفاع » ولسكن الشأس فى فلسفة داك عة می مال 
الشكل وإحكام و و بحلاء الطبيعة وحسن التفسبق ؛ وأنت مع استفحال 
الحضارة الإسلامية واستبحار راما و “موق مبانما ودقة فوناء خصرما 
فى الاندلس ؛ لاتكاد تجد لافراد الشعراء المعدودن فى وصف المانى إل 
ما كان البحبري فى وصف قصور المتوكل كالجعقرى وغيره ؛ ولاشر يف 
الرضی ف وصف ما کان فى اليرة من منازل النمان » والصاف ف وصف 


قصر دوح بالبصرة » وشعراء الدّاريات » رم الذين فظموا فى وصف دار 


a 

الصاحب أن عباد ا الرستمى واذوارزی وغيرهما ؛ وقد ذ کرم 
صاب البتيمة وأورد قصاتدم ‏ وان حديس ف مبانى المعتمد عل الل 
اقات ار رن أعل الاس وهن اكم الراء ف داك وان الما 
أمية الانداسى فى مباى على بن تمم بن المعز العبيدى صر ٠‏ وأنى عمد المصرى 
فى وصف قصر المآمون بن ذى النون بطليطلة ء رقطم متفرقة غير هؤلاء» 
وم مم ذلك لايذكرون مادة البناء ولا يصورون هندسته + لان الشعر ليس 
مادة جامدة تلف مع الجوامد ء ولا هو يبع زخرف الحضارة وفلسفتا . 
الدققة والجال الطيعى » وجاءم بعد ذلك مر بى أمة أمراء الحضارة 
امشرقة ومنافسو العباسيين فا ء غلوا شباباً كاد بو ف عل اهر م ؛ وكان رسيم 
فى ذلك عد الرحمن الداخل الذى بدأ فى ناء جامع قرطبة الأعظم والقصر 
الكبير الدى كان فال بدية كأ نهقصيد ةف الشعر ؛ [ذ كان من قصوره الى ترما : 
الكامل » والجدد؛ والحائ » والروضة ؛ والزاهر » والعشوق » والمارك› 
والرستق » وقصر السرور؛ والتاج والبديع؛ وغيرها؛ وهى المعأهد الى كانت 
مذكورة فى لسن الشمعراء وفرسان اللأدب » وكان عبد الرمن بن معاوية 
صاحب قصر الرصافة ينقل لجنانه غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل 
تاحية » وآأرسسل إلى الشام رسوليه ريد وسفر فى جلب النوى الختارة 
والمحبوب الغرية : ولسنا الآن فى شرح مواد هذه الحضارة من أنواع النقش 
والسل الصناصة ووصف القصور والمتنرزهات وسرد أساما » ومجالس 
الخلفاء وأنواع زيتهم وموم وما سفهوأ فيه من السرف والبذخ وتحوهاء 

فليس فى كتابنا موضع يسع مثل هذا ء وقد تكفل بذاك الشرح جيعه كناب 


وقد وجد العرب ف الاندالس حضارة عهدة وسبيلا «ماروتة إلى الفنون 


~~ ۷۹ س 
تح اليب للبقرى » فضلا عن أن فيه أشياء أمسكناها لبحت الصناعة العربية 
تھی فى مو ضعها من هذا السكتاب ؛ وإنما غرضنًا هنا أن نضح اماس ايف 
فى الحضارة الادية لما تابعة للحضارة الفنة ء تختذى مادعا وقشرق اها 
ول الادباء آقلام التارع الى تخلد حضارة الدول وتصف زية الك 
وا ع وج الك و طب الاو فد الراك 
لاتکو ن )ا هذه الاقلام ب د شلاء رها التار ے ولايصفها الا بالعجز وسوء 
التعلق والمغالية على الو جود بغير حق . 
وأساس المحضارة الادية فى الاندلس تلك الطبعة الى كانت رل 

النسمات أنفاساً موسقة تؤخذ شعراً وتلفظ ألمانا » ويذلك حبرب إلى أماها 
'الأدب وطبعوا على هذه الشيمة > حى کار ذلك ظاھرآً نی مثل وادی 
الشات من أعال غرناطة » وهى مديقة خص اله أهلها بالأدب وحب 
الشعر » لا أحدق ا من المواضع الفرجة والبساتين الغناء ؛ وما زالوا 
بيضربون الئل بأهل أشبيلية باد المترهات فى الخلاعة والجون والبالك على 
الشعر والغناءء ويا كان يعينبم على ذلك وادما المي ؛ وبنت أشبيلية هذه 
مدينة شریش ؛ ووادما ان وادبا » وقدقالوا فیا : ما آشبه سعدی سعد !وهی 
ا e E‏ 

وما حصت به غرناطة الى تسمى دمشق الأندالس ؛ نبوغ النساء 
الشواعر مناء كيزهونالقلعية و [ حفصة ] ال ركو نية وغيرهماء وناهيك إبمما] 
من شاعر تين ظرةفاً وأدبا ء فإذا كانت أنوثه تلك الطيعة قد أنطقت النساء 
كيف بالر جال ؟.. . 
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أدباء ملوك ال ندلس 


ال اا ف فوح من کتایه الان دم ا من مش یتنا أ 
م م آحد ر دی العا س الك ی أی ا e‏ سسس لہ وهو جام 
ا اشرو سة : لو دم ا أ یم ا من آمر اء الال و خافاما 
لى آخر القرن اللامس وهو جامع أسباب الادب لكان ةة فى زعي 
بالتصديق » ولو لا دم لما نفق الادب عندم ولا باغ مبلغه ذلك ؛ فإن ناق 
السوق جلاب » ول يعرف فم من أمسل لر ك والسخف إلى ذلك إل 
القلل » كحمد ن عد الرهن المستكنى باه الذی وزر له حاقل زیر فی امد 
این خالد » وکان صا رآبه وتدبره »> وقد رآينا أن ند كر أعاء الشعراء 
وأهل الدب من أولثك الامماء والخلفاء ؛ فم عبد الرحن الداخل ٠‏ راه 
هشام ( و سر ارهن ل شام 4 و کر ا رل الماوف ا Ye»‏ وله 
شعر چیہ والأتصور ¢ والمسيتعين ْ ۾ ی ارهن هشام ۵ن لاء 0 
بى أمية الثا نية » والأستظهر الشاعر الشاب الجيد » وأولاد الأمير عبد الرحمن 
الاو سط 1 وم ادر 4 والاطر ف و«شام ¢ ولعقوب 0 ود وان کاهم. 
شحرأء » ومد هذا ثلا آولاد شسح راء أرفاًء وھ القاس > والمطرف 
- المعروف بان غزلان وهى أمه ء كانت قينة مغنبة عوادة أد ية س ومسل ؟ 
۰ اللاصر یك ای س مخ رر + 
فهو ا ا ا ا ف 2 اناصر ۴ ر من مد ن عيد ا 
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تشبمه » وقد خرج منم بعد القرن الرابع شعراء كثيرون يتفاوتون ف‎ 
الإحسان » وهى ذرية بعضما من إعض ؛ ومن حسنانہم عبيد الله بن شبد‎ 
الأهدى المعررف بالاقرع » والأصم الأرواففى الذى مدح أ ال‎ 
عبد المؤمن ؛ وقد ألف القاضىيو نس بن عبد الله بن مغيث بطاب الحك المسانصر‎ 
کتاناً فی آشعار خلفاء بى موان بالمشرق والأنداس ؛ معارضاً للصول فى‎ 
تله ككتاب أشمار بى العباس بالعراق . وكتاب الصولى محفوظ‎ 
المسكتبة لخدو بة‎ 

ما ملوك الطوائف خسبك بالمعتدم ن صمادح ملك المربة وأولاده. 
الوآثق عرز الدولة ء ورفيع الدولة أبو زكريا حى بن المعتص » وأبو جعفر »> 
وآم الكرام ؛ وكذلك المعتمد بن عياد صاحب أشبلة ملك الشعراء »> 
وأولاده الرشيد ؛ والراض ؛ وثينة ؛ 2 ملوك بی الئاس أ صاب طوس 
وما إلها » ومهم المظفر صاحب الكتاب المظفرى فى التارخ والادب + 
وسألى ذكره ؛ ونو هود عاب سرقسطة » وكان منم القاتمون على 
الرياضيات والفلفة ؛ وأشر م المعتدر بن هود الذى كان آية فى عل التجرم 
والمندسة والفلسغة ؛ فل فى زمن كان يقوم بأمرء أمثال هؤلاء: وإنما 
الام بالامير ) 


مباغ عنايتهم باعل والادب 
بخاص ما ك ان أن الانداس وخلفاءها اتو ا فا 


E 
وأم اتم ف المشرق » ومن جهة أخرى بإزاء الطبيعة الى أنشأت الاندلسيين‎ 
نهأة عقلة غير النعأة الارلى الى يسام فما كل أفراد النوع » ومى الشأة‎ 
القلبية › فلم يكن بد لأولتك الامراء من أن يكونوا على الحققة رءرس‎ 
هذا الشعب ااطروب › وهی لا توفق سن اندفاعه و که إلا إذا کان ما‎ 
وهذا لا يتأفى مم جهل ولا‎ ٠ حيز لاسياة المحككيمة والعزمة الرحيمة‎ 
جاهلة + و كذلك ايس العل ا عض بنافم فيه على الإطلاق + واا لاد من‎ 
ل منوع وافننان يوافق به الأمير أو الحليفة معظم‎ 


وکو د & فا لمیر الف اسر ف لا يصح لارعه الفةهاء ُ و سحل لادد أن کون 


اواد من اش يته 


'الفقه فى السكفة الراجحة من ميزان سياسته ء فتكون له الفا فة ق خاصة شه ؛ 
والفقه وما يستعان به عل تجممل الك وسياسته كالسكتابة رالشر وغيرها۔ 
فما ظهر منه للناس 
ولا كانت السيادة لعل الفقه ف أول أم الاندلس کان الامراء من 
بى أمية يعنون بشأن الفقهاء والتودد إلمم والانصياع مشسورتمم › ليتألفوا 
الناس بذلك وديروا م الرحى الطاحنة الى هى المرب ؛ حى إن الک بڻ 
هشام بات یتمامل على فراشه وعد عنه نومه حين مرض تاضيه وسمم الناحة 
.عله + لان هذا القاضی کان بکفيه مور رعيته بعدله وورعه وزهده 

أقبسل الام اء عل أهل الأدب واشتغلوا بالفلسفة » وكيم 
لم يظهروا فى ذلك إلا فى القرن الرابع » بعد زمر عبد الرحمن الناصر 
٣٠١ = ۳۰۰(‏ ه) وهو الذى تجرأً على لقب الحلا » فكان أول من انتح 
بالاندلس ؛ وذلك عند ماالتاث آم الخلاة ء بالمشرقواستيد موالى اترك 
EMNE INSEN E‏ 
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بوالقاهر بال والراضى بالل » وهو الخليفة الشاعر » ولتق له والمستكنق 
والمطع الذى غلب على أمره معز الدولة بن بوبه ول یکن له س ولامى 
ولا خلافة تعرف › فكان هذا الاضطراب ف المشرق علة فى تعر رك الأدزة 
والحضارة إلى المغرب ء حى استفحل أمم هما هناك ؛ لان الخلافة الى تقوم 
يعد أن بلقت المحضارة العباسبة إلى منقطعها لاتكون خلا بلا شىء؛ بل 
لايكن فما أن تضاهى الحضارة العباسية ؛ وقد كان اندفاع هذا التيار سيا 
:ى ظهور الفاسفة من مغاصا وجر اما على أعين الناس › وقد أرسلى اللليغة 
عبد الرحن إلى القسطنطدة ٠‏ ركان اهلها القضر رومائرس »و إل اللراق 
والمحجاز والشام ومصر وإفريقية - من يشترى له الكتب وعصل له من 
ذغائرها وأصوها المهمة » حى قبل إن عامل القسطنطيلية وجد من أسباب 
الحظوة لدى هذاالمليفة أن ممدى إليه فسخة بديعة من كتاب المحشاقش الذى 
آلفه ديسفوريدس العام النباف المشور » وقد كانت مكتوية بالط الإغريق 
مصورة فبا المحشائش كلها بالذهب ؛ وأهداه كتاباً آخر فمرشوس صاحب 
القصص + وهو تار للروم فى أخبار الدهرر وقصص اللوك وطةات 
الاطاء فی كتب أ ی + وان ذلك سنه ۳۳۷ .. 

ولكتاب ديسفوريدس هذا شأن عند العرب ء وقد نقله عن البو اة 
اصطفان بن باسيل أيام التوكل العباسى وترك آسماء كثير من العقاقبر عل 
لفظها اليونانى؛ إذ لم حسن تعر يمأ ء ووقعت هذه السخة العر بية إلى الا نداس › 
فلما أهدى الكتاب إلى الناصر أرسل إلى ملك القسطنطنية ف أن يبعحث إلبه ٠‏ 
راهب يعرف اليونانبة واللاتينية ؛ وكان ف الاندلسيين من عسن هذه اللخة» 
غبعث إليه راهب امه تقولا وصل إلى قرطجة سنة ۳٤١‏ فتعاو نوا على استخ راج 


Af —‏ 
ماقات ابن باس + م جاء ابن جلجل المابي الأنداسى ف أخر القرن الراع 
فالف كتاباً فا فات ديسةو ردس من أ“ماء المتاثر والادوبة ء جعله ذيلا عل 
ذلك اتاب ٠‏ 
ويذلك ص صار من مفاخر الاثد لين ومد ااذ : اكاب للتممة والز ية 
ا ا اپ غو لى فه مده رنقشه وحن حه + للا مظاهر 
از بنة » وقد كان الناصرأندى التاس كفا عل الشعراء والكتاب وأهل اموس 
وغرق » وتولى اة من يشتغل يعلوم الفاسفة » حى طارت شمرة قر رة 
ف أوروبا قأمها الناس أفواجاف زمنه وزس ابنه الىك ء واختلطرابال ند سيين 
فى حلقات الع ء ولا تم ذلك إلا فى عسر تكون رة الفلسفة قد مدت 
عله ظلها الوارف ؛ ومن أشہر أولثك الراهب جورت ( ٩۳۰‏ س ٠١١٤‏ م) 
ألذى ارتق بعد ذلك إلى العرش البابوی باس الا سلفس برس الثالى وقد 
وفد فى زمن الک (ص ۹۸ ج ١‏ تاريخ اللادب عند الإفرج والعرب). 
ولسنا ةيض فى وصفزمن‌الناصر و[قبال الوفود عليه من ماوك أوروبا 
والاوك المتاحبن له وغاطته فى أ دة والسم والقاس رضاه وتقبيل 
يده؛ ولا فى وصف الجلس التار عض العم الذى أعده لاستقال تلك الوفرد؛ 
فإن حواشى التارع ليست من شرطنا فى هذا اللكتاب » و[غا تقول إن زمن 
هذا الخليفة کان شاب الادب » ولغلة العلوم عليه من اللغة والنحو والخديث 
والفلسفة لم بكار شعراؤه كارتهم فى أواخر هذا القرن وف القر نين الخامس 
والسادس » وقد كان من تأثير ذلك أن صار ‏ كر الفةهاء وسائر أصناف 
العلباء رواة للشعر وألاخبار ؛ واستفاض ذلك إلى آخر عصور ال“ندلس »> 
فقشاً من مشاهيرم مل آبى موان عبد الاك الى » وأبى الوليد الباجى ؛ 


E 
» وآ حزم الظاهرى ؛ وف بكر الطرطوشی‎ ٤ وا آمية ابراه بن عصام‎ 
حى إن من لم يكن فيه هذا‎ ٠ بوالحافظ الميدى » وان الفرضى ؛ وغيرم‎ 
الأدب من العلساء كانو! يعدونه غفلا مستئقلاء ولم يكن يشتهر بذاك قبلهم‎ 
والقاض‎ ٠٢۴۸ إلا القليل من المقهاء ء كعد الالمك ن حبيب الترف سنة‎ 
وكاو ا يقولور فى عد الك إنه عال‎ » ۳١ منذر بن سعيد المتوفى سنة‎ 
ادن واد فى ر دنار فيا 5 و ا راء لاض ان رة‎ 
صا حب العقدالفر يد ا توف سنة ۳۲۸» وهوالذى نظ يعض غزواتهفی أرجوزتةه‎ 
المشمورة ؛ وحاجيه أحمد نن عيدالملك إن عبر بن أشهب » ووزره عبد الاك‎ 
. ان جهور؛ وآخرون‎ 
ریف‎ )۳۹١ ٣٠۰ ( ولا ولى بعد الناصر ابه المح المستنصر‎ 
طر بق ابه وأرفى على الغابةء فكان جاعا للسكتب فى أتواعها مالم جمعه خی‎ 
قبله رى الاوك » حى بلغ عدد الفهارس الى فما تسمية اللكتب أربمة‎ 
IEE TT 
ا ا ی ار کو ق‎ 6 
كتاب الأغانى إلى مصتفه أب الفرج ؛ وكان نسبه ف بى أمية » وأرسل‎ 
› لبه فه بف دثار ذهبا » عت إله ية مته قمل أن تخر جه إلى العرأق‎ 
وله من أمثاها أشياء؛ وجمع بداره اذاق فى صناعة الاخ والمهرة فى الضبط‎ 
والإجادة فى التجليد » نأوعى من ذلك كه ء وأجتممت بال ندلس خران‎ 
من التكتب لم تكن لأحد من قبله ولامن بعده » وقد حققوا آنا بغت‎ 
إلا ما زكر عن الناصر العاسى ن المستضىء . قال‎ ٠ سبعين مكتبة‎ 
ابن خلدون : ول ترل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أ كار ها فی حصار‎ 
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البرير ؛ وأس بإخراجها وبعها الحاجب واضح من موالى المنصور أبن 
أ عام » وجب ما بی منبا عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوة ؛ 
وقد آلر الیک ذاك على لذات اللوك ؛ فاستوسع علمه > ودق فظره» وجمت 
استفادته »> وكارى فى المعرفة بالرجال والأخبار والانساب أحوذيا 
سج وحده ؛ وکان ثقة فما ينقله »> وقلما بو جد کتاب من خزائنه إلا وله فه. 
فراءة أو نظر فی آی فن کان ؛ و یکتب فه ذب الم اف ومولده ووفاته‌وغرائب 
أخرى لاتكاد توجد إلا عندهء لعنارته ذا الشأن . و[ذاکان الح قد امتاز 
بشدة النظر فی عل الحدثان - التنجے (ص ٩۳‏ + ۲ نفح الطيب) وهو من. 
الهو الشبيه بالباطل » ةا ظنك به فى غيره من علوم القوم ؟ رن مبا الع 
لابكون دا تما إلا مدا العناية بالع لى ؛ فعلى قدر مايستوف العالم يكون شرهه 
إلى الزبادة ؛ وعلى مقدار هذا الشره تتكون العنابة من عنده شىء ما بوق. 
حق الرّغية ويغنى من حاجة الطلب ؛ فإذا كانت خزائن ا لحك تفل بأربعائة 
آلف جلد ٤ا‏ قبل (ص ٤‏ ۱ فح الطب) حى م ا نقلوها آقامو! 
ف ذااك سستة أشر ؛ فهل يكون عصره إلا عص العلماء والادباء الذين ۾ 
مصانع الكتب عل القيقة ؟ . 

أما الشعر فى زمنسه فإةا إذا ذهبنا نقاب كتب التاريخ الى بين يديا ل 
کد احرف من مشاهير عصره | فير ] حا جبه جعفر بن مد ا لمحن رب القل 
وألسأان ؛ وهو ف الطبقة الثانية من شعراءالاندلس ؛ وغير الرمادى الشاعر 
المتوق سنة ١۳٠ء٠‏ ويعدونه فى المليقة الاالة (ص ٠١‏ الأعجب فى تلخض 
أخبار المغرب) . 


وإذا ان اار نخ قد ذهب يكير من امام »> قد ر آنا لاض انبا 
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آن من اللکتب الی آلفت للحک السقنصر کنبا فی شعراء الاندلس »ما آخبار 
شعراء آلبيرة فى عشرة أجراء ؟ وقد وقف عله الوزر أيو كمد بن حرم؛ 
وهو اذى ذ کره ف إعض ر سائ ول يذ کر اس مۇلفه ( ص ٩۴۳۳‏ + ۲) 
ولسكنا وقفنا ف طبقات اللغوبين والنحاة للسيوطى عل اسم هذا الكتاب 
قى ترجة مطرف بن عيسى الالبيرى التوفى سنة ۷م؟؛ وقال إن له كتابا 
آخر فی فقھاتما ؛ وکتابا فی آنساب العرب النازلین ما وأخبارم (ص ۳۹۲). 
وريا أيضا فى هذه الطبقات فى ترجمة عمد بن عبد الرعءوف القرطى 

الأعروف بان خنیس التو سنة ٤ج‏ آنه آلف كتا فى شعراء الانداس بلغ 
فيه الغا ؛ فيكون من ذ كر فبه إلى ماقبل راء زمن‌الناصر ؛ وألبيرة م تكن 
إلا مدينة من مدن الانداس فکیف بائرها ٩‏ إلا أن الشعر کان كثرآً فى. 
علماء الأغة والنحو وغر هما + کا سيجىء قى موضعه ؛ وف أبام هذا الامير. 
نغ عمد بن هانى الشاعر الشمير بأشبيلية » وللكنه انفصل عا إلى إفريقية. 
ومدح المعز صأحب مصر وغيره » وقو سنة ۳۹۸ ؛ وقد بوق الح سا 
۳ وولی بعسده ابه هشام فلب على آمره أبن أب عام الماصور وقول 
حجابته » وجرت آحوال علت قدمه فا حی صار صاحب التد ہر ء فدانت. 
له الااندلس كلها ولم يضطرب عليه شىء من نواحيا ء وكان عا للعلوم مرا 
الدب مفرطا فی إ کرام من نسب إلى شىء من ذلاف وید عله متوسلا به 
عسب حظه منه وطلبه له ومشارکته فه › وقد أفرط فی الاحسان عل 
أ العلاء صاعد اللغوى البعدادى بن قدم عله سنه ۳۸۰ حى أ خد له عة 
قيصاً من رقاع الخرائط الى كانت قصل إليه فما الاموأل منهء و جعل ذلك 
حيلة إلى اوغ الغاية من كرمه ء وقد ألف له كتبا غر ية ء مها كناب الجفجف. 


OTT 
ابن غیدقان ہن بیرف مع الخنوت بات مخرهة + وڪڪتا با آخر فی مناه ماه‎ 
: كتاب الجواس بن قطعل المحجى مع ابنة عمه عفراء » قال صاحب المعجب‎ 
وهو کناب مليح جدا الغرم أبام الفتن بالاندلس فقصت منه أوراق ل‎ 
د ا کر ا ا ا‎ 
. حى رتب له من خرجه أمامه كل لبلة (ص ء۲ المحجب)‎ 

ولعل هذه الكتب ما يساق فيه التصص الو ضوع على عرض مز أغراض 
السباسة و الدب » و بقول صاحب المعجب : إن كتاب امجفجف رضعه عل 
عر کتاب ى السری سل ن ی غالب ؛ فاآسھا عل کتب صت أسماؤ ما 
تاج آل تفسير ١.‏ ۔ وقد ذ کر الفتعح بن اتان فى المطمح فى ترجة الوزير 
حسان بن مالك بن أهى عبدة أنه دخل على المنصور وبين پده ڪڪتاب ابن 
السری وهو به کلف وعلیه معتسکف » فرج وعرل على مثاله تابا ماه رة 
و عل › وآنی به منقسخاً مص رآفى ذلك الوم من اعة الاخری (ص ٠٠۶‏ 
ENES E‏ 

وکات النصور مجلس ف کل سيوع تمع فيه آهل الل والاناظرة عضر ته 
ماكان مقما بقرطبة “ لاله كان مواصلا لغرو الروم مفرطا فى ذلك لايشسغل 
عنه شىء ٠‏ حتى إنه ربا خرج للبصلى يوم العيد فدات له ية فى ذلك فلا برجم 
إلى قصره ؛ بل خرج بعد انصراقه من المصل کا هو من فوره إلى الجهاد ؛ 
ختبعه عسا کره وتلحق به آولا فأولا ؛ وقد غرا فى بام ملك الى دامت 
إلى سنة ٣۹۴‏ نيقا وسين غزوة . 


ورأس الشعراء فى أبامه عبادة بن ماء السماء المتوفى سنة ٠٣٣‏ وقيل 


کک 

سنة ٠٠٠۹‏ وهو أول من أتقن الموشات بالانداس حى كأنما لم تسم إلا 
منه › ولارمادی فى ذلك بد أيضاً ) 
ومن مشاهيره الرمادى وان دراج القسطلى ومد بن مسعود السا 
البجالى ( ص ۴۸ + ٢‏ تهج الطیب ) وکان يتب له هو ومد بن إعاعيل 
GEE OE N AS sss a o e‏ 
المنصو ر باسان النبات الذى رافق أعاء عقائله وعاظیه ءکاسی بهار ونر جس 
و غير هما » والوزر مد بن حفص بن جار وأو کر مد بن جور ٤‏ وعيدم 
وكارن الاصور معروفا بانحاماة عن أهل الشعر والادب حى لايتقصيم 
ى مجلبه أحد إلا رد عليه وسفهه ؛ وقد وقع بعضمم فى الرمادى عنسده 
فکمه لاما کان يغوص دونه ف الارض لو وجد لشدة ما حل به مئه ؟ 
غير آله ا كان المنصور غَرَاءٌ موالماً للجهاد › فقد کان غبار حروه يشو 
بين العلباء تشد دا فى الدبن » حى قدا فى العامة ابام كل من يشتغل بالفلسفة 
اھت ت ا ق اا ف 
ذلك فى زمن الك وأبيه > فاتهموا ابن هان“ ف أشبيلية > وأساءرا للمقالة 
فه حى اتفصل عا ؛ وأا وفد الشاعر المشمور أبو عبد الله مد بن مسعود 
الغالى البجالى على المنصور + امم كذلك رهق ف دينهء فسجنه المنصورف 
المطق زمناً . وقد يقبت الفاسفة مضطهدة ف الاندلس بعد ذلك من عامتماء 
حتی ظهرت فى ر العدوة ا سيجىء ؛ وفشا الادب ف زمن المنصور حى 
عار حلية الشاب وزينة الندأة الأندلسية » ومشل ذلك يكون مبدأً عصر 
عظم وقل إن الخانيت بقرطة بومثل كا نوا يشتغلون به » فكان مم فتيان 


( ۱۹ -تارځ - ۲) 


TES 
أخذوا بنصيب وافر منه » ومن هؤلاء غلام للبتصور امه فان توف سنا‎ 
ج الطيب)‎ ۲ + ٩۰ ۽ قالو ا :کان لانظبر له ف عل کلام العرب ( ص‎ 

وإعد النصور ر من فلمل ابت#دأت الفان فى الاندلس واستجار بح 
الإفر ج » ولبشوا على ذلك إلى أن أنقرضت دولة بى آمية سنة ٠۲۸‏ ء فكأ نت 
دولة المنصور آخر دول العلل واللأدب ف القرن الراب » وقد وضع ابن 
الفرضى الحافظ امشو ر المتوف سنة ۳ءء كتابا فى أار شعراء الاندلس. 
إلى ذلك الزمن ( ص ۳۸۳ + ١‏ نفع الطب ) 

وسار الادب فى وجهته غير مبال بقيام الملوك وسقوطهم ؛ لانه لا يقوم. 
جم ولا يسقط معهم إلا فى أوائل نشأته » إذ عوطونه ويكفلون نموه ؛ وإلى 
أن انفرطت دولة بى أمبة واتار سالك الحلانة فى المغرب كارن الامماء 
لاينفكون إتعاهدونه ؛ فكان الناصر على بن حود من البرر (وهو ألذى. 
ملك ملك قرطبة بعد الأربم اة وقيل سنة )٤١۸‏ على مته وبعده مر 
فضائل الاسان ؛ يصنى إلى الامداح وشيب علا ء مظهرآً فى ذلك آثار. 
افسب العربى والكرم اشاشمى ؛ ومن مشاهير الذن أمتدحوه أن الخباط. 
القرطى › وعبادة بن ماء السماء (ص ١ < ۲۲٠‏ نفع الطيب) ولما ولى 
المستظهر سنة ٠١١‏ (من خلفاء الدولة الأموة الثانة ) عكف على ألادب > 
وكان شاعرا مصتعا بديع الشعر » فاشستغل عن تدير املك بالياحلة مم 
ی عامس بن شد الشاعر الڪ رر ؛ وآف تمد بن حرم العسالم الشمير ؛ 
وعبد الوهاب بن حرم الغزل الترف ؛ " | رتماحثون فی الأداب. 
E RTT‏ الشعر ؛ حى أحقد بذ مشا الوزراء والكرأء 4 


ا عليه العامة وم بو مل اجول مایکون ١‏ وتلوم لادب وشعره ؛ وهذل 


۳۹ — 
وحده دلیل عل آن العامة لايكرهون الفلسفة ولا يضطهدون القابين علما 
اذاتا ؛ ولسکہم مح کل رج ؛ وآتباع کل ناق ؛ وکا تابعرا ف [حراق کنب 
الفافة تابعوا كذلك فى إحراق كتب المذهب امالك ف المغرب کا 
سلش ار ا فما ا : 


القرری اخامس 
ملاك الطر انف 

بعد أن انقطعت خلافة بى أمية ولم يبق من عقيم من يصلح للك > 
اسقبد بالاندلس آفراد غلب كل واحد مهم على مايله ؛ وم المسمون ملوك 
الطر اف فضبطوا نواحا » وجعاوما عواصم الحضارة › وتنافسوا فى أة 
الك وخامة الشأن ؛ فكان مم بنو ذى النون ملوك طليطلة » وبنو هود 
ملوك طرطوشة وسرةطة وغيرههما ؛ وملوك ى الافطس أصعاب بطاء وس 
وجهاتما » و بنو ماد تعاب المرية ‏ والفتيان العام ية مجاهد ومنذر وخيران 
ملوك دانية (ص ۱۳۹ + ۲ نفح الطيب) وما مهم إلا أديب أو عال › فنفقت 
م سوق اللادب ء وصار الاديب أينا دار استند إلى ركن وتوجه إلى قلةء 
- حى صارت الاندلس كعبة › ذه العادة ء لاللعبادة ؛ لاجرم كان هذا العهد 
حافلا بالشعراء والادباء والقانمين على أنواع العلوم من كل من أغات قيمته 
المنافسة » وقد وجدوا الزمن رخاء وألعصر حضارة والنقوس مة > فل 
يبق هم وراء ذلك مقنرح لقرحة › مم إن أولثك الوك لم خوضوا ف أول 
أمرم [الفتن] ٠‏ ولم تعصف بهم ريح السياسة »فانصرفوا جهدم إلى استجاع 
لذة الماك وأخذوا بأحلام الياهاة الى مذى ما مرضى الترف الان وضعفاءُ 
العصب السيامى ء إلا قليلا منم ء فصار المدح لغذاء أرواحهم كلاح لطعام 
أجسامهم ؛ ولبقت العادة بذلك ؛ حى إن وسف ن تاشفين ا دخل 
الاندلس توسط له المعتمد بن عاد عند الشعراء لمدحوه حن لايصغر شأنه 


آنه دخل ف حدق م عل الإفر ج وکات عل ب۵ المر لين . 


۳ س 

وتبع ذلك من فنون الأداب ماعخاق فيم اللذة فى كلل صورة ويبدها فى 
كل خلقة حى يتداووا هذه الجدة من سأم القدم وضجر التتكرار ء فكانت 
م احالس العجة ء والارصاف الارعة » والفنون المستظرفة من صور 
القضبمات ؛ إلا أن ذلك جيعه قد كان أعر د على الدب الفائدة ورد عاه 
بالمنقعة »> فنبغ فى أبامهم من لوخآا الدب الانداسى إلامم لكانوا زيه 
ورواءه؛› وقد کاد پکون et‏ القرن اللامس تار خا على حدة . 

کن أعظم مباهاة ملوك الطوائف أن فلاا العام عند فلان املك ء 
وفلانا الشاعر ختص بملان الاك (ص ٠۴۹‏ > ۲ نقح الطيب)؛ وقد بذل 
مجاهد العامرى ملك دانية لان غالب اللغوى ألف ديار رم ر كوا وكساء 
عل أن يضع امه فى صدر [كتاب ألفه] فى ذلك آبو غالب وقال : كناب 
آلفته لبنتفع به الناس وخاد فیه همی » آجعل فی صدرہ امم غیری ؟ فلا باخ 
UE a‏ له العطاء. ركان من ملوك بی هود: 
المقتدر نن هود ؛ وهو آله فى e‏ الأجوم واهندسة والفاسفة ؛ وكان باش 
بالفقيه الاديب المالم الشاعر أبى الوليد الباجى وانحياشه إلى ساطانه ١‏ ومن 
ملوك بى الافطس › المظفر» وكان احرص اناس على جم علوم الأأدب خاصة 
من الحو واللغة والشعر ونوأدرالاخار وعيون التارخ؛ رقد إاتتخب] مما 
جم مر ذلك کتابہ المشہور بالمظفری فی خسین جرا علی نعو کناب 
الأغمار اف لزوح وغرن ال غار ان فة (فن 4۹ الج رد 
سنة ٠٠٠‏ ؛ وكان أديب ملوك عصره ؛ أما ملوك بى عباد فقد الوا م ووم 
ووزراۇم صدررا فی بلاغی لنم والثر » مشا ركين فى فنون العلل » وكانت 
دوليم العبادية با مغرب كالدولة العباسية با شرق » وكارن المعتمد مم 


س 4£ س 

lC ENE NY 
شعراء آبيه المعتضد » أو جعقر بن الابار . . . وأبوالوليد وابنه الوزر‎ 
ابن زیدون والیانی؛ وابن جاخ البطليوءى الذى يعد من أعاجيب الد نيا لان‎ 
كات آمياً » وقد باغ من حسن شعره أن ولاه المعتضد رياسة الشعراء ؛‎ 
إذ كانت له دار خصوصة ېم وديوان تقید فيه اۋ وقد جمل هم‎ 
وما فرغ في فيه فلا يدخل فيه على الملك غيرم » ور مما كان يو مالالنين‎ 
. نفح الطيب)‎ ۲ + +٩۸ (ص‎ 

امل ما نی ان باغ عدد قوم فر د لاام دنوان و صصص et:‏ 
دار ؟ وكان المعتضد دأهة شه أا جعقر المنصور › وقد أذ ا ف 
ساحة قصره جالها برءوس الملوك والرؤساء عوضاً عن الا جار الى #نكون 
فى القصور؛ وكان بول : فى مثل هذا البستان ينزه ! (ص وه المعجب) 

وهذا الخر ينقله كتبة ألا وروبين إلى ألشعر الحض فقولون إه كان 
پزرع الورد فى جاجم أعداته » ولابنه المعتمد شىء من مثل هذاء فقد اقإذ 
فی بعض وقاتعه ... من جماجم الإفر ج مئذنة ثوب علا المؤذنون ؛ ولم يحتمع 
من فول الشعراء وأماء الكلام بباب أحد من ملوك الإسلام ما اجتمح 
بباب الرشيد والصاحب بن عبّاد والمعتمد هذا ؛ فكان بياب الرشيد مشل 
او العتاهيسة والعتابى والقرى وأجع السلى ومسل بن الوليسد 
وف الشيص وعم وان بن ا حقصة و ند بن منتاذر وغړرم ؟ وکان وباب 
الصاحب بأصمان وجرجان والرى مشل أن السين السلاى وأف بكر 
الجوارزی وان طالب المأموفى واف اسن البد ہی وأفی سعید الرستمی 
وأبى القاس الزعفرانى وأ المباس الضى وآب عمد اازن وآبی المحسن 


0 — 
#بن عبد العزير الجرجالى وبى المج وابن بابك وابن القاشاق و بديع الزمان 
والشاشی وکثیرین غرم (ص ۴۲ ج ۳ يتيمة الدهر) ؛ وكان عضرة المعتمد 
مثل أبن زيدون وان اللبانة وأبن عبار وعبدال ايل بن وهبون وأو تما ٤‏ 
غالب بن رباح الحجام وابن جامع الصباغ ؛ وغيرم ؛ ولا آحدث بالمعتمد 
وأولاده وأمه العبادية ؛ فكلهم شعراء ؛ وكات يناظر المعتمد المتوكل بن 
الا فطس » وكان فى حضرة بطل وس كالمعتمد بأشبيلمة : ردد أهل الفضاثل 
ا و دد النواسم ن جنتين ؛ و بنظر ألا دب ممما عن مقاتين » والمعتمد 
او اکن (ص ٥۸۴‏ ج۲ فح الطیب) راا وود وور ات 
ابن عبدون الكاتب الشاعر الشمير » وهو الذى سير فيم القصيدة الالدة 

الى اوها : 
» الدهر يفجم بعد العين بالاشر ه 
وذ كر فيا مصارع الاوك إلى زمم ء وتوف سنة ٠۲١‏ 
وكذلك كان بالمرية يومئذ المعتصم بن صمادح » ومن شعرائه ابن اداد 

شاعر الا نداس وعر بن الشهيد وأبو جعفر الخراز البطرلى وأو الوليد 
النحلى ومد بن عبادة الوشاح وألا سعد بن بلبطة والحسك الفياسوف 
أو الفتل بن شرف القائل ف دوله : 
م يق للجور فى أامهم أثر إلا الذى ف عيون الغيد من حور 

4 ا عاہه اعد أن مدح المتوكل بن المظفر وأقطعه الحتصے 
قرية بأحوازها لذا البيت » وستتكلم عن الشمراء الفلاسفة فى موضع آخر 


وما امتاز | به ] القرن الخامس شيوع اللادب فی الساء؛ حى كانت صم 


سے ٩‏ ست 
بقت أن يعقوب الأانصارى الى اشنهرت بأشييية بعد الاربماتة تدارس 
الساء لادب (ص ۳ ج ٢‏ قم الطب ) 

وامتاز أيضاً باختراع الزجل ک) امتاز القرن الرابع باختراع التوشيح » 
والذی اخترع الزجل هو الوزر أب بکر بن قرمان › وکان من اشتمل علہم 
التوكل بن الظفر 

وفى آخر هذا القرن نكب ملوك الطوائف وانقرض ماكهم على بد 
بو سف بن تاشفين الملقب أمير المسلمين ولم يكن على شىء من الادب العرن؛ 
ولذلك كان أ كار السعراء فى بر العدوة أبام نكبة ملوك الطوائف من 
الزعانفة وملحن أهل الكدية » حى لته ا أخذ المعتمد إلى طنجة عرض 
له أولثك الصعاليك والمفوا فى اسستجداله > ركان هو أولى مهم بالكدية 
لولا أنه المعتمد الذى بقول فى ذلك ؛ 

لولا الحياء وعزة ية ط المحثا ساوام ف امطاب 

ومن مشاهيرم المحصرى الأعى ؛ وكانت له مادة سيثة من قبح السكدية 
وإفراط الإلحاف (ص ١ه‏ العجب) 

عصر الو زراأء 

غير آن ملوك الطائف قد تركوأ له إرةا من الادب الصل به إعضه بعد 
أن استو سق له الاس ؛ إذ خلفوا ر اأشعراء وال كتاب کالوزراء بى 
القبطرةة من آهل بطلیوس ا بكر وآی مد وآ الحسن » وذى الوزارتين 
۹ بکر مد بن رح الشاعر » وأخيه الوزر أن اين ن رح » والوزراء 
آ بکر الطافى ٤‏ ا اسن جعفر بن الحا و ا د القاس ٤و‏ فەا 


۹۷ س 

ان ارتم ٤‏ وآ جعفر بن مسعدة » وان ٠ E E‏ واف القاس 
ابن السقاط » وآ عبد الله بن بى الخصال » وأ المحسين بن سراح ؛ وآ 
القاسم بن الجد » وأ محمد بن مالك ٠‏ وعبد اله بن ماك وعبد الحق بن 
عطة ؛ وأ الجسن بن أضحی ء وکا تب آی عد الله ال ا وى 
الحسن بن زنباع واف مد بن سأرة وڪی بن و اخسن غلام 
البکری › وأی القاس ا لمان وأ الحسن بن [... ] وأ عبد الله مد بن 
عاشة › وف عاص بن عقال» وعبد المعطى بن مجد» وغيرم + وما مهم إلا 
عل ف دولة الق 

وهذا القرن الخامس يصح أن [ياقب] بزمن الوزراء › للانہم كاروا 
فه کر ةم تكن فما قبله ولم تعهد فما بعده ؛ وما کانوا پستوزرون لادم 
من الكتابة والشعر » وبذلك عرفواء فكأن ألوزارةكأنت كالشعر مناضة > 
م كانوا بوزعون علمم الخطط كالمظالم والأحكام [ والإنهاء] وغيرها 

ورما ينبادى الوزر الواح ملوك عدة ؛ ولذهاب هؤلاء ألوزراء بيد 
الشعر قل ف زمنهم من غرف بالشعر وحده » لله لايتميز به إلا من ميته 
مو هيه ولخطت به جلالة الوزارة »وقد مس بك أساأء عفمم ERE‏ 
من لم نذكرم فنهم أحد بن عباس وزير زهير الصقلى ملك الرية : وكانت له 
عابة خاصة يمع الكتب حى بلغت دفاره ٠٠١‏ آلف جلد غير الدفار 
الخرومة » وأآبو مروان بن سراج جاحظ الأنداس » وأبو مد بن عبد البرء 
ومد بن عد ml‏ مغيرة بن حزم + ومد بن عبد الله 
ابن مسل > وأبو الطرف بن الدباغ اواو خض و رد او فا 
التكرى » وأو بكر بن عبد العزين » وأبو عيد املك بن عبد العرن > 


— ۹ — 
و جعفر ألبى ؛ و جعفر بن سعدون ؛ واا جب 1 موان عد االك 
ابن رڌین؛ و .. . مد بن طاهر » وأبو عام بن سنون» وأبو بكر بن القصيرةء 
وأبو الحسن بن اسح › وأبو الفضل بن حداى ؛» وذو الوزارتين بو E‏ 
ابن لون ا مد بن قان ا ل س القاس ( ا اسن ن الحاج: 
وا الاصيخ س أرقي وان اضر ۰ ا 0 قانم » وأبو بکر بن 
قز ماك : ورعا کن اکل وأحد جم من ھؤ لاء کاب وشعراء * تجمل 
جم موكب الوزارة ء وينطق بم لسان الجلس ؛ فتأمل عظمة هذا المصر » 
E‏ مقدار مافه مح ذلك من الدب وفنونه 
وكن نستوف هذه الحمة رڏڪر من اشر وأقل من ذد کر نام من 
وزراء الاندأاس وم حاجب الناصر ےد بن عبد الك بن عر بن 
آشہب وو زره عد الك إل 4ور ٣‏ حا جب ابه ا جعقر بن مد 
الممحن ؛ وکال ف زمنه وزمن سه من اموت الال أ عبيدة * واچی 
Eg E Og GN‏ 
المنصور بن ی عاص : تمد بن حفص بن ڄار ۽ وأو بكر مد بن هور ٤‏ 
و 9 عسدة حسن بن مالاك صاحب کاب رييعة وعقرسل الذى سلفتف 


#الإاشارة اه | : 


القرری السادس 

بعد أن انقرض ملك الطوائف واستوسق أمها لان تاشفين ما أظهر 
من النكابة فى العدو والدفاع عن المسابين وحاية ثغورم ؛ باف الجيوش 
إلى الجيوش » وصدم اليل بالنيل » عد من بو مذ فى جلة الملوك » وشعى 
هو و أععایه بالمرابطين » ولم تاف عليه شىء من الأ نداس » فانقطم إليه 
ن آهل کل عل وله > حى مأجت | م | حضرته » ول جد بدا من 
آث تيع سان من قبله فى تجميل الك بهم ؛ ويذلك اجتمم له ولابنه من 
أعيان اللكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اجتاعه ى عصر من عصور 
الانداس » فكان من كتانه كاتب المعتمد على أ الوزر أو بكر ن القصير 
وكان على طريقة القدماء » من إيثار جزل الالقاظ وححيم العا من غير 
التفات إلى السجع إلا ماجاء من ذلك عفوا؛ وكثب له أيضاً الوزر 
عبد اليد بن عدون ۽ وهو من بلغ اللكتاب قاطة › إلى غيرهما من 
الفحول الذين لم يحدوا فم رکا بالانداس ؛ وقد ذ كرنا بعضيم » فإنه ۾ 
يشتهر ا بعد اكبة ملوك الطوائف من تفضل عل أهل اللأدب » غير 
الوزر أن مد عبد الرحمن بن مالك المعافرى » وكان شاعراً بلغا فاه 
جرى على ستن عظاء الوك ف ذلك حى لم ر بعده مشاه » وتوفى سنة 
۸ - وکان راهم ان الأمير بوسف المذكور قد عتد فى هذه الدرة 
سماء ٤‏ ولا قام بالام على بن يوسف بن تاشفین ستة ٠4٩۴۳‏ + وكان إلى 
أن يعد فى الزهاد والمتبتلين أقرب منه إلى أن يذ ف اللوك والتغلين ء 
اشتد إيثاره لهل الفقه » فكان لا يقطع أمرآً فى جيم ماسكته دون مشاورة 


سسس وو ست 


الفقهاء» وإذا رَلى أحدآً من قضانه كان فما يعهد إليه ألا بقطم أآ وله 
يبت حكومة فى صغير من اللامور ولا كبير إلا »حضر أربعة من الفقهاء 
(ص ٠٠١‏ العجب ) فبلغوا فى أبامه مالم ببلغوه فى الصدر الأول من فتح 
الأنداس » ولم يكن قرب منه وعحظى عنده إلا من أتقن عل الفروع؛ أى 
فروع مذهب مالك ٠‏ فتفقت ف ذلك الزمان كتب المذهب ونيف ما سواها » 
وكثر ذلك حى سى النطر فى الكتاب والستة » ودان أمل ذلك الزمااس 
بتكهير كل من ظهر مه الخرض ف ثىء من علوم الكلام » وقرر الفقهاء 
عند آمبر السلمين قبح هذا العلم وكراهة ال لف له وأنه مدعة فى ادن › ف 
اا فته الاقوال حی اتیک فى تفه يعض الفلفة وأهلها » فكان 
رکتب فی کل وقت الى البلاد القشدید فی نہذ وض ف شیء من عل الكلام 
وون وعد ن که واا دات کب ارال إل العرب 
أم هذا الامير بإحراتها + وتقدم الو عرد الشديد » منسفك الدم واس قصال 
الال ء إلى من وجد عده شىء ملا ؛ واشتد الام فى ذلك ؛ ذهذه اعم 
نكيات الفاسفة » وهذا هو سبما : مغالبة على الرزق وناللك على السلطة ؛ 
وإذا كانوا قد سوا النظر فى كتاب اله وسنة رسوله صل الله عليه وسل > 
فلقد هان بعد ذلك أن حرق كتب الفلغة وأن مل ما كل ميل ؛ وا 
دل جد بن تومت إلى مرا كش ء وهو أصل دولة الموحدين ء أحضر بين 
يدى هذا الأمير وجع له الفقهاء للبناظرة » فل يكن فهم من يعرف ما يقول » 
إلا رجلا أنداسياً "مه مالك بن وهيب ؛ وكان متحققا بأجزاء الفاسفة ؛ 
وقد شارك ف ج ع اللوم » غير آنه لم ي ن بظهر إلا إلا ما ينف فى ذلك 
.الزمان . 


ا 

وقد کان من وراء ذلك وتشعب هذه الفروع | واستبحار ] هذا العل 
أن الامير يعقوب النصور بن يوس بن عبد المؤمن التوفى سنة ٥۹‏ من 
ار و ا ها ا ای 
ووجد فى المسثلة الواحدة أربعة أفوال وأكثر لا يعرف فى أا يكون 
التق - حمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث [ وأراد] عو مذهب 
مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة ؛ فأ بإحراق كتبه بعد أن جرد 
ما فا من الحدرث والقران ؛ حی لقد کان ونی ما الا حال فتوضع 
وقطلتق فما النار » وتقدم كذلك إلى الناس برك الاشتغال فى عل الرأى 
والخوض فى شىء منه ؛ ووعد على ذلك بالعقوبة الشديدة؛ وأس من عنده 
من الحدثين باستخراح جموع من مصنفات الحديث العشرة ؛ كالصحيحين 
والترمذى والموطاً وغيرها ؛ فكان ليه بنفسه على الناس ويأخذم عفظه؛ 
وجعل لمن حفظه الجعل السى من الكسّاء والال ؛ خفظه الخواص والعوام 
( ص ۱۸١‏ المعجب ) وكان ذلك فى سنة ۸٤‏ 

غير أن الامير علي بن يوسف لم يكن منصرفا عن الدب ؛ إذ لا عداوة 
پینه و بین الفقه ؛ فکان رسستدعی أعبان الكتاب مر جزرة الانداس ؛ 
وکان عنده من مشاهیرم آبو القاس المعر وات ا ك 
المعروف بان القبطرنة ؛ e‏ شود بن آبی الحیضال وکان صاحب ال کانة 
لدیه ؛ مشا رکته فى علوم الفقه ؛ وأخوه بو موان ؛ وعد الجيد بن عبدون 
وعيرم . 

وكذاك کان أخر ٠‏ راهم بن بوسف بن تاشفبن قد عقد للآادب فى 
ذلك الجو اء أدار فلكها واستوى على عرشما فكان ملكها ؛ وهو الذى 


ا 
آلف له الفت بن خانان كتابه الشمير الموسوم بقلاثد العقيان ؛ وكأن بتودد 
إلبه فى أوائل القرن السادس من خلفمم ملوك الطوائف ومن ت ركهم أبوه 
rE SA‏ 

ول زل [أس] الأدب [ يتردد] بين الانداس ور العدوة » حى أعاد. 
أماء الوحدن مده وعزه ؛ وكان أوفم عبد المؤمن الذى ولى سنة ٤ه‏ 
وکان من آشہر شعراء اللانداس فى هذا الزمن : ابن حديس › وان الزقاق» 
وان خفاجه ٠‏ وان بق » والفيلسوف ابو بكر بن الصاثخ > وأبو الجسن 
جعفر بن الحاج المرورف الشاعر الشمير ؛ وابن الصقار القرطى ؛ وغيرم . 


الإادب ودولة الو حدن 


ا فرق أهل الاتداس بعد الفتن الى [ كانت ] فى أواخر القرن. 
حامس » كان ,مهم التكتاب الوزراء والشعراء الادباء ؛ فكان لا ستعمل 
فی بر العدوة بلدی ماوجد آندلنی ( ص ۱۲۲ + ۲ نفح الطيب )؛ ومن 
أجل ذلك كان الام اء ببعثون فى طلم ورغبون فيم أشد الرغبة ء إن 
ركن إحاء للك الدب فرينة لادب الماك › وقد سس شىء من ذلك فى 
دولة المرأبطين » وما ولى عبد المؤمن من الموحدين جرى عل هذه ألسنة» 
فبعث يستدعی أل العلل من البلاد إلى السكون عنده والجوار عحضرته ؛ 
وأجرى عليم الأرزاق الواسعة » وأظهر التنويه بهم والإعظام هم ؛ [لا أنه 
یکن من شعر ائه الخواص به من تاق له أزمة القول ؛ حى إنه لما تغير على 
وزره الكاتب البليغ أ جعفر بن عطية ء أمتحن من عنده من الشعراه 
مهجوه ؛ فلا أمعوه ما قالوا أءرض عم » وقال : ذهب أبن عطبة وذهبه 
الا دب معه | ( ص ٣ < ٠۰۱‏ نفح الطيب ) 


۳ 
ولا خرج: امو عه يقصد الأانداس › وكانت قد اختلت أحو اها ء زل مدنة. 
سبتة » فعير البحر وتزل ابل المعروف يبل طارق » وعماه هو جيل الفتح ‏ 
وفد عليه فى هذا الموضع وجوه الانداس للبيعة » فكان له هناك يوم عظيمء 
استدعى فيه الشعراء ابتداء ولم يكن يستدعمم قبل ذلاف ؛ [نماكانو! يستأذنون 
فىۇذن ۳ > وکان على باه منم طائفة أ کرم دون ( ص ۳۷ لعجب ) 
فأنشده آبو عند اله د بن حبوس من مديلة فاس ٠‏ وهو ألذى كان ف دولة. 
لتونة مقدماً فى الشعراء » والطليق المروانى ؛ وان سیک اص وشي رق 
كان غير على أش عار الناس فتمز ذا اللقب ( أفظر بغية الوعاة ص ٠) ٠٠١‏ 
والرصاف» وکان يومد حداء وغيرم ؛ وقد ولى عبد امن يعض أولاده 
على جهات من الا نداس ؛ فولى غرناطة وأعماها آبنه عیان ؛ و یکی أا سعید» 
وکات عا للآداب ا لاهلها » نر لاشعر وشب عايه فاجتمم له من 
وجوه الشعراء وأعيان الكتاب عصابة كانت البقة الاقة من ضوء ذلك 
النہار ؛ م صارت الدولة إلى يوسف بن عبد المؤمن ف سنة ٠0۸‏ وكان ف حياة 
أيه قد ولى أشبلية وأعبالا ؛ رل ما عل المعتمد ووقف عل آثار دولتهء 
اخاط هاك ب لاء اد الفری أن لن وغو وخ ا 
عم > وصرف عنايته إلى كلام المرب وحفظ م ومارم و ا ف 
الجاهلية والاسلام » حى صار اسر الناس نفو د خاطر فى غواأمض التحر 
ومسائل العريبة » مع مشاركة فى عل الدب واتساع فى حفظ اللغة ؛ م طح 
به شرف نقسه وعلو همته إلى تعار الفلسفة ‏ جمع كثيرآ من أجراتهاء ودا 
من ذلك بعل الطب م خطاه إلى ماهو أشرف منه من أنوأع الفلسقة ء 
واش مم فاجتمع ad‏ اجتەم لاک المستتعر › وما 


2 
کان ینمی الله خر كاتا عد اعد ا ات وعوض عله ماهو خر 
ه؛ ولم بزل مح الكتب من أقطار الاندلس والمغرب » ويبحث عن العلباء 
وخاصة أهل العلوم النظرة » إلى أن صارت حضرته بذلك أشبه عاضرة 
خلافة علبية »> وكان من يه من فلاسفة الإسلام »أو بكر مد بن طفيل ء 
ا بكر بن الصائغ » وقد كان أمير المؤمنين بو يعقوب هذا شسديد 
الشغف به وا لحب له حت کان يقم عنده ف القصر آاماً ليلا ونهارآ لايظهرء 
وهو الذى تولى جاب العاماء إليه من جيع الاقطار » ونبه على أقدارم » 
ولولاه ماکان ان رشد أعظم فلاسفة الاندلس شيا مذ كورا ؛ إذهر الذى 
E‏ به حى عظم قدره ٠‏ وتقدم إليه فى خض صكتب أرسطوطاليس 
وتقريب أغراضما . وان من كتاب أ يعقوب أبو [عيد الل] تمد [ ن ] 
عياش بن عبد املك ؛ وهو الذى جرى على طريةة حاصة فى الإانشاء توافق 
طريقة هؤلاء الامراء وتصيب ماف أنفسمم » ثم جرى الكتاب من أهل 
دك افر دة غل اوةه وماك ا ما ار | من استحسام 
تلك الطر يقة ( ص ٠۷١‏ المعجب ) وكان أشمر شعراته وشاعر المغرب فى 
وه ا ن جير الاندلسى المتوف سنة ۷ه ؛ ومن شعراء زمته وزمن 
أبيه الرصافء والكندى ؛ وأو جعفر بن سعيد » وابن الصابونى شاعر 
او عا و ن ادر اکت 
وتوف ا اعقو ب سنه ړن فام بعده عقو ب بن بو سف بن عبد اومن › 
وکان قد وزر لابه | قبا غابة | ا من مطالعة الامور وتقدر الرجال › 
فكا تا استوفى حظه من [كرام الفلسفة ووفاها قسطها ف ذلك الزمن › 


e 
على سنن الخلفاء الراشدن » فدكان يتولى الإمامة تفه فى الصلوات الس ء‎ 
م کان رقعد لاناس عامة لا حجب عنه أحد › حى اختھے اليه رجلان ف‎ 
صف درم 1( ص ۱۸4 المحعجب ) ؛ وقد سلف ماکان من ذظره ف كتب‎ 
الرآى وتقدمه بإحراقها ء ووا عنه أنه لا أزمع الخروج إلى بعض‎ 
غرراته سنة ۹ه كتب إلى جيم البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى‎ 
اير وحلهم إله » صل على جاعة كبيرة مہم کان تحعلهم كلا سار بين‎ 
يديه » فإذا نظر إلبيم قال لمن عنده : هؤلاء الجند لاهؤلاء! مشيرآ إلى‎ 
العسكر ؛ ولعله كى فى ذلك قتيبة بن مسلم الفاح الشمير > فإنه حين لت الترك‎ 
وکان فی جیشه پو عبد الله مد ہن واسم » جعل بكر الدؤال منهء فأخبر‎ 
أ ةه اش كا عا ا رة افا سه ل اء نض‎ 
SSD بها * فقال قتيبة : لثلاف الإصبم‎ 
I ETAL 
وف أبام يعقوب هذا الت أا الوليد ابن رشد فيلسوف الآانداس الحنة‎ 
اشد دة ألنى أظلبت أسبا ما على الاقلام ظلبة مداد ء رأقام ها اللكتاب من‎ 
كلامهم مناحة وألبسوها من صحفهم ياب الحداد ؛ وقد تكلم عا [اللكتبة]‎ 
من العرب + كالذهى والانصاری وان أی أصييعة وعيد الوأحد ين على‎ 
القيمى صاحب كتاب المعجب » وكان بومئذ حي ؛ ثم تناو ها كذلك اأؤرخون‎ 
من الإفر ج وبسطوا فما العبارة ءكالفيلسوف رينان وغيره + وم إا حاروا‎ 
فى أسباعا » لان ان رشد كان قاضى القضاة » وكان مقرباً عند يعقوت وأبيه‎ 
حى إن لعقوب | جاوز به بحاس أخصائه وأدثاه فوق ما يمل ؛ ولكن‎ 


Ea) 


E 
كث أولثك لم برجعوا فى سبب هذه الحنة إلى سيرة يعقوب هذا ء لانم‎ 
لاتخرح عن أن تكون خلةا من أخلاقه أو تزوة لبءض هذه الأخلاق.‎ 
ونما أعبال المرء غيرها وشرها ميزان » وسبرته موضم الاسان منه ؛ فهى‎ 
تنطق بصواب الميبل بين الكتفين و تدل [عل] حقيقة الفر جيم » وقد سافنا‎ 
من آم هذه السيرة مايتمين معه الك بأن الامير يعقوب لايغض الفلفة.‎ 
مستقيمة فى كتبما ؛ ولكله يبغضما معوجة ف الالسنة » إذ تريغ ما القلوب.‎ 
الجفيفة > وتضل المقول الطاشة » فلما نتا رأس الفتنة » وأصيمح الكلام عل‎ 
» أن يشيع ف الها مة ويتقاب على الالسن وعختاط بالاهواء ووجوه التأويل‎ 
ل یکن بد من أن بحسم الأمير مادة الفتنة ويتقى الل فى عامته » وهو الرجل‎ 
الذی عکهم بالقاب ا لطن و عحرطهم بالنظرات امحکک › فلا بزال پتحری.‎ 
العدل حسمب طاقته وما بقتضيه إقليمه والامة الى هو فما ؛ ولذلك ستيعد.‎ 
4 من اوی الفلسوف‎ ١ کن أن یکول سیب هله الم غضباً من النصور‎ 
أو موجدة علب لالہ ذ کر فی شرح کتاب المحیوان للارسطاطا لیس آنه رآی‎ 
الزرافة عند ماك الرر س يعي النصور س فغفل عا يتعاطاه ححدَمة الملوك‎ 
ومتحياو السكتاب من الإإطراء والةر يظ » ولا أن ابن رشد كان بور أباعى.‎ 
على أخيه يعقوب › ولا ماأشه ذلك ما لايل مم سيرة المحصور به ؛ [ذ‎ 
هو لا حرج من جلد و ورك فضلات روحه وخاق رجلا جدیدا عب املق‎ 
والاداهنة ويور الكرياء و قسج من صدره للغسة والقيمة من أجل آن‌رشد.‎ 
ولک شد عليه هذه الشدة . ولولا ذلك مأجع فقهاء قرطبة و أخدم بأفس.‎ 
. ينظروا فى كنب الفباسوف فإما الحرم وما التحليل‎ 
وقد کات‌الامیر نی ف من [آن مين شيبة ملر] وياعن رجلا بقول رف‎ 


س 
اله » أو يغمض فى رأى من يشير بذلك ؛ والکنه آراد أن يرأ من هذه 
التبعة ؛ و يتحال من عهدة ماعسى أن يكون خطأ ء مع الفقهاء لتكون كابتيم 
ا لحك على العامة بالىكوت » فإنهم إذا خاضوا فىذاك ورك الام عل ماهو ء 
فشت م فاشية منااضلال ؛ ووجد الاس السييل إلى خذلان هذا الامر فى 
غزوانه » وهو الذى كان يذ كر البلاد المصربة وما فما من المنا كر والدع 
ويقول : تعر إن شاء الله مطهروها! ولم بزل هذا عزمه إلى أن مات 
(ص ۱۸۸ المعجب) . 

هذا مانراه من سبب الحنة › وهو التق لاريب فيه » آما تفصياما هو قار 
فی مو ضعه من كتب من ذ كرام فى صدر هذا الفصل فلا يفوت من يلتمسه؛ 
وقد أرعد الفاسوف بعد ذلك إلى | ...] بلدة قرية من قرطبة يسكما 
الهود؛ وأبعسد من يقول بقوله أو بتكام فى علوم الفلغة » ومنيم القاضى 
ابو عیداله بن إبراهي الأصولى الذى يقال إنه خر ج كابة (ملك البرر) ويه 
على آنا محرفة عن (ماك البرين) » وأبو جعفر الذهي » ومد بن [براهي قاضى 
بجاية » وأبو الرييع الكفيف + وأبو العباس الشاعر ؛ ثم كتبت الكتب عن 
النصور إلى البلاد بالتقدم إلى الناس فى ترك هذه العلوم جلة وأاحدة ؛ 
ا a 0 E‏ الهو ا ات وط قل 
به من عل النجوم إلى معرفة أوقات الليل والمار وأخذ مت القبلة . فأشبح 
الناس من كتب الفاسفة هذه النار الى بقست ف الاندلس إلى زمن ديران 
التفتيش تقول هل من مريد ؟ ولدكن المنصور لما رجع إلى ما کش زع 
عن ذلك كله وجنح إلى تمم الفا فة » وأرسل يستدعى آبا الوليد مر 
الانداس إلى مرا كش للإحسان إليه والعفو عله > ضر وأكنه مرض ما 


mame‏ ۳۸ س 


هس حه اذى مات ف ا 0 رف زد ۵ لعھو دب شو ا o0‏ 
وکان فى زمنه من آمراء الكتاب والشعر : أبو عبد ايله بن وز الشلى 
E RE I PT‏ 
lg ule ESO Cak‏ 
ا ( ص ۸۲ہ + ۲ غ اطيب )؛ وقد كر الشعر ف زمنه وجم أله 
و اتباع لاشعر ابتداع + إذذ E E‏ 
N a E n glk‏ 
ذا قل ن عز ر5 لارا اشير ة تله 9۹ ا عا الشعر اء دن کل 
قار ونمو 4 ْ ف ا (جڪار بم A‏ ان وھد 4 هُ بل ن 
کن ما بالانشاد اليتين والهلانة الحتارة ؛ فد حل أحد الشمعرأء فأنشده : 

ما أت فى أمراأء الاس كلهم إلا كصاحب هذا الدين ف الرسل 

أحییت بالسیف دن افای کا أحاه جدك عبد المؤمن بن على 
فاص اه بأل دار ول صل اڪ بره ٤‏ اة الشعرأء: واا امل 
منع ابيع إرضاء لاجميح ؛ وقد اتوت رقاع القصائد إلى أن حالت بينه وبين 
من کان ا ( ص r f‏ اح الطب ) وھا و سل م امرض دلا على أن 
الشحر و متف dk‏ ا قا لا ادب يه ولا رج من دوج الشاعر ا 
فلبسه تی يبق أدبا * واتكنه خر ج من لسانه إلى يده فينقلب مادة . وقد کان 
ذأك قل زمن عبد المؤمن . لته لما مدحه السيب أبر القاس بن سعدة 
الاوسی ۰ وان جده ملاك وادى المجارة › کتب امه وزز عبد المؤمن فى 
جلة الشعراء » فلا وقف الأمير على ذلك ضرب على انمه وقال : ما يكب 
اس هذا فى جملة لساب ( حاب الحسب) لاتدنسوه هذه النسبة ؛ فلسنا من 


— 4م س 
بتخاطی ع عمل سیا ( ص Yeo‏ س ۲ اح الب ( ل أن E‏ م أن 
يکون er!‏ تفر قليلون يقومون علي اللادب. 
و گن جي ef‏ ارك ادس من أ ولك : سیر ن سر الغا رار 
e‏ ل ر صفوان [در یس الوق ا ۹4۸ 4 9 Aa‏ ر اجری اا دمل 


او الاش اا ا ۰ وغیرم وان کانوا قل لىن 


يعد القر ن السادس 


ba a i 


O 
وين اتد ملوك الاسانول وملك البر تغال على المرب فهزمو + م عادوا‎ 
ولم ببق فى‎ ۷٤۴ ثانية مع ملوك إبطالا واستولوأعل الجررة الخضراء سنة‎ 
حوزة الانداسيين إلا غرلاطة »> وكان بعد ذلك الزمن الذى انى لاء‎ 
الاند ابن فى أ وائل القرن الماشر ؛ و فى كل هذه الدة كان ياب الشعراء‎ 
کات آمل العلوم » إلاأن اله اهر مم کانوا لعدون باللسبة إلى ضدف‎ 
ال من و سغفاهة الثمرف ف إرث تلك الضارة ة القدمة — على قاعدة الئل‎ 
السار : واحد بالمالة ء ورجل بى بالفثة ؛ وكانوا مع ذلك فى الأغلب إا‎ 
يقلدون المعاصرين منأدباء المشرق »كالصغدى و غير ه» فيتبعر نم فى الصناعات‎ 
اللفظية ونعوها » وكان لأ كثرم رحلة إلى هؤلاء؛ بجحتمعون بهم ويأخذون‎ 
ا فعل ان جار صاحب بديعة العمان ء ورفقه الاليرى ؛ وابن‎ ٤ عم‎ 
TT ET و اوغدم‎ 
القرن السابح س ضر الناصر ملك الشام الذى ألما من عزه تاجا؛‎ 
و افا ن ا راا‎ 


ي 

وعن نبغ فى القرن السابع أبوجعفر أحد بن طلحة الوزر الكاتب الذى 
کا قاق م استكتبه الساطان بن هود وقتل سنة 
ومو میلع ف ره وشعره معا » وکارن بری نفسه فوق ی مام 
والبحترى والمتلى ؛ لان أ كر مدارسة الشعر يومشذ كانت منصرقة إلى 
دواون هؤلاء اثلا کا هی إلى الیوم » وکا تسكون بعد اليوم لى ماشاء أله ؛ 
ol‏ الإسرائيل الشاعر الشيرالمتوف سنة ٠ ٠۹‏ وأو المطرف بنعيرة 
الإمام الكاةب المتوف سنة 0۸ وان مج الكحل الشاعر المترف سنة .٣٤‏ 

وكان من ابغى القرن الثامن إن الاب الوق سنة ۷٤۹‏ . وأو ګی 
ان هذيل توف سنة ٠۷٥۴‏ وسات ذ كره فى فلاسفة الشعراء » [إوأبو القاس ] 
ان جزى المتوف سنة ۷٠١‏ وكلهم من أشياخ لان الدين بن الخطيب وزير 
بى الاحر » وهو أشہر أداء مذا شعرآً وكتاية وتفننا فى اللوم » 
وقد فى شعراء هذا القرن كتاباً ماه الكتة الك منة فى شعراًء الائة 
القامنة ء إلا أ عل ما أر جح عد فيه طبقات العلاء ء [ذ كان لاغاو خلو حدم 
من أن ن على شىء من الدب عمل [ عل شىء] من الشعر ؛ وكذلك فعل 
ف الإحاطة » ثم كان شاعر ماب من الاندلس بعد لسان الدين » هو العرف 
العقيلى الشاعر الوشاح » واشمر بعده أيضا تلميذه ابن زمرك وزرالغنی باه . 

آما القن التاسع وهو الذى مم على آطلالا نداس » فذكان فى فصن الأول 
الوزر الكاتب القاضى أبو ی بن عاص الذی يقول عه الاند لرن إن 
ان الطب الثانى » وكان فى نصفه الأاخير قاضى الجاعة بن الأزرق الشاعر 
اماش الفقه المتوف سنة ۸4٥‏ ؛ وصارت الانداس بعد ذلك أرطاً صاء 
لاترجع الصدى › واستمجم تار ها فكأنما بدأ غرياً وعاد کا بدا . 


الشعر الااندلسى والتلحبن 
لقسد خط من يزعم أن شعر الا ندلسہین يغب فى سواد غيره من شعر 
الاقام الا خرى الع راق والشام والخجاز > حسث لشتيه النسيج و قلتحم 
الد ماجة › وذلك ذم من لالعرف الشعر إلا ا ولا مز غیرظاهره ؛ 
«ولكن للشعر رو حا كرو الإنسان : تستوى مع الجاس كله فى جلة الأخلاق . 
وتختاف فى مفرداتما ء حتى لةد يد اللبيب الحاذق من التفاوت بين آنواع 
الاشعار إذا هو استقرأها وتقمصص توارنخ أععا ا ما يصح أن خرج نه 
عل سمس عل الفراسة الشعرية . 
ومن هذا القبيل بتاز شعر ول الا نداس بتجسيم الخال انحيف وإحاطته 
ا معان المتكرة الى تو سى ا الحضارة » والتصرف ف أرق فون القول» 
واختمار الالفاظ الى تتكون مادة لتصور الطيعة وليداعها فى جمل وعبارات 
تخرج بطبيعم ا كأنها التوقيع الموسسيقى؛ بل هى تعمل على التلحين با فيا 
رى الرقة والرنين + ولا يشاركهم فى ذلك إلا من يزع هذا لزع 
بويتكاف ذلك الأاساوب ؛ لان جزالة اللظ فى شعرم إا هى روعة موقيه 
و حلاوة ارتماطه يسائر أجزاء الجلة ؛ وتلك فاسفة الجرالة ء ومن أجل ذلك 
أحكوا التشيه ورعوا فى الوصف ٠‏ لانهما عنصران لازمان ف تركيب 
هذه الفاسفة الرو حبة الى هى الشعر الطسعى . 
وقد يشار هم فى كر من ذلك شعراء الشام » ولكن رقة هؤلاء عربية 
مصفاة ؛ ويذلك امتازوا عل عرب الحجاز والعراق ؛ فهم لاہولون بالالفاظ 
للقعقعة ؛ ولا يغالون فى غامة النركيب ؛ ولكرى لايستقبلك فى شعرم 
مايستقملك فى شعر النداسين من الشعورالرو سى الذى لاسبيل إلى [تصو ره] 


ا س 
۰ والذى تين معه أن الفرق بين الخيالين كأنه أأفرق بين البلادن 
ا جر ه والاستةلال ولس دل مأ قد ءاه عل ا سەر څول الاندلسسين 
تاز ۲ [طلا يه ,أن عار لا تار ale‏ : ل الاس 4 ذلك 6ال :کل 


8 + 3 » جر 2 
أ ا ؛ ولسكن‌الحافة اللسنة منه آستدعی هم الاجاب رقة ھی عا 
ای ھا هز ومر ذلك ا 


EE NM N SI NE U AES 
إلا لان أوزانما أحفل به من أرزان الشعر؛ ولذلك لايم التوشيح موقعد‎ 
ی ویاحن ؛‎ a و‎ n E 4 e ؛ وقد کان‎ 1 CC من المع لہ ذا‎ 
ا ما د ول دک ف فلا فم :کا املس ا ن تارك العزز الاشسل‎ ۴ 
NTE المتوفى سنة ٣ه ؛ وكانوا يكنونه بالاديب الحسكم‎ 
فم الطب) ؛ اشر ا کر ن را‎ ١ الافر ية (صضص ۷۷ ج‎ 
العر نای ؛ و عند الا لان لطر به ا ا اال ؛ وهو صاحب کتاب.‎ 
موسي الذى يعدونه الكفاية من هذا الع ؛ وأب ٿیء فى ذلك ار‎ 
لای ہد ا بن اداد ألذدى ص ذ کره £ شعرأء لمحتم ن صمادح : موا‎ 
ف العروض ا ہے دان الأو سي ارا الیل و فد شر نا ال ذلك ن‎ 
: نھ الطبب) فھذہ کا زت عنام الا ان‎ Yo TAY اكلام عل التوشيسح ( ص‎ 
4 وهی ألی عات شع رم کان نهو س تقطر ا تسیل‎ 


ولم وشا من الغلا سةة شسعراء دول ودر هن زیا e‏ بالاندالس. 


وحدما؛ ولم يكن للفاسفة تأئير على شعرمم إلا من جهة معا نيه الشعرية إا 


— Tإ‎ - 

EE N ams 
صا ما دلالة الطابقة » وبذلك زادوا فى اسن الشعر ؛ وللكن غيرم عاط‎ 
رين مال الولفة اأفنية و بن معا الشعر ؛ فيجىء به فلسفة ركنك ساقطة>‎ 
أر عل فاسفته التزام نوع واحد من مذاهب الشعر + کليكة ملا ؛‎ 
وبال ب برد شعره ویاقل ؛ ولا تکاد تد فی غر الانداسین من تحقق‎ 
أجراء الفلغة فكرت فاسوفا» ورز فى اأشء ن شاع ا وم‎ 
ج ف لن کرت ماما رفاس ف ها ومن‎ 
 هنباو مؤلاء حى الغرال » وأبو الافضل بن شرف س ركان عند المتصم‎ 
وان باج + ومالك ن وهب »۰ وکان عند بو سف نن تاشفين ؛ ا اا‎ 
سنك ۹۳ المعدود من ممار الابر لى مما ۽ و باقمو نه‎ E الانصاري ای‎ 
رشاعر 1ء وکا شڪراء؛ وله کاب شذور الذ اهب ؛ منظوم ف امياي‎ 
وق.ل ف بلاغ و خضحت فا مادة القن : إن لم يعلاك صناعة الذهب علاك‎ 
نف الطيب) ربو الصاتأمية ب عبدالعزير الأشببلى التو‎ ۲+٣١ اللأدب (ص‎ 
س۲۳ مو جه صا حب اله دة إل ملك مص بس ما عشر بن سنة ف خرانة الكتب»‎ 
فرج إمامًا فى العلوم وأتقن عاوم الفاسفة والطب والتلحين وقد مآ ا ؛‎ 
٠ه وا اممك العري التبحر فى الفاسفة والادب ؛ وهو الشاعر المرلى ؛ سلة‎ 
صاحب الوشعات الى امتاز اء‎ ۹٦ وأبو بكر بن زهير المتوفى سنة‎ 
؛ وكان آجو ب فى الاطلاع علي علوم‎ ۷٥۴۳ وآبو زک ریا عى بن هذيل التو سنة‎ 
الكاواثل ؛ وأبو ا لين عل بن الحارة الغرناطى ء وقد رع حاصة فى التلحين.‎ 

ويقولون فه له أخر فلاسفة الانداس (ص ٤۱٤‏ + ۲ فح الطيب) 
لاحك ولا وأمثام انم المرقص المرب الذى يقاب 


س ۳£ — 
النفس عل جانى الطرب من الفلسفة والشعر ؛ ولو أتسم لنا امقام جنا بالكثير 
مله ؛ ول کن‌الاختمار اس مز شر طا فى هذا الكتاب ؛ وقد اختار الانداسيون 
اسهم من شہر شعرایم کتبا متعة » ما كناب الحدائق لای عبر أحد بن 
فرج عارض به کتاب الزھرۃ لای کر بن داودء إلا آن آبا بکر نما آدخل 
مائ باب فی کل باب مائ بیت » وہر عر ورد مائتی باب فی كل باب مائ 
بیت ایس ما باب کر امه لای بكر ؛ وم بورد فيه لغیر آندلسی شيشا 
وأحسنَ الاختيار ماشاء > وأجاد فلغ القابة وآنى النكتاب فرداً فى معنا ؛ 
وهذه الأبواب جيءها إا هى فى الرقائق وآنواع الوصف ١‏ يدل على ذلك 
كتاب الزهر ة الو جودة قسم منه فى المك:ة الخديوة مصر 
ولاف الحسن علي بن تمد الكاتب من أهل الةر نا حامس كتاب التشبہات 
من آشمار آھل الاندلس ء ولم سے هة أحد إلى جع مثله من شعر قو م إعينم 
ونما بجمعون من كل شعر وقح للہم ۰ کا فعل أبو سعيد صر بن بعقوب فى 
کتاه رواتم التوجیہات ف بداتع الآشوہات (ص ۱۲۳ + ج اة الدهر) فقد 
ينه مااتفق من ذلاث اشعراء الشام والعراق والرى وأصمان و غيرها 
وقد جاء كتاب الذخيرة لابن بسام كالذيل على كناب الحدائق لابن فرج» 

وهی موجودة ؛ وف عصرها صنف الفتمح بن اتان كتاب القلائد » ذ کر فيه 
المعاصرين من الوزراء والكتاب والشعراءء م آلف المطمح » وهو فسختان : 
كبر وصتير » وهذا الاخير هوالمطبوع ف الاستائة ومصر › وقلا تبه قارثوه 
إلى ذلاك فلا بزالون رموه بالتقصير عن القلائد . ولم يترم الفتح فى المطمح 
ما اترم فى القلائد ء بل أورد فيه مشاهيرالاندلس من كل طبقة فى كل عصر؛ 


ا 
م جاء بو عرو بن الإامام من آهل الماثة السادسة “ وضع كتابه سمط اجان 
و سقط المرجان ٠‏ ڪر فه من أخات القلاثد والذخيرة بتوفة حقه من 
الفضلاء ؛‘ واستدرك من أدرك بعصره فى بقية المائة السادسة »م ذيل عليه 
ان حر بن صفوأن البرسى بسكتاب زاد المسافر » ذكر فه جاعة من أدرلك 
المائة السابعة ؛ و لان هان الحم التو فى سنة ٣٣ب‏ كتاب الغرة الطالعةفشعراء 
ااا اة با باد کر کاپان کرو ابورا ال ر انی الف 
للحك المستتصر “ وكتاب الكتيية الكامنة فى أهل الماثة الثامنة لاان الدين 
أن ال وتر ا ف طبقات اللغوبين والنحاة لاسو فى ترجة 
ابن خنیس القر طیی التو سنة ۳ء م »آنه أل ف كتاباق شعراء الاندلس ‏ إلى 
عهده _ بلغ ره الخابة ( ص ۷) ؛ هذا إلى کا ی تقك بالر اج 
.ولا بالاختيار» وإنما استوعبت فنوتاً كثيرة ا عاضر به من الدب والتارغ 
ککتاب المسهب ENO aN E‏ 
آخرها سنة 4٥‏ » وكتاب فلك الأدب لابن سعيد ؛ من شعراء القرن السابم » 
وكان رحالة إلى المشرق ؛ وهو صاحب كناب عنوأان المرقصات المطبوع فى 
مصر ؛ وقد ألف حى الخدج المرسى ؛ وقد أدرك المائة السابعة ٠‏ ڪتاب 
١‏ لاغانی الاندسہ ية“ على مزع کتاب أغانی أف ف الفرج الاصہانی ؛ ولك بد أن 
کون قد أل فيه بتراجم طائفة كبيرة من مشورى أدبائجم ؛ ولحمد بن عاص 
الحو ى ؛ من علباء القرن الرايع > کتاب فی طبقات الكتاب بالانداس . ولو 
يقت هذه النكتب جيعها لمكن استخراج تاريخ واسع الدب الاندلسى 


)١(‏ قالوا نى ععة هذا الفط إنه عاص عالة الإ كثار فى صواب › وأما السب 
ا[(بالفتح) على مابقتصبه نصهم فهو عل المسكر إطلاقه فى لغو أوصراب 


۳۹ س 
شرف ع الد نا بذاك ألنْء و( لدی ا ات تنل چ العف و ما 
فى التارخ فراغا مظلاً 


والاندا ا ل ا او ۵ر سر ا fi‏ ن را لوت (i‏ سا4 شار ار ا 


N RY 
6 ن کد اا ن س ار‎ | ٤ ال ی‎ u اخاجي جعفر‎ 
٤ و مسف بن ص ؛ و . ھل ن رح‎ ٤ و ابن دراج اله 2 ا ا بن عب‎ 
یاه هھ اطق‎ a و ید الک ان سی ر أت ی (ص ۳۵ س ۷ ع‎ 
المانية عندم » والطبقة الأأرلى بةابلون ما جررآ والفرزدق والاخطل رمن‎ 
الخزال وغرر هما؛‎ E ولعدون ما با الااجرب جعو نه بن الممة‎ f 


والطقة ال2 |4 4ا لول ۳ 8 رالو ا ا 0 ن بام لہ 


اموت و کل ذکرنا اسا کشر بن هن وا 


" 
mee 


اد س م وو ہو م سے ہج ن م و 


دات الانداس 


ere e el Ea 

اء فض ج ات عة ان ارط ةد رد ان اورا ك م 
سائ أو لك الأديبات ؛فأولاهن وأرلاهن بالتشدى » ى كاية اللليفة 
الك المستنصر باه _ أى ناعة _ كانت تكتب الط الميد » حوبة شاعرة 
عروضية بصيرة بالحساب مارك ف الع لم يكن ف [ مصرم ] أل ما : 
وو فت ستة ۳۷٤‏ ء وقد عدها الوط قى طقات اللغر بن والحاة > 
وكانت تعاصرها حسانة العمية بقت أن المسين الشاعر ء والهاعرة الغأنة» 
وحفصة بلت حدون ؛ واشنهرت يعدهن عاشة القرطة المتوفاة سنة ٠٠‏ 
۾ يكن فى زمانما من [ حرائر | الاندلس من يعدها علا وفهماً وأدباً وشعراً 
وفصاحة» تمدح ملوك الانداس وتخاطهم با يعرض ها مر._ حاجة : م 
اشرت فى آخر القرن الخامس مرحم بنت أن يعقوب الانصارى الشأعرة 
الملشورة » وهى الى كانت تمل النساء الأدب ؛ وقد كش ... الاديات 
ف هذه المائةء فكان فام العلاء بنت بو سف الجارية» والعروضية مولاة 
ى المطر ف بن غلبون اللغوى » وقد أخذتعن مولاها الحو وأللغة وفاقشهف 
ذلك وبرعت ف العروض + وكانت تعفظ الكامل ليبرد والنوادر للقالى 
وشرحهما (ص ء٣٤‏ + ۲ نفح الطيب ) ويؤخذ عا الادب ؛ ونو فرت سنة 
٥١‏ ؛ وولادة الادسة ألشيرة المترفاة سنة 4۸4 ؛ ومهجة القر طة صاحستا 
و .تما » وترهون الغرناطة البارعة ء وحدوتة بذت زياد اؤ دب الى يلقمو نما 


سخذساء امغر ب وة شعر ها ومو إبداعها » وها سسکر معارب ( ص E‏ 


۳ س 
٣+‏ نفح الطيب ) ؛ والعبادية وألدة المعتمد» وأعماد حظيته » وينه به » 
وام الكرام بت العتصى بن ماد » وغاية انى جاريته » وغيرهن ؛ ثم اشر 
ف أوائل القرن السادسالاديبة الشلبية » وأسماء العامبة »> وحفصةال ركو نة » 
وهى أدية الأندلس ف هذه المانة 
وانقطاع النساء عن آداب اللغة بعد القرن السادس على مارج يكن 
وحده دلیلا علي اہن إا شرن بذاك ويظهرن به حیث يكون الزمن ترقا 
وفعمة ؛ لانن بعض الترف والنعمة »فى خشنت الام واضطرب حل الفتن 
کان الادب أول ما يتصرف عن تلك الخدور ٤ا‏ آن أول ما حف من أنواع 


الشجر الزهر ا 


علو م الا ندلسين 

ليس من لمكن أن يقاب العم الواحد على أنواع متغارة إلا ما يكون. 
مقسعاً بطبيعته لسابقة الخواطر واستنان القراح ؛ وهذا شأن أك اللوم 
قىل أن تقرر قواعدها وتهد طرةها ؛ إذ ليس العام خصوصه إلا نوعا من 
التارع بضبط أعبال القراح وبرتب تتابجها ؛ فإذا بلغ أن کون فی جک 
المفروغ منه لبعض الاعتبارات ‏ كفردات اللغة مثلا مىذهب أهاها الا حرذة. 
عنم » فذاك هو العلل الذى لا فضل فيه لحد إلا بإتقانه وحسن القيام عليه 
والاسانباط منه إذا قبل الاشتقاق والتفريع ؛ ولكن من ألواع العلوم 
مايتصل بأجراء الطبيعة ؛ فهو أبداً مادة الا كتشاف › وقد بكرن هذا 
الاتصال عاما كالشعر وعروه عا لا وقد موضوع محدود ٬‏ وقد بڪڪرن. 
خاصا كمل النبات مثلا؛ وهذه الانواع هى الى يتفاضل فيا الاقوام ومتاز 
القراح والافهام ؛ فالعل ما أشبه بالتارنخ السنوى لأمة لاترال باقية عدودا 
ها ف أجل العمران والمضارة. ٠‏ 

وقد رز الاندلسيورن ف جيم الأنواع الى تناولوها وأحستوا القيام. 
علا واضطلعوا ہا ؛ غير أن أ كار تلاك العلوم إنما وقع إلمم تاما أو هو فى 
> اذى تم » لن العراقين سبةوم إلىالاشتغال به » كملوم اللغة والفافة 
i‏ اعا فل پترکوا هم إلا فضل التحقمق وماكانت ساعد عليه أحرال تلا 
الأزمنةمن الا كتشافات وما اقتضته طبيعة أرضم ممن الاختراعات المندسية؛ 
وكأن هذا الشعب كان من فطرته وحك الطبيعة له أن يكونمتفضلا » فعوضه 


التارخ من الفضل عل المشرق ل عل اا ْ على ذز فاد کون عا 


re 
فی علوم الا نداسيين عليا : إذ م لم بيتدئوها ولم يتمموها » وللكنه تار‎ 
بوط حققة الا د ل حفقة الع ذاته . ولقد لصح أن کون للاندلس‎ 
لفو ن والصناعات عامة » و ستل لشی منه ق‎ 2 Et ڪٿ فی بذھب ر أ‎ 

موضم آخر من هذا الكتاب . 

اشتغل الا نداسيون بعلوم الفلسفة جيعها المعروفة فى القدن العر ىء 
وهو عل النجوم والافلاك ؛ والمقادير - المندسة - والرياضيات ؛ وآثار 
الطبيعة ٠‏ والطب » والمو سبي » والمنطق » والفلغة الإلية ء والسياسات المزلية 
والمانية » وبعلوم اللغة والأدب ؛ من النحو والتصريف والتاريخ والرواية 
وامحاضرة »> وسا العلوم الدينية وسنقمم الكلام ف ذلك 0 مان : 
العلوم الفلسفية ؛ والأدبة : 

العلوم الفلسفة 

سبق لنا فما أسلفناه من هذا الببحث كلام متفرق عن التنجے وإعض 
مر عرفوا به وعناية اللوك بعلوم الفاغة وذكر الفلاسفة والشعراء؛ 
فاد لخد ا من ا فا و اما ترف ما بتر به هذا اوضع » تفاديا 
من الال والسآمة . 

ا ف ا ا 
عند الا ندلسہین et‏ إلا الفلسفة والتنجي » فإن ف) حظا عظما عند 
خواصمم ولا ظا a‏ فوا ؛ فاه كلا قل ة فلان قرأ الفا.فة 
أو يشتغل بالتنجم » أطلقت عليه العامة اسم زنديق وقيدت عليه أنفاسه ؛ 
ان زل فى شا رجر هو المجارة ار حر قر آل آنل أن إل الاطا 


— ۳ س 
أو قتل السلطان تقر با لقلوب العامة ؛ وكثير؟ ما يأ ماوكهم إحراق 
ت ؛ ويذلك تقرب النصور بن ی عاس الوم 
أول نموضه؛ وإن كان غير حال من الاشتغال بذاك ف الباطن على ماذ كره 
الخجاری ( ص ۲ > ١‏ نقح الطب ) 

قان : وهذا هو اليب فى أن أولية الفاسفة تكاد كور جهولة فى 
الانداس لا عرف نا القليل ء وقد ذ كر صاحب فح الطيب فى موضح 
mE‏ من اشتهر ف الانداس بعلم الاواثل والحساب واللجوم » 
و عبيدة مسل ن أحد المعروف بصاحب القيلة ( ترف فى آخر ألقرن 
الثالت ) انه کان شرق ف صلاته » ركان عالما عركات اكوا كب وكا ءها 
کان صاحب فقه و حدیث ۔ زمن ازى ( ص ۲۲ + ۲ فج الطب ) 

وقال فى ترجة عي الغرال الشاعر المتوف سنة ٠٠١‏ : نه حك المغرب 
وشأعرها وعرافيا ء طق ا خمسة مر الخلفاء ( ص 4 + i‏ 
الطیب) . وی موصم آخر أن آبا القاس عباس ہن فرناس حکی اداس 
أول من استنبط بالاندلس صناءة الزجاج من الحجارة » وأول من فك بها 
کب ا ا و ا و ا اة 
بالمئقال لیعرف الاوقات عل غیر رسے ومثال ؛ راحتال فی اطبیر جنانہ 
وکسا نفسه الريش ومد له جناحين وطار فى الو مسافة بعيدة ولكنه 
بحسن الاحتيال فى وقوعه فتأذى فى مؤخره ولم يدر أن الطائ إعا يقم 
عل زک ول غل 5ا : ٠‏ وصنع ف بيته هيثة السماء وحمل للناظر فما 
لجو م والغو م واأروق والرعود( ص +۷۳١‏ ۲ اج الطمب ) ودا باس 
هذا زمن الأ مير مد للتوف سنة ٣۷۳‏ . 


) ٣ س تاریخ‎ ۴١ ) 


TTS 
: غير أن كل أولثك على ما ترج لم يشتغاوا بالفاسغة الإلمية ول‎ 
مذهاً من المذاهب اليو نانبة » ولعل أول من عرف بذلك فى الّنداس‎ 
ان عبد اله ن صنرة آلا ظط طی من آهل قر طبه ( ۲۹۹ - ۳۱۹ ) ه‎ 
النظر فى فاسفة أبندقليس الذى يعده العرب أحد حكاء الونان الخسة الذن.‎ 
) القفطى‎ ٠۲ هم أساطين الحكة ( ص‎ 
وشاع مذهب ابن مسرة بعده بالاندلس واشټر به تمد بن امد الو لای‎ 


المعروف بابن الإمام » قوف سنة ۴۸٠۰‏ » وهو أديب بليغ ء والظاهر أنه کان. 


لای به ويعمسل عل فشر » حى حمل ذلك أبا ڪر الزبيدى واحد. 
تمر ه ف الحو الى ا ۳74 عل و کات ٤‏ اأرد عله ( ص e:‏ 
بعية الوعاة ) . 


وذ كر ابن القفطى فى ترجة عى بن إععاق الطبيب الأندلسى » أن أباه 
إسعاز کان طا صانما بيده مشہورآ ف آیام الامیر عبد الله ء وکان عى هذا 
بصيرآ ذ كيا فى العلاح صانعآ بيده » واستوزره عبد الرحن الناصر وولا 
الولاية الجلية بعد إسلامه ؛ ونال عنده حظرة ؛ وألفى فى الطب كاعا 
فى خسة أسفار ذهب فيه مذهب الروم کک أن هذا النوع م یکن استقر 
بالأنداس ولا اشتهر شمر تهالآن _أى فالقرن السابع ‏ (ص ۳۹ القفطى): 
فإذا كان ذلك شأن الطب ف أوائل القرن الرابع وماهو برضم الظة ولا 
الى ى كه روفن أ اع الفالفة أولى أن لا رڪون مستفر ا 
PD‏ | ) 

وقسل هذبن الطبيبين رحل من المشرق إلى الانداس يونس المراق. 
الطبيب فى أبام الامير مد ء واشتهر هناك ؛ تم انقلب ولداه أحد 


٣‏ س 
وعمر الا ندلسيان إلى المشرق وأخذا عن ثابت ن سنان وأمثاله ؛ وان و صيف 
حال ( ص ۲٠۹‏ القفطى ) 
وللكن الاندلس كانت مشهورة فى زمن الح المستنعم »› أى فى 
أواخر القرن اارابع » بالرباضيات؛ حى كان يتقاطر إلا طالبو هذا العلم 
من وروا وف داك الت نب مسلية بن امد اجر زی التو ق نة ۳۹۸ 
وهو إمام الرياضيين بتلك البلادء واعل من کان قله بعل الأفلاك وحركات 
النجوم ؛ وكانت له عنابة بأرصاد الکرا کب وشغف بتفھے کتابالجسطی؛ 
وهو ألذى عى a‏ مد بن مو سی الوارزمی ونقل تاره الفأارمى إلى 
التاريخ العربى » ووضع أوساط التكوا كب لأول تاريخ المجرة وزاد فيه 
جداأول حسنة ( ص ۲٠٤١‏ القفطى ) وقد غر ج ہ4 أجلة من علياء هذا 
الشآنء آشمرم أصبغ بن الس البارع فى النجوم وأندسة » وأبو القامم 
ابن الصقار أستاذ الرياضيات فى قرطبة ؛ وأبو امسن الزهراوى ؛ وكان 
لحك تسه «نجم مختص به » وهو أبن زيد الاسقف القرطى ٠‏ وألف فى 
ذلك كتاب تفضیل الآزمان ومصال الابدان (ص ۱۳۸ + ۲ نف الطيب) 
ومن أشر نة اللاك بالاندلس إبرامي بن عي الاش المعروف بود 
الزرقال . قال ان القفطى إنه أبصر أهل زمانه بأرصاد السكوا كب وهيثة 
اللافلاك واستناط الآلات النجومة ؛ وله صضبحة الررقال المشورة فى 
أيدى أهل هذا الفرع الى جعت مر عل الحركات الفلكية كل بديع مم 
اختصارها » ولا وردت عل علباء هذا الشأن بأزض المشرق حاررا فا 
و زوا عن فهمها إلا بعد التوقيف » وله أرصاد قد رصدها ونقلت عنه 


واشتبرت علوم الحكة بعد زمن ا لحك » وكان من أشهر الاطباءفی ز من 


e i 
مد بن عيدوت العذرى القرط ی الذی اتصل به واه المؤید »وهو من عاباء‎ 
ول بر طة من يلحقه فى صناعة الطب ولا اريه‎ ٠ العدد واهندسة‎ 
نفحالطيب)‎ ١ < >۲۷ فی ضبطها وحسن دربته فما و[حکامه لغوامضما (ص‎ 
وكار ابو الاندا سيين ف‌القرن الاس ؛ وف هذا القرن نبغ السكرمان‌القرطى‎ 
مرف سنة ۸ه وان فرداً فى افمندسة والعدد + وهو الذى أدخل رساثل‎ 
إخوان الصا إلى لك البلاد » ولم بعلم أن أحدآً أدخاها الاندلس ق‎ 
م أ الفاسغة الا دة‎ e القغطی) و کان 4ا شان 44م‎ ٠۹۴۳ (ص‎ 
و كان القرن الامس أشہر عصور الادب ف الانداس »كان القرن‎ 
عصور الفاسفة ياء ظهر فيه الحسكم أبو بكر بن الائ الذى‎ Sy 
کان عد ث عن تفه آنه مسن ای عشر علب آيرها النحر الى هو شمر‎ 
علوم الانداسيين : وابن طفيل » وان رشد» وأبوالعلاء بن زهر فياسوف‎ 
عصره و كمه اتوق سنة ٥٣ث اوا ن عبد الع زر ن أا اأصات ؛ وقد‎ 
م ذ کره؛ وآبو بكر بن زهر الطبيب المتوفى سنة ۹ه » وقد كاد هذا‎ 
ار جل یکوت تار عالقرنالسادس کله » لانه ولدسنة۰۷ه ؛ وهو معطبهاللغوی‎ 
الاديب الذى امتاز بالموتعات الطارة بين المغرب والمارق ؛ وله أخت‎ 
کانت ھی و اما تابغتین فی الطب . وأو الک امرف المتيحر فى الفاسفة‎ 
والأدب › وقد ص ذ كره ف الشعراء الفلاسفة ء ونوق سلة 4ه ؛ وإن‎ 
الواحد من هو لاء لسك أن بكون غر أمة » فسکیف سم مجتمعین فی قرن‎ 
من الزمن ؟.‎ 
وقد کان لکل مم تلامذة جلة » ولم تنجب ألاندلس بعدم من يضاهيم‎ 
إلا أفرادا قللين » كحمد ن الحسن المنحجى ؛ وابن عياش الزهمرارى؛‎ 


ا 
ومطرف الاشبيلى فى القرن السابم . 

على أن من الاندلسیین آفرادا آخرین اشروا بفنون آخری ءکالنبات 
والفلاحة وخواص العقاقير والسموم وع الميوان وغيرها » فضلا عن 
تبغوا من صاب المنطق والموسيق » ومن كانوا هناك من أنمة الفنون ومهرة 
الصناعات »فل لر أن نصلهم ذا الفصل ؛ إذ استقصاء ذلك كله ما [يقتضى 
کتابا] براسه > وهو فرع إن كان مهما فى بط تاريخ اليضارة فليس كذاك 


ق تار الدب : 


مقاو مه الف لسمة العر سة الطع.ةفىأوروا وانتشارها 


وھا مو ضح هذه الكلمة » لان الار ربيین ۵ يعر فوا الفلسمة العر سة إلا 
من طر بق الأندلس أولاء وسناتى على أ النقل والترجة إلهم ف فصلآخر 
من هذا ايحت . 

a E Na E 
ثم دخلت تب الخرال وان رشد ؛ وكادى فاسفة‎ ١ القارا والكندى‎ 
أوروبا برذ بعض تمال لاهرتية مستخرجة من كتب عختلفة لاحاب‎ 
المذامب اللا نة ؛ فلا دخات إلا فة العرب ف القرن الثاق عشرليلاد‎ 
وما بعده لم تابث أن انقشرت ف المدارس والجتمعات وأقبل عام) الناس ء‎ 
م آنا ستذهب بالتقاليد‎ ٠۲۰۹ فرأی المع الا کلیر یکی‌الدی عقد فی باریس سنة‎ 
الديلية المعروة الى لاقرار ها على مذاهب امل الطبيعى ؛ فك على الم تغلين‎ 
سپا بو مذ من الاو رين وم أموری ودفیدوى دينان وتلامدتهما ؛ وق سسنة‎ 
حرم ال کليرو ش تمالم أرسطو وخصوصا تلاخص ان سینا رف‎ ٥ 
م حرم الہابا غر يغوريوس التاسع کل من لشتدل فا فة العر ب‎ ۹۲۳١ سلة‎ 

کانوا بر موس بذاك إلى عو هذه الفاسمة واسكمم لتوا إلما الغافلين 
ونوا إلى هذه الشكرك من يسمونمم أهل اليقين » فاضطرعاماء اللاهوت بعد 
ذلك إلى درسهاء ليتخذرا من الداء دوا » وليضر بوا الل فی أرق مقاتله ؛ 
فقام منم غيليوم دوفرن وحمل على فاسفة أبن سينا ء مم خفف من لته قليلا 
وانعطف رفق ظنه قاتلا إلى فلسفة آن رشد › وقدکان ی عليه بعض الهناء؛ 


و اسه ام اللاهر ى امير السکمير i‏ و فو من اجان بان سا والمزدرن 


س ۷ س ) 
تلان رشد »› وله ردود کثيرة عل الفاسغة الحر دة 2 ام بعدهما ألد أر لاك 
الاعداء ؛ وهو القديس توما الشمير أمظ حكاء اللكنيسة الغربية وأڪر 
افلاسفة اللاهرت فى العصور التوسطة . ولتكن كل أولثك لم بةووا على 

تقض الفاسفة العر ية + فانم إ۶ | كانوا روون بالالستة على القلوب؛ وا 
الاسانية قد ترج القلب فى مبادثه الى رصيو إلا لكا لاتصرفه عن هذه 
المبادى مادامت قوت لفظية : ومر أجل ذلك حاول بعد هؤلاء ريمون 
مارتيى أن يضرب اليقين بالشك ويدخل إلى تلك القلوب من بعض جوانهاء 
سشعل ينشر كتب الغرالى الرد على فلسفة ابن سينا وآبن رشد ؛ م تتابم جيل 
دی لیسین ورناردى تيليا وهرفه نديليك ودانت الشاعر الإيطال الأشهور 
صا حب رو اة جحي وجیل دی روم > وهو ألذى بلغ ف ذلك فرياً م 
القديس توما » وجاء بعده الارعن الاخرق ريون لول الذى صرف عره 
خصو صا س سنة ۱۳۱۰ لى سنة ٠۳١۲‏ م فى ‌التجوال بين بارين وفيينا ومو نيليه 
وجنوی وابولى ويه » حرطا الاس عل ازدراء المرب ونبذ فلسفتهم ء 
حى إنه لما اجتمع ممم فيينا سنة ٠١١١‏ م رفع إلى البابا اكليمنضس الخامس 
كتابة يقر ج فما إنشاء بجتمحم خول من السلطة ماياعد عل إسقاط الالام 
و إقامة كامات لدرس اللغة العربية وحرم المسيحيين الذن ينتصرون لفلسفة 
ان رشد وطرح کتبه من المدارس الاوروبة ! 
وفى هذا القرن الرايع عش ر کانت کثب ابن رشد قد انتشرت فی‌آوروباء 
خم و صا فی فرنسا و[بطالیا وإسہانیاء حتی غطت عندھ عل ابن سینا و خلت 
من شر ته رعد أن کان مو المتميز فى القرن الثالث عشر + م م صيحت تاك 


وس44 £ ألقرن ا حامس سر وهی دوحج الحم الط یی ا 4 و 


e E 


بد أوة ي ضارتا من الدروس الافلة فى كلة عادر المشمورة ,ايطالا الى 
ا د ل ا ا ل ناشری تعالے اہن رشد 
فا بعارس دأنو اذى لم بد د یوان التفتيش سسلا إلى عقابه إلا عرق عظامه 
oa‏ لاه » 

وقد شرح أساتدة هذه الكلية فلسفة الحسكم القرطى »ونب فيا مم 
كثيرون أ كبوا الاحترام وعلو الرأى : لا جرم ألم بذاك قد رفعوا 
نمم أيضاً. 

وا أراد لويس الحادى عشر ملك فرنسا إصلاح التعلم الفاسنى فى 
سنة ۱٤۷۳‏ م طاب من أسانذة امدارس تعايم فلسفة أرسطو وشرح ابن رشد 
علا ء لاله استفبت فائدة هذا الشرح وأيقن بصحته . 

آخرة الفاسفة العربة 

Ege ON ANI Es 
فیا علاء إیطالیا ؛ وکانوا بحدون فی شروح ان رشد لفاسفة أرسطو رن‎ 
النفس خالدة بعد الموت » ولكن « بومبوتًا» العالم المشمور أثيت من كتب‎ 
«اسكندر دفر ورز باس » الفيلسوف البوناى الذى شرح أرسطو قبل ابن‌رشد»‎ 
أنه لا خلود غير اللود الإنساى النوعى فى الإرض ؛ فانشق العاء وطار‎ 
الجدال فى هذه النازلة حي ألعقد کح لاران ف سستة ۱۵۹۲ وحرم کل من‎ 
يقو ل ,أن النفس غير خالدة » و بعدهذا الا تصار للفاسفةالعر بة طبعت كتثب ان‎ 
رشد وطارت الى ادى طلاما والمعجین عا من کل جهة ؛ غير أن ذلك کان‎ 


ميدأ للرجوع إلى النص اليو نانى فى فلسفة أرسطو ء ثم أنتبه العلباء إلى قائدة 


۹ س 
ذلك ؛ فن آریل من سنة ۱٤۹۷‏ م صعدالاستاذ د نقولا لیو نیک وس وموس » 
مار التعايم ف کلة يادو 6 ولق ول ص٥‏ اة ارا باللغة المو اة : 
وماکاد آمیہ یذیع حى أخذوا ينإضون فى ذلك ء تم عادت بادو والبندقية 
وشمال [يطالا إلى نص أرطو ؛ وعادت فاورنسا إلى نص أفلاطون ؛ وأستمر 
ذلك إلى أن ظهرت الفامة المطبيعية الحديثة فى أواخر القرن السادس عشر »> 
فأتت على الفلسفة العريية » حى ل بجع سنة ٠٦۴١‏ م حتى انقلبت تار تخا يذ كر 
ژد أن کا ن lle‏ اشر وذلك موقا آخر القامين علا ۴ ا ELE‏ 


« فصر کر مونيی » التو ف تلك السنة . 


العاو م الادية 
رأس هذه العلوم عند الاندلسيين التحو والشعر » ولا بد فى كلما من 
الحظ اصاخ مر الاغة والرواة » قال أبن سعيد الغرى» وقد نقل كاامه 
صاحب فح الطيب : الحو عدم فى نماية من علو المابقة ؛ حى لمم فى 
هذا المصر ( القرن السابع ) فيه کاس اب عضر الخلیل وسیبوه ۰ لا زداد 
مع هرم الزمان إلا جدة “وھ كور و البحث فه وحفظ مذاهه کذاهب 
الفقه » وکل عال ق ای عل EER‏ من على النحو بحيت لا تى 
عله الدقائی فايس عند مستحق للتمريز ولا سال ھن الاردرا د .. eg‏ 
الايا ا التارخ وال م والنثر و مستظرفات الحکابات۔ نيل 
عل عندم : ET‏ من بجالس ملوکهم وأعلامهم ؛ ومن لا یکون فه 
ا من عليام فهو غفل مستئقل. . . وإذا كان الشخص الانداس وا 
ا انه يعظم 

جبلوا علا ( ص ١ + ٠۰۳‏ نقح الطيب ) 
وقد سلف لنا كلام فى أسباب براعنم فى الشعر ء أما سبب ماذكره 


0 o 1 8 E 
اسه إا عالة و اگ و إظور الجب ْ عاد وکل‎ 


ابن سعيد من حالم فى النحو وميم به مع الحرافهم فى اللخة العامة عن 
الأوضاع العربية ؛ فهو على مانرى أن أولئك القوم كانت في فطرة جيبة 
ف قرة الذاڪرة والحفظ ؛ ولو كانت الأنداس مكان العراق وف جهة 
من البادية ما ضاع حرف من اللغة ولفات اللكتب بفنون الدب العرنى» 
وذلك دام قد ما ودا ¢ | بر جج معه أن تلاك لذا كرة ا من جمال 
الطبيعة فى أنفسمم ؛ ومن أجل ذلك قل أن تد فی علائہم صاحب عل 


س ۳ س 
مواحد أو علين ؛ بل فيم من يعد فى الفقهاء والحدثين والفلاسفة والشعراء 
E a‏ 
على اختلاف الفنون أو فىأ كثره » وقد ذ كرا إعضم فما سلف ؛ وسنشير 
إلى آخرنن . وإذا كان من مفاخر العراقين أت الاس عفظ أربعة 
آلاف أرج, رزة؛ وشم وه اذک العرب وأجعهمء فقد کان من آلا ند سین 
فى المائة الثاللة سعيد بن الفرج مولى بى أمية المعررف بالرشاثى عفظ 
عثل هذا اعدد ارت خاصة ؛ وكان يضرب الئل فى الفصاحة عل كارة 
ما يتقعر فى كلامه (ص ۲٠۹‏ بغية الوعاة )؛ وأجحب من إنشاد حاد الراوية 
ن 0 للة كاملة (وقد مس ذلك فى عت الروابة والرواة) ماذ كروا 
ن أا التو کل اض م الااشبیلی حافظ الاندالس فى عصره » ركان ف الما 
پا E ET‏ 
فی أول اليل ء فقال فم إن شم أن تر وى آجبتک › فقالوا له : . 
ەم اب a U‏ عدث عن قق › فقال اختاروا ا قاف شم 
لا أخرح عا حى تمجبوا ٠‏ فاختاروا القاف » فابتدأ من أول اليل إلى آن 
طلم الفجر وهو ينشد وزن ٠‏ أرق" عل أرق ف راق 
نام بعص وضج بعض وهو ما خرج عن قافية القاف ( ص ۲٣۳‏ + ۲ 
تح الطيب ) 
وکان من حفاظوم أو الخطاب بن دحبة المترف تة ۳۴ ٠‏ بلغ من 
حفظه للغة أن صار حوشيا مستعملا عنده غالا » ولا عحفظ الانسان 
حوثى اللغة إلا وذلك زكاة محفوظ من مستعملها ؛ ولا الحطاب هذا 
رسال ومخاطات كلها مغلقات مقفلات ؛ على آنه رسلها عفو الساعة وفيض 


EE 

E E EN 
ا غا ا غ‎ 
من ف الا صلية‎ A: عن ایر ھا ¢ م ذ کر الإاحاد تف عل ما ی‎ 
نفح الطيب)؛ ولو شنا أن نطيل فى حفظ الاندلسيين لتنا‎ ١ + ۳۹۹ (ص‎ 
ا 5 ھر ذلك شيا ۳ ن‎ Ê بالکثیر ن الاداء واللغو س و التاق‎ 
کات سەم ر4 ۴ الحو‎ 2 ls EE عر الانر سن‎ ۴٤ اله 2 نظبر ا4‎ 
NE TI Aa 
ف عل ف اللوم قد مھا و حد شا فاشتمل عل یم ذلك الل راغا‎ 
» بأ جزاء ذلك الفن غيرما ء وهى : كتاب سيبويه فى عل الحو العرنى‎ 
وتاب اط ف عل ہش الدك و حر کات النجوم واف آر سماو طالس‎ 

فى عل صناعة المنطق ( ص و القفط ). 


کتاب و 


ارف أرل فن ادل عا اكاب ادان ةو ف ع ف ا 3 
أدخل کتاب اکسا ؛ وهو جودی بن عثان العبسی الذى کان رو دب أزلاد 
الخافاء بالعرية ء وقد رحل إلى المشرق وأخذ عن الرياشى والفراء والكسافى 
وأدخل كتابه إلى الانداس (توف سنة ۱4۸) ؛ ولكن أقدم من وقفنا عله 
من حفظوا كتاب سيوه » هو حهمدون النحوى لتر بعد المائتن ء ولعله 
ول من عرف به » م كان من شمر حفاظه فى القرن الثالث الانشين الق ر طى 
المتوفى سنة ٠٠٠۹‏ وقد أخذه صر عن أ جعفر الدينورى رواية ء ولكن 


اهم م تنصرف إلى استظهاره إلا فى القرن الحامس ء كانم جد اوا ذلك 


س ٢‏ س 

ا عبد املك بن سراح إمام أهل قرطبة اتوق سسنة 
۹ عکف عليه مأنة عشر عاما لایعرف سراه (ص ۳٠۲‏ بغية الوعاة) ومن 
ESE Se o E‏ 
بو بكر الخشنى ال ميانى لوف سنة ٤ه‏ ء وكان الناس برحلون إله لتقد مه 
فى النكتاب ؛ وهو من مفاخر الاندلسين (ص ٠٠١‏ البضة) » و لابن الطراوة 
النحوی الذی سای ذ كره فى علباء القرن السادس كتاب ماه المقدمات عل 
کتاب سیبوبه ۰ وشرحه أبن خروف التو سنة ٠٩‏ وقد آمل اپراھ بن 
عیسی العروف المناصف المتوق سنة 1۲۷ على قول سيبوبه هذا 

عل الکام من العربية ؛ وهو فى بضعة أسطر ‏ شرن كراساً (ص ۱۸١‏ الغ 

و كذلك کان لان ا أج إملاء عليه ء وكات قول : إذا مت يفعل أن 2 
ف کتاب سيو به ماشاء » وان عصفور توق سنه ۰4 وک اض فا 
الكتاب ف القرن السادس ؛ فكان فه غير من ذ كر نام : مدن عدا لئم ۽ 
یسرده بلفظه »› وهو أحفظ آهل زماته ؛ وجار بن مد المحضری الذی کان 
زعم وقته بإقرائه والتقدم فيه »> وخلفب بن پوسف الذی کان عفظ مع هذا 
التكتاب كتبا أخرى كأدب الكاتب والمقتضب والكامل لمرد وغيرها ؛ 
وأبوعاس ن یك اله الأشبيلى المعروف بان ال جد الذى قال فه أن ملكون: 
ن قرا کتاب سیبویه عل ابن المجد فا عله أن لايقرأه عل سيبويه ؛ 
وف هذا العصر كات أحد بن عبد الور النحوى المتوفى سنة ۷١٢‏ لايقرا 
الكتاب فكانوا يقولون لايعرف شيا ! (ص ٠١٢‏ البغة) وزادواعلى ذلك ) 
ق القرن السابع ات الر باس إل اق الحمن الال الخررف 
ياين الصائغ المتوق سنة 1۸۰ وقد شر حه وکان له ف مشکلاته ججاثب ؛ قال 


{ ل س 
فى بخة الوعاة : رما فهمه وتصرفه فى کتاب سيبو به فا 0 سبقه إلى ذلك 
عل هذا اللكتاب؛ ف القرن الا من جاءة ا او وا 
ذکره ْ وله ھا س 44 عل هذا الكتاب ولګریل uy‏ واأختصار ل 
لاطاه ادن ٠‏ 
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بى أن نذكر أعاء المشامير من علباء العربة بالاندلس غير من ذ كرناي ٠‏ 
وقد أبقينا هذا الموضع أجاء الشعراء وأنة الأدب » انتا إا نتفادى من. 
الاطاله سرد الطائفة الراحدة ٠‏ ولا نعتمد إلا أن يكون وفاء البحث فى جلة 
أجزاثه لاف بها » وهی طرقتنا الى رى علما فى هذا السكتاب : 

کار ف القرن الثانى حدون النحوى بعد الماتتين وقد سق ذ كره» 
وكان هو والمهدى متعاصرن ولا زعامة الحو واللغة » إلا أن المهدى. 
تاز باللغة وأمتاز حمدون بالنحو .. . فكان إفه] الغارة الى لارعدها . وقد. 
خد عن علاء ذلك العصر ان وطاسم واخشی ومطرف بن فیس 

واشستهر فى القرن اثالث المشنى الةر طى » وهو عوى لغوى شاعر. 
لت بالمشرق السجستانی والریاثی والزیادى » وأدخل الآندلس ڪ ثرا من. 
اللغة والشعر الجاهى » وتوف سنة ۲۸٠‏ عن انين سنة 

وکان یعاصره محمد بن عبداله القر طی وهو انی أخذ عنه آمل‌الاندلس. 

الاشعار المشروحة . 

ومد بن عبد السلام ن عة ؛ وقد أدخل الانداس أيضا كثيرآ من 

كتب اللغة والشمر الجاهل . 


نت و 
وجار بن غيت اللبلى النحوى الشاعر الأديب المتوف سنة وهب 

ومد بن أصيغ المتوف سنة ۳١١‏ وهو مولى الوليد بن عبداللاك . 

وهشام بن الود النحوى العر وضى الاديب » وهو مؤدب أولاد اللاص 
توق سنة ۳۷ . 

ود بن حى المعروف بالرياحى مؤدب المغسيرة بن الناصر ؛ وهو إمام 
ف العر ية والادب فقيه شاعر . 

وأحد ن ابراه بن أبى عاص ء حافظ للعرببة والغر يب » متقدم فى النقد» 
شأعر منفرد ؛ شرح ا دواو العرب ؛ توف سنه ۳۱۸ .. 

وقاسم : أصبغ (۲۷ - )۳٠١‏ وهو فرد فى الحو والغريب والشعر ؛ 
وكانت إليه الرحلة بالاندلس کا كانت با شرق يومثذ لاق سعيد بن الاعرآي 

[] أبوعبدالهالمعروف بان ختيس » وكان اتبا بليةآ عا لما باللغة ر الى يب 
والاخار والتارخ تول سنة ۳٤٣‏ . ) 

وعد بق أصبغ المنفنن فى اللوم من الحو واللغة وا لساب والفراثض 
والشعر وغيرها ؛ ر توق سنة ٠٤٤‏ . 

[ومن] نبغ فى القرنالرابع دين أبان المتوفى سنة ٠٣٠‏ وكان فردآف اللذة 
والعربية والاخبار والتوار ؛ فكان مكينا عند المستتصر . 

وان القوطة القر طى مام الأعة والعربة فى زمنه ؛ | تو ٤‏ س پ۳ 

فأ بكر القرطى المعروف بابن العريف النحوى » قل إنه صنم لولد 
اأنصور بن آی عاس مسثلة فا من العر سة ۲۷۲۰۹ وجه وتوف سنة ۳۹۷ .. 

وابن بن ار لبد من ٥ؤ‏ دی اا ارات ق ا 


قى الدب إمام ف العرية 


س ۳۳۹ س 


وأبو بكر الزبيدى الاشييى واحد عصره فى الحو واللذسة + وقد أدب 
ولد المستنهر + توف سنه ۳۷۹ . 
وأحد بن أبن بن سعد صاحب شر طة قرطبة > الإمام فى العرية واللغة 
صف كتاب السا والعال ق اللنة ا واا ا م EE‏ 
أرسطاطاليس الى ذ كرها أبن‌القفطى ؛ وقال : هو ربع مقالات فى الطبيعة 
قله أبن الطريق (ص )١‏ وتوف ابن آبان سنة ۳۸۲ . 
ود بن عاص النحوی من کبار الادباء» توفی سنة ۳۸۲ . 
وقد أوردنا فا سى أسماء أ كار علباء القرن الخامس ء ولكنا نذكر 
ہم هنا د ہن سلمان امروف بان آخت غالم» وهو من أحفظ أهل زمانه 
ا E‏ زيد والاصمعى وتام بن غالب بقة شيوخ 
اللخة الضأبطين لر وفها الحادقين مقاييسما؛ وكان اماما فا ثقة فى إرادها 
وف سن ۳ 
aN N a yy,‏ 
متوفر على علوم ال کة ۽ وق سنة ٤۵٩‏ 
وغاتم بن وليد المالق المتوفى سنة ٠۷١‏ ؛ وكان أهل الا ندلس يعدون 
أمة الدب فى ذلك الوقت ثلالة :بو موان بن سراج بقرطبة ؛ والاعل 
الشنتمرى بأشبيلية » وغالم هذا مالقة » لكن زاد فانم علمما بالفقه والخحديك 
والطب والكلام ؛ أما أبو مرران فهو الشاعر النحوى الإمام فى الدب 
توفي سنة ٤۸4‏ » وكات الأعلم عالم الفة والعربية والشعر ؛ وقد توف 
سنه ۷7( . 


وگن تمت م هذه المانة سر اج E EN AEG‏ اج اأتبجرى »> 


aL i Ê Eas 
ان ا إلبه ا و مسوك من مهرة الحاة » كان أف فرس ؛ وان‎ 
الارش وم اله متفر و لے ¢ لوقو فه عل مواد انحو اغا عر ب‎ 


م كان | من ] مشأهير القرن السادس عمد بن عبد العم أو عيدالي . 


۴ 
الاي ن ہو ر الحةاظ ٤‏ رستظهر | ف ز ماه ھن اللغة ما استهظره» 
آي تتلى ومثالا بضرب ؛ وقد امتاز عن سائرھ باه کان يمرب أبدا کلامه 

وأبو مد اللوشى الارع ف الدب والنحو واللغة واللكتادة والشعر 
والطابة » وقد أخذ أدباء عصرم عن الاسلاة الذين مس ذكرم + وتوفى 
iw‏ )0 

وأبو مد البتلليوسى التبحر فى اللغات والآداب ؛ وله يد ف اللوم 
المد ية > وهو شارح انت اکا تب ن ا 4 وکتاه ألاقتضاب مش پور ؛ 
وق ت o4‏ وود را ۴ ل الوعاة لاسو طى ۴ رھ ا اعباس ان 
بلال اللغوى المتوفى سنة ١٠ء‏ أن ابن خلصة اللحوى نسب إليه شرح أدب 
ص ۱۷۰ ) وهلا غب › وا أل کشت 

و جعفر ن کل س مک ؛ و کان ا اللات والآداب ( ذاکراً م م 
ب 4ا قله مما ¢ اا دک ُ ر عن ما العنا رة التامة› وم ۸ڑ ذلك 
کتبا كثيرة كان له با اليد البلولى الباسطة فى عا الاسان 

وأو الحسين بن الطراوة » حوى ماهر وآدیب بارع؛ يقرض الشعر 


r)‏ —خ-( 


A‏ س 
وينشي الرسأئل البليغة » وله آراء فى النحو تفرد ما وخالف فبا جهرر 
النحاة » وعلى الخلة كان مبرزاً فى علوم اللسان كاها ٠‏ وتوف سلة 0۳۸ عن 
سن عاإىة . 
ودن وف روان الاغرا كران ار یه کن 
N E‏ 
اللزومية الشميرة » وسيأتى ذكرها فى موضعهاء وقد اعتمد عايه أبو العباس 
امن مضاء فى تفسير كامل الممرد لرسوخه فى اللغة والعربة 
والوزر ابن أىالخصال (سنة )٥٤٠١ ٠٦٥‏ وکان على براعته فى الفقه 
وصناعة الحديث والمعرفة برجاله والتقيد لغريه ؛ فردأ فى اللغة واللادب. 
والفسب والتاريخ » إماما متفقا عليه » متحا كا ليه فى الكتابة والشعر > 
یکن فی عصره مثله ؛ ی قال بعضمم إنه کان آخر رجال الاندلس علا 
وفهما وذكاء وتنا فى العلوم . 
ومد بن ع أحد أ بو عام الوزر الكانب » وكان لغواً أديا شاءرا 
عارقاً بالتارخ والأخار وهو من المۇلفبن فى ذلك کله » وکان مو جود بعد 
سنه 00۰ ه 
وآو العباس ال جرأوى الماق المتوفى سنة ٠ه‏ ؛ وكان على بلاغته فى 
الشعر والىكتاية من كبار النحاة والادباء بالانداس ء درس هذن الفنين كثيراً 
وآدب فی آخر أبامه بى عبد الؤمن مرا كش 
وأبو بكر بن قبلال الاديب اللغوى الكاتب الشاء رال ی الطيبه 
قوف سنة ۷ه 
1 و بكر الأشبيلى العروف بالخدب أستاذ اين خروف > قرا مز 


4م س 
سنة ۸٠‏ » وكات من حذاق النحويين » وآنمة التأخرن حل إاه 
فى العربية » واشت بكتاب سيبوبه وطرره المدونة عليه . والخدب : الرجل 
الطويل . 
ومد بن جعفر الرسى اللاديب الكاتب النحوى الذى كان إليه ارجم 
ق إیضاح مم اکت وفنح أقفاطا » تو فى سنة 0۸۷ 

وداود بن زد الغرناطى الماوفى سنة ٣۷اه‏ » كان يقري العرية واللغة 
واللادب ؛ وهو عالى الرتبة فى ذلك رفيع الطبقة قبل فه إنه كان آحر 
التحاة بغر ناطة . 

وعد الرحمن بن مد المعروف المكناسى » المتفنن فى روب الاداب 
واللغات ء الحافظ ليام العرب وفر سانا » الكاتب البارع الشاعر البليغ ؛ 
وار ل اكامات تصوضصا الل وة ما ومسان د كه ف ك 
الصناعات الافظة » توق سذة ۹١‏ 
وقاضى الماعة أبو العباس اليا القرطى ٠‏ كان من أععاب الآراء ف 

العر ببة وخالف فما جهور أملهاء ركان رحلة فى الروابة وعقلا فى ألدرايةء 
عارفاً بالاصول والكلام والماب والمحساب واهندسة ء شاعر بارع كاتب 
بلي ؛ وتوف سنه ۵٩‏ . 

وأحد القرطى الامور بالوزغى › المبرز فى العرية والادب ؛ شاعر 
رأوبة مكار » وتوف سلة و 

وا الحسن بن خروف + إمام العربية ى زمنه » وهو أحد الین | 
ملت كتب العربية بأسياتم » وتو سة 1.۹ ءوهو على التحقيق خانة 
هذا العصر . 


ت ہے ا و س س ا اوی 


6ن ى n‏ اا | ابو بكر الاشبل الأعروف ابن طاحة ؛ وهو 
شا أدبب مام فی العر دة والكاام IRS‏ 

وآبو العباس الشريشى صاحب الشروح الثلاثة على مةات الررى + وقد 
طبع ما الشرح الكبير » وهو ديب مبرز فى العرببة ذا كر للآداب ءكاتب 
بيخ تاضل نمه توق نة ۹ 

رأبو العباس الاشيلى المعروف بان الحاج » وكارت متحقةاً بالمربية 
Ek‏ مقدها فى العروض » وقد برع فى اسان العرب حى لم يبق 
ق و 
فی کناب سیو به ما ش E‏ 
سنه ٤۷‏ 

6 ی مد بن رضوان الوادی آثی » ركان مضطلعا بالعربية والفقه 
والأسب + إماما فى ذلك مشار فى علوم أخرى من الحساب اة واهندسة 
وغيرها ٠‏ وتوف سنة ۷ه 

وأبو على الاشبيلى المعروف الشاو بين س وعخط النحاة المسأخرون 
راف ضبط هذا اللقب › إذ يلفظونه بض اللام ؛ وقد ضط اليوط 
وقال إن معثاه ( باغة الانداس) الأبيض اللاشقر - وإلى أف على هذا 
اهت إمامة العربية بالمشرق والغرب » فكان أحرّ أنيمة هذ الشأن › وكان 
مم ذلك نقادا لاشعر يصيرا معانه » وقد أقراً ڪو ستين سنة » حى ۾ تادب 
اول اعد ف ره ا وام اله ماكرة ار ام وق س 


: 0 کان موده س‎ e: 


e E 
وأبو المطرف الغروى البلشسى » وهو خرانة مر خرائن العلوم ؛‎ 

كان إماما فى الفقه عالا بالمعقولات والتحو واللغة والادب والطب ؛ مشيراً 
فى التاريخ والاخبار ؛ بصيرآ بالحديث » راوية مكثراً حجة » ناظما نار ء 
لعدو ته تا بدیع الزمان ف السكتابة » وتوف سنة ۹ه“ 

وعبد الله بن أن عام الكا نب الشاعر الاديب النسرى اللغوى الفة.ه 
المشارك ف العلوم ؛ وقد توق سلة 101 

وابن الدباغ الأشبيل'؛ وهو على انفراده فى ذلك العصر عفظ مذهب 
مالك ؛ کان عالا الحو واللغة انا شاعرآ مو رخاء توف سنه ې 

وأبو المحسن بن عصفور؛ وهو وان کان لم یکن عنده ما بۇ ځذ عنه فير 
الحو ؛ إلا آنه کان فبه کوکب ائه وحامل لواته » ولازال امه خالداً 
ف كتب هذا القن ٠‏ توف سنة 14 . 

وكان خانمة أدباء هذا العصر حازم بن عمد القرطى ء شيخ البلاغة 
ادت وارد ق اط و و الى و اة ر الوق الان 
ل مع أحد من عل الاسان ماجح ء ولا &>Î‏ من معأقد الان ما اح ؛ 
وکانت له يد ف العقلنات ؛ وذ كروا أنه روی عن حاعة ا آلا ؛ 
بن آدیب وعالم وحكم ؛ وقد حوى جلة التاريخ فى هذه المائة ؛ لانه واد 


سنه N‏ +" وتو سنه ۸£ 


وكان فى هذه المانة الفقيه أبو الحجاج بوسف بن محمد البيّاسى الؤرخ 
الشأعر الأديب » ولم نقف على سنة وفاته ؛ وقد عى ألم العناية بفرع لطبف 


کا 
من العام هو آدب التار ؛ فذكان عفظ نكت الاندلسيين قدياً وحدياً إلى 
زمنه › ذا کرآً لفکاهانہم ؛ وم أ كير الناس دعابة وأماحهم لأدرة » خرجوا 
فى ذلك صنائع إفليمهم فكا مم أزهار طبيعتا المحساسة » تقابل أزهار 
الطبعة السا كنة . 
ااه الثامنة 


وهى بقبة جد الانداس ؛ لان القرن التاسم كان حشرجة ولزعا > وهذه 
المانة تة بالانمة عقيمة بالافراد » وقد أخذنا من وها ثلالة غير من 
ذ کرام من قبل فی آدبااء وم : 
عمد بن عل بن ها اللخمى ءكان أدياً إماما ف العربة لايشق غباره 
فى استيحضار الحجيح ء وهو صاحب كتا ١‏ الغرة الطالعة فى شعراء المساة 
السابعة» » وتوف سنة ۷۳٣‏ . 
وأثير الدين أبو حيان الانداسى الغر لاط + عوى عصره ؛ ولخو به ومفسره 
ومحدثه مقر ومورخه وأديبه ء وكان الإمام طاق ف انحر والتصريف» 
خدم هذا الف أ کر بره تی صار لایدرکر أحد فی أقطار الأرض. 
وتوف سل ه٤۷:‏ 
وك بن غل العرو ف ابن الفخار »كان سيبومة #صرة ا وعده لان الدن 
فى الإحاطة عر الطبقة من أهل هذا الفن ء رقال فه : لله محر الةظ 
يتفجر العربية تفجر اليحر › قد خالطت جه ودمه» لايشكل عله مها 
E N E CD TT TO‏ 
من لم باذ عنه من الطاة ‏ وتوف سه ووب . ) 


ةف تراجم هذا الیحت 
وبعد ؛ فالا لم نورد هذه الأاماء لنا آسماء فقط ؛ إذ ليس كتابنا هذا 
من جلات الإحصاء » وما أورداها على آنا معالى ذلك التارخ ء يظهر مها 
سير الفنون والعلوم إلى ه1 » فان قيمة العصر من متازون من أهله » وعل 
حسب کارنہم وقلنهم یکون وزن اعتباره ومنزلته من المغارنة بینه وبين سار 
العصور » وإنما الدولة أمة » والامة على مقدار الرءوس النى تعمل ها وهذه 
الرءوس على مقدار العقول التى تضبطها » وتلك العقول على مقدارالارواح 
الى تتمبن مالاستئار والزعامة فى أصول المحضارة وفروعها؛ وما ه_قه 
الأرواح السكبيرة إلا أرواح النابغين . 
من أجل ذلك أسقطنا من هذه الترجة الى سقناها فى هذا البحث كثيرين 
عن لم يتحققوا بالفنون؛ واقتصرنا على الأمسة والاقطاب » وما ميم إلا من 
اتكتب فى لرجمته الاسطر الكثيرة عل تعر ی الإيجاز ومعاناة الاختصارء 
هذا إذا لم تبط تلك الترجة بسطا يتناول حالة الذشأة العلبية وكهولنا فى 
n‏ وذلك درس المذاهب والأراء » وراد الشواهد علما من مواد 
االعاوم الختلفة »> وهو مازع بعيد الشمة عحتاج إلى مصابرة ومطارلة »> وخرج 
إلى أن يكوت كتاباً برأسة. 
ون إعا فنينا عا جنا به فى هذا ايحت خاصة » لان أ كر العلباء 
والادباء أهملوا الأندلسبين وخاطوا مشاهيرم بغيرم » غير زين بين عصر 
وعصر ؛ ولا مفرقين بين طبقة وطبقة ؛ واقتصروا مح ذلك عل أفراد مم 
إلاتكافغ لنم حضارة تلك الامة ؛ ولا يستدل ما على شىء من ذلك الجد 


س چغ س 
فأردنا آن تير تلك الدفان ؛ و تفت من كنوز التار يخ تاك الخران : وجلة 
من 8 نام الشف ا عن ذلك الو ر الذى غطته ظلات التار ت من 
الجر العربى فألقت عليه سحابة من الدسيان » وتركته قطمة مظلبة كأنه من 


مهملاٿت ال مان ٍ 


مصر ع العر ده ف الاندالس 


من قواعد الاجناع أن الافراد بموتون وللكن الامة تبت ء فكأنهم 
وتم فت حون 5اا للسمو الذى يكور مظهره تعدد الحوادث وتبدل. 
العقول ؛ ركن ذلا شأن الأامة حين تكون أمة االمعى الاجتاعى أيضا». 
فتکون منجاة من اس باب الانقراض › بعيسدة عن عفونة التارع القدم 
واه ل ع القن اكات ونا اص امه عا الا ضط بت 
حر اا الجاع وم أجزاءها الخال والفساد » فلا رال تتقلب حى 
تصيب مصرع اللبب » وتعرف العقوبة من قبل أن تعرف الذنب ! 

وكذاك كان شأن الأندلسيين : أخذ م لفن الأاخيرة حى كاد الفر د ميم 
موث فیموت نه جزء من الامة »> حى صاروا ف أخرة ة مرم نسلا ش شاذا 
وحثالة رديشة › فلفظيم تلاك الأرض ) بلفظ القء؛ وذهبوا يعد ذلك کا 
بذھب کل شىء . 

ون ريد الآن أن نرين كف صرعت العربة بعد أن صارعت طريلا» 
قنأتی على تار ها فى تلاك البلاد فى الطفولة والكهولة › لاننا لم بذ كر ف. 
کل ماسہق إلا ظاھرآ من حیانما؛ وبقی تشرے ! اف اا 
ف اة ولوت : 

دخات العر ية الانداس » وكانت هذه البلاد بوممذ زأهرة بأداب الأية. 

اللاتينية الى كان قوم عاما رجال الدين »ء حى كانت أشبيلية يومثذ كرا 
علا ثابت الدعاتم بعناية أسقفها القديس إبزيدورس ٠‏ فصدمتا العريسة 
صدمة فزع ها أولئك الأساقفة ؛ فكا نوأ يعملون على تقوية مادتبا والاحتفاظ. 


س ۳)7 س 


اء فصارت بغیرتہم کا ا من الدين » حى أصبحت البتع والاديارمدارس 
تلك الآداب ؛ ولا سا طلطلة وقرطة وأشبيلية : فكانت درس فما الآداب 
الاتينية مع د اللاهوت . 
ذلك كله [ غا إن عبرل أفراد لاعل أمة ؛ وقد غفل أولئك 
التنطمون عن هذه اة + رتناسوا ماكانت تغل به قلوب الدعب الإسباى 


ر 


»ن النقهة على حكومته والخروج علا » وقد كان الود يومثذ وم خزائن 
الف و ااب الجار ةق اطا إل رق سرف ارج ةت كن 
اللاك ورجال الدين الکاثوايكى يسومومم سوء العذاب ويبلونمم بالعنت 
الشديد ؛ إذ خهوا أمتداد 0 PE‏ امم ا ا در 
الإسرائيليون مكيدة ظاهَرم عا | قال البرر والمود من أهل أفرشة ء 
فکادوا ما بضبطون زمام a‏ الإإسمانة ء وذلك قبل فح طارق اسم 
#شرة سنة ٤و‏ للاد) ؛ غير أن آرم انکشف وانکشفت معه ر قم 
لأسيوف » حى كادوا يقر ضون »٠لو‏ لم يستخاصرا أرواح بقيمم إسيوف 
العرب + ولذاك مالأرم e‏ الم ونصبوا أنفسمم لجاية مدن الى 
يفتحها الغراة ؛ وكذلك كان شأن العبيد ف النقمة على الإسبانبين ء حى إن 
اقرطبة سايها لاعرب راهب مم ء وقد مسوا دم ی دماء وفضن رة 
فكان كل ذلك ما لهم على تاف العربية ويها فى سواد المة وتميتيم 
للام تعرآب . 

ولا رى المسيحيون الأحرار أناة المرب وتساح الإسلام ؛ واس 
أعناقهم لاتعماها ال كتاف إلا بفضل هؤلاء القوم »> دخل أ كار فما دخل 
يه العبيذ .والهود استسلاما وإسلاما » وحببت إلمم الأخلاق العربية حى 


¥ س 
ضار آشرانهم گن اکا عم دمم دمو ل لاء وبقلدرن الس لان ق 
ازى وکر من ألعادات : ادفو | ف ذف اور أن صارت أإدو لة عراب ٭ 
الم تمض على .الفتح للاثون سنة حى اصح التاس عخطرن الكتب اللاتنة 
احرف عر سه کن قعل الود بکتم عير رة ه 7 انقفى کر رجل 
واحد حى الجأ الماجة إلى ترجة النوراة وقوانين اللكنيسة إلى العريية ؛ 
لمكن رغال ادن ھن فهميا . 
ويعد أن ظهرت أة اللاك فى زمن الامويين وسا فرع e‏ العربية 
فى تلك البلاد ؛ حول أهلها فما حول من طبيعتما » حى كانت الغيرة 
يومد على الآداب اللاتينية أف ما رى به أهل السخف ؛ وقد نقل 
روزی فى كتابه تار المسلمين فى سانيا أن بعض رؤساء الدين المح 
06 يضرم ميلا ع أدراء ا اجان نفسمم لام بالغوا ی آم لأحر ب 
حى تناولوا الشعر والادب والفاسفة تقوعا لالسنهم ونمذيبا للكاتيم بدلا 
من أن يتذرعوا بذلك إلى تسفيه الآدب العرف ونقض المدنة الإسلامة 
قال : « وكيف السبيل إلى إبجاد رجل من العامة يقرأ التغاسير اللاثيفية عل 
'السكتب المقدسة ء وما رۇ سف له أن نش ءال مسي حرينالذين بغت قر اهم لايع ر فون 
عر العر اح ة وآداما م بتدأو لول اکت اأعر ية وجمعوما را ۴ ن الغالة 
ۇافور ا اران اة : ؛ ودا حدم بکتب دم وآداب لغم 
أعرضوا e‏ ازورارآوأنغضوارءو سېم‌اسیزاء : وهیآشدوأعظر منآن ينی 
المسيحيون لغتهم وهى بقية الجاسية حى لا تعد فى الاأاف منم واحداعسن 
أن بكتب كتاراً إلى صديق له بأبسط عبارات اللغة اللاتيلة ؟ > 
وما جاء القرن الخامس حى كان الجاورون للعرب من أهالى فرن) 


س ۳ س 


وشا اا ا ES E‏ اأشعر اللا یی و عل التآدب بالشعر 
العرنى » حى صار فرام بعد ذاك وأهل الكدية منم بمدحون بالقصائد 
والاوشحات العربة عل الامراب ويستعطون ما ى الفارق › ناعتر كيف 
E NOE a a‏ 
سقطت طلطلة سنة 4۷۸ وکانت ف د حى e E‏ 
ألهرنس السادس الذى كانوا ياقبونه ملك الدينين » أراد أن بستق ذماء 
الا العرسة ف دوح E E.‏ والن کات فت اليه 
من مط طهدى الفلا سمة 4 و ب ر جال ۱6 میک ا اذى کان 
جيد المنطق العرنى كانه عريق فه ؛ وكان ومذ فى طلبطلة مدرسة عربة كان 
مر ا مد بن سی للقای وار ن ہد الرحن الانصارى 
وغيرهماء ومذه الأدرسة ماسكت العربة حى أنشاً رعرن ريس الأانفة 


مدر سه لرا چر4 lla. lb û‏ ّ وما ر دوعت مت العر بة أ اا 


الود بالاندلس وترجمة كتب الفاسفة 


CEE OE CE 


ليود الأنداس شأن مهم فى تار الفلسفة ء لانم حفظوها لأوروا 
کا ستعرف؛ وقد كان مم ف القرن السادس موسى بن ميمون الإسرائيى 
کے وهو رجل يتحقق بالفاسفة والرياضات وائة والطب ؛ وإسمه 
الهود؛ موسى الثاى ؛ لاله من كبار أحبارم ؛ وقد ترح عن الانداس بأآمله 
فراراً من الاضطهاد بعد أن أظهر فما الإسلام زمنا ؛ والتجاً إلى مصر؛ 
فاشتمل عله القاضى الفاضل المحوف سنة ٠۹١‏ ونظر إلبه وقرر له رزةاً ؟ 
فتنارل هذا الحسكم فاسفة ابن رشد وقاباها باغة أرط اليونائية » م 


۳۹4 س 
استخاصض من مهما فلسفة صنع ما الشر يعة قومه ؛ ولذلك أننكرها عله 
مقدمو اليهود ؛ رأشار ااقريزى إلى ذلك بأنه يعلل قومه التكفر والتعطيل 

ولا عل هنا لط هذه الأراء؛ ولكنا نقول إن هذا الرجل هو أول 
من أذاع فة أن رشد بين الود ما EE‏ | عله ف 
قراءة ؛ ر لا بالغوا فى اضطهاد الود ال تجا أ كثرم | إلى طبلطلة ومأوراأءهاء 
ومهم تلاءذة القلاسفة » ومن ب ممم كان يظهر الإسسلام ويصلى فى 
المساجد ويقرئ أولاده القرآن» وماكان ذلك كاه لينفعهم » فاس أو مو سف 
المت وف سنة ٠۹٥‏ من ملوك الموحدن أن يتميزرا بلباس ضتصون به ؛ فهرو 
اه أشنم صورة ؛ إذ انوا يتخذون بدلا من العام كلو تات كأنما البر اديع 
تباغ إلى تحت آذاءم (ص ۳ء۲ المعجب) » وذاك لان أبا رسف كان 
يشك فى إسلاءهم » ولو صح عنده لنركهم . ثم تنامى أكثرم العربة 
فشعر وا بالحاجة إلى نقل كنب الفاسفة إلى لختهم العبرانية ء وقد أخذرا فى 
وأول من شرع مم فيه أسرة تدعى أسرة طيبون » كان أصاها من 
الاندالس هاجرت إلى لونل ف فرنسا » فار جم انان من رجاا وها 
موسی ن طبوك و صمو یل ن طون فف الا حص أن رشد من فاسقة 
أرسطو ؛ وهما أول من نقل فاسفة حك قرطة إلى غير العربية 
رافق ذلك عهد الامبراطور فردريك الثاني عامل آلا نا ؛ وكان 
راف اة 6 اها فن عقن اما ى فال و ارت وه انرون 
فا وف ابول . 
وقد احتذى فردريك هذا مثال المبراطور ا اذى کان 
معاصرا ارون الرشد فى بث العارف وإنشاء اأدارس وعة العم وهاي 


و 
آله ٠‏ كانت حضرته غاصة بالمير جين والعلماء الوأفدن حى من بعداد 4 
وهو الذى عهد إل الود ف ترحة الفاسمة العر ية إلى العبرانة واللاتينة؛ 
iY‏ له و ذا بن سلمان الاليطلى فى سنة ۷ء۲٠٠‏ م كتاب طالب الحكة. 
واعتمد فه على فاسفة ابن رشد ؛ وأآخرج له يعقوب بن آي مرم حوالى. 
سن ۳۲ م دة کت هن تالف حک قرطبة + و ت#دم یما سل سکوت 
ترجمة فلسفة أر سطو عن العرب ٠‏ فنقلها عن ان رشد ؛ ولذلك أعتروه 
ENA ONS E yl‏ 
هذا الأمبراطور › إلا أنه عل ما قال ؛ أعتمد فى ترجة كته على إعض. 
عرب الأ ندلس من يعر فون مصطاحات تلك الفنون 

م اخذالمر د ف إخراج هذه الكتب و غيرها إلى العبرا نية واللا تيلية ا فعل. 
کالوتے فی آوائل القرن الرابع عشر للميلاد ‏ فقد ترجم كتبا لابن رشد إلى 
العبرانية »> وتر ج كتابه مهافت المافت إلى اللا تة سنة ۱۳۳۸م + وف هذا 
القرن ظهر الفيلسوف الهودى لارى بن جرسون المعروف عبد الافر ج 
بلارن الإفربيق؛ وقدصنع بفاسفة أبن رشد ماصنعهان‌رشد بفاسفة أرسطو » 
قأخر جھا شر حا و تلخيصاًء م کان آحر فلاسفمم فى القرن الخامسعشر لياس 
دل مدو الذى کان أستاذآ ف كلية نادو الى أو مانا إلہا فى يعض ما سلف > 
وضعفت يعد ذلك فلسفة الود المستخرجة من فلسفة أبن رشد العربية 4 
E N RTA‏ 
فشر موس المتسينو كتاب تبافت الفلاسفة للغرالى سنة ٠٠۳۸‏ م 


سہ إن س 


ترجمة الفاسفة العربة فى أوروبا 


كان ميدأ ذلك فى طابطلة فى القرن الثالى عشر للمبلاد »> حين أنشاً 
در موند رئيس الأ ساقفة مدرسة لاترجة » وهى المدرة الأيل 8 2 
وذلك منسنة ۱۱۳۰ إلى ٠٠٠٠١‏ م٠“‏ وقد جعل ريس البراجة فم االارشید با کر 
دومفيك لتحةيق الالفاظ اللا تمنة الم ج ما 

وكان أشير نراجة الود فى هذه اللمدرسة بوحنا الأاشبيل ء فأخرجرا 
إلى اللاتنة كدا کثبرة من مو لفات ان سينا ٤‏ م نقلوا عض ڪي 
للا فصر الفارابى والكندى ؛ وقبل هذه المدرسة كان بض اللافراد قد 
نقلوا كتباً من الرياضيات والطب والفلك؛ مثل قسطنطين الإفر ب وجررت. 
وأفلاطون دی اریفولی وغیرم . 

وف القرن الثالت عشر للملاد كان الود فى الأنداس أقدر التراجة. 
وذلك ف عهد ألفونس الغاشر خليغة القديس فرديناند الثالت ؛ إذ كان 
هذا الالفونس من أوفر الوك عقلا ء فأراد أن يصنم بأسہائيا مأصنعه. 
العرب » فأسس سثة ٠٠۲٠١‏ للسلاد اة مدرسة عروة لا ية »> وراك 
مدينة مرسية على ماكانت عليه من الرو نق العرن ؛ واستدعى إل عاصمته العلباء 
والادباء من العرب والهود وغيرم » وأسس بهم مدرسة طليطلة اللا نة 
الى كانت تجمح إلى التقاليد اللاتيلية فون الحضارة العربية و العم الع برای ء. 
وظل الود يترجون كتب الفلسفة والتاريخ والقلك العربية 4ا علا من 
الشروح > وکان زان بن زا کت » ووذا ها کون والربان زاك » ۾ الذين 
نقلوأ لالفونس جمهرة تلك الكتب العر بية . 


س ٣و٣‏ س 

وقد شا من عاماء المسليين من بعل تلاك الا لسن الختامة ؛ حمد بن أحد 
ى أعر ف هل ااانا م ال لى 
والمندة والعدد والموسيق والطب وغيرهاءآية الله فى المعرفة بالانداس » 
یری الام لاهم نو e‏ الى پرغبورن فما وف ممما وقد بى 
A O N IR‏ 
(ص ٠۰۹‏ +۲ نقح الطيب ) ولم نذكره ف الفلاسقة لأن هذا الأ رضم أليق به. 

وقد نشا من الود بالأّندلس شعراء وأدباء > من أشهرم لسم 
الإاسرائيى > وان »ری ؛ وان الفخار الودى (ص 4 ا ا اقلب)» 
والياس بن المدور الطبيب الرندى (ص ٣٠١‏ +۴)؛ راماعيل المودىوبلته 
قسمونة (ص ۳۰۰ + ۲ ) وغیرم ؛ وکانوا یکتہون ؛ ولسکن لم ياسع مم 
أحد فى السكتاية على ما نعل » إلا أن يكون من ذ كرنام » وما كانت إراعمم 
فى الترجة إلا من معر فم السائين اللاتيى والعبرانى » وهو أس اصرف 


Aa.‏ الأسلون جى کک r?‏ عل اس وأحد مم غر القرموطى ت 


اکر العر د 


لیس بم الب عل أمة من الام بتسخير أفرادها واسترقاقهم › ولا 
بقلب حكو متا من جاس إلى جس ؛ فإن الإشحاص لايتغيرون وم م با 
فم من الطبائع والاخلاق الوراثية » ولكن الغاب إا يكون باندماج 
المغلوب فى جاسية الغالب أو مذهيه استدراجاً لجنسيته ؛ ومن أجل ذلك 
هد الام الفاتعة والمستعمرة فى نشر لخا وأداما ؛ فإن لم يكن ما من ذلك 
ماو ن المغلوبين عملت على تعويل قلومم بالدين » وذلك مافعل 
الأسبانيون فى أواخر القرن السابع » حيثت علوا على تنصيرالمسلين ؛ وللكن 
بقيتهم بو مذ كانت إلى القاسك والشدة » لان الإسلام واللك ا رل فى جانب 
من الأانداس وعلى أبواا » فعمدرا إلى أخذم بالإقناع والجادلة ؛ ووكلوا 
هذا الام إلى رهبانم » فا كب هؤلاء على العربية ؛ ووضع رامون مارق 
أحد الرهبان الدومانسكمين أول مجم عرب باللغة الأاسيانية سنة ٠۲۴۳١‏ م > 
وف أواخر القرن الاس كان فى سلامنكة مدرسة تضم خساً وعشرن حلقة 
للدروس ؛» ما وأحدة لليوئانية » وأخرى لاعبرانية ؛ وثالثة للعرية ؛ أقاموها 
تلك الغابة : و نجل امس لون عن أرض [سہاتا فى القرن الحادى عشر 
ن ھار وة ورن خف اادروس و طارت ر اف وروا 
وكانت شهرة عربية ٠‏ لاما بفضل علوم العرب استطاعت أن تقرر العاوم 
الطسيعة والطبية على القاعدة العملبة الى كان العرب أول من جرى علهاء 
ويين) كانت تلك العلوم فى أورربا لذاك العهد مبلية عل التجارب البطة 
مسآندة إلى أنواع من ا والحيل المضحك . م تتابع إنشاء المداء س 

٤ ۳ تار‎ ۲۳ ( 


e E Se 
فى القرن اللامن لتعلم الرهبان من الدوميايكيين والفرلسسكيين فى جهات‎ 
من إسبانيا للغاية عينم » ولنكن هذه اللذة الحرسة الى اتشيه السحر أخذت‎ 
أوكك الرهبان ن بادا حى کانو ام نفسمم سبب حياتما والقاين بالدعوة‎ 
إلا إلى القرن الثانى عشر الجرة‎ 
ag ea A E ON 
أ الان‎ ٠ الا اال و اا ا و ااي‎ 
حملونمم على التنصر كرما » فن خافهم عردوه ومن خالفهم طردوه ؛ م‎ 
تصكفل دبوان النفتيش االمراقة على عقاند المتنصرن وتطهير مسيحيمم‎ 
الحديلة . .. وبذلك بطلت حاجة الرهيان إلى البرمان فقطت الغاية الأول‎ 
* الباعثة على تعلم العربية وبقيت العربية بلا قابة عند بعضيم إلا نفسما‎ 
وبذلك انصرف عا الطلبة » حى إن الكر دنال أ كسماس عند ما أسسكلة.‎ 
استنكف أن يضف إلى درومما حاقة‎ ) ٠٠۹۹ هنار سنة‎ e 
مثأل مدرسة سالامنك + وجعل‎ AS لتعام لحر ية + مع‎ 
فيا حاقتين للعبرىة وال ونانية > وبعد ذلك كان الأستاذ الا عظم فی سالا مگ‎ 
ف القرن السادس عشر للسيلاد » وهو فرى لويس دى ليون شاعراً لاهو تا‎ 
وفياسوفاً سن اللغة العبرانية كل الإحسان ولكنه هل العربسة كل الجهل.‎ 


أن هذا الديوان سنة ٠١۸١‏ م بطلب الراهب توركاندا » للتفتيش بن 


الناس عن آهل العلل والفلسفة ؛ فإن لم يعبر على أحد منم فالتفتيش بين الوذه 
والاوهام › لانم اتقو صواة العلوم العربية على المذهب الكائوليى 


و 
وقد اخذوا فيه من أنواع التعذيب والاتهام مريب ماترك فى الكتب 
ی م ا ا چو ین چ کا رال 
لتك الفظ اتم والاكرات الى اقبرفها رجال عة التفتيش وملوك اللكتلك 
لذلك العهد » شل شارلكان وفيليب الها وفيليب الثالت ؛ ونالوا ا 
مسلون وألمرد والمستأمنبن ؛ فذلك ما خاد الخری فی تار بخ قرمهم 
أنفسهم ؛ ولسكنا ازى بذكر مانال العربية من أواثك المتنطمين ؛ فإم بعد 
ان ط طردوا الود من الموت إلى الجوع والفقر سلة ۴۹۴ وأباحوا أموالم : 
وطر دوا السلمين من الموت إلى الموت سنة +٠٠١۲‏ إذ حرم علمم أن بأخذوا 
فی طر یت تفضی إلى بلد إسلامی س قرر مع لاتران فى هذه السنة )٠١١۲(‏ 
آن يعن کل مر ينظر ف فاسفة ابن رشد _ وه بريدون مذه التسمية كل 
مالدمہم من علوم الفلسفة العربية - وطفق الدومينكان يتخذون من أبن رشد 
ولعنه ولعن من ينظر فى كلامه صفة من صفات الزن والعبادة ؛ وبعد ذلك 
أحرق التكردنيال [كسيماس فى غرناطة اة آلاف كتاب [ خط ] ؛ م 
صدر مره سنة ٠١١١‏ أن تباد كثب العرب من عامة البلاد الأسبائية ؛ فم 
ذلك فى زهاء نصف قرن؛ وكاما كانت حرارة تلك القلوب هی الى تحرق 
E RU OOM N eS Ae‏ 
العلوم العربية مشيد ولا طال 
وبقت بعد ذلك كتثب عربية فى خرانة در السکوربال ؛ فأراد دبوان 
التفتيش أن بزید ا شعلة من شعل نقمته › ولا أن تلقف الما ر كبر فيلادا 
لن > ولا بال أكثرها باقا إلى اليرم . 
وكات المتنصرون من المغاربة فى ذلك العهد يكتبون العربية بأحرف 


ت 


إسبانة + وه آذلاء عتقرون من أنفسمم ومن ‌المسيحيين ؛ غظر عليم فليب 
الثانى تة ٠٠٠١‏ استعال العربية > وأرادم على أن ينزعوا من أسمامم 
الترا كيب العر بية » وآن يقلدوا المسیحیین فی زیم حت لایع ل ہم الا تفم ؛ 
ولبثوا يسومون المغاربة عذاب المون حى طردت آخر فثة مم سنة ۵٠١٠۷‏ 
وقد فصل ذلك المقرى ف تفج الطب ص ۱۷ + ۲ 


آخرة العرمة 


و لعد ذلك ها قفرلا من الزمن صار ف تل أأعر دة alin‏ الاد ول 
مرس ر لك 1 ا نق ال فن الب ا الا 
8 ضلا › ا أن يكوت قلیلا ؛ فکان حسب الطالب ما أن ن 
لفظ عض الأماء العربية حى رج بذلك إلى أفريقية دأعية للنصرانية ء 

وإْب کاب فد ی yy.‏ من لعل من ذلك سىء هر زمه ل 
الاعبال ا نه و بان اله ا اغد ق ذلك إلا سر 

اء عصرشارل الثالث ٠۷١۹(‏ - 0۷۸۸) وياقبوته ملك الفلاسفة ؛ فأراد 
أن صل آخرة العر به ارا و لحك زمنا رآه مس اعا : ت 6 فا ثد عی 
لذلك رها موارنة من سور به و اسل ش 
إلم ف تعلي الإسبائيين لغم الدارسة » وللكن ماعسى أن تكوت تسم 
وعشروك ا غير الافكار وتمديل الالسنة ؟ ولذلاث لم يکد اول ئی 


بده ٤‏ اذل و العطاء وتهدم 


لسبيله حى انقطح ذلك العمل » غير أنه بث حياة وخصيًا ف تلاك الأرض 
امبتة ‏ فلم مضع ہر کھل حی کان فى إسبانيامن يدون العر بة ؛ أمثالالقصيرى 


وكامو مان والاب بلا کری وعیرم من ال سانذة المعدودن ۳ انطع حمل 


a O EA A a 
العربية إلى أن اتصل بالدارس القدعة متكا على عهسد إزابيلا الثانة ؛‎ 
إذ شرعوا ف إصلاح التعلم على بد‎ ۰۱۸٤٥ ذکان عل ضعفه ذلك حى سنة‎ 
ال ر ى د را چ د ا ی‎ 
الكامات درا مقرراً.‎ 

م استلمت الحسكومة الإاسباية سنه ۱۸۷ زمام العام OTT‏ 
فزهت العر بية وكار طلبما والمةبلون علما » خصوصاً بعد أن فقدت إسباتا 
ف وآسیا وعلقت آماها پرا کش ف عصرنا هذا » فتبغ 
فما المسةشرقون واحتفظوا ما خلفه التارخ من كةب العرب ؛ ولازا 
ذلك ف مكتبة الاسكوريال » ومكتبة الامة > ومكتبة الجمع الملبى التار غ : 
غير المكاتب الخاصة الى جعها أهل العم ميم ء وقد إرز من متأخرييم أفراد 
مشو رون ف فروع أللغة العر بية » وأمتاز بعضمم بالبراعة ى قراءة الخطوط 
وتأرخها ؛ ونيغوا كذلك ف درس الضارة الإسلامية والاظر فى أصول 
الأداب العريية ؛ وأعتنت فة منم بدرس اللغات العامة الى تفرعت من 
ار ال ر ف ا د ال وا ارقا کر 
البلاد الإسبانه كجريط (العاصمة) وغرناطه ورشلوة وبانسيه وغيرها زاها 
[فيه] ذه الآداب» مذ کرشم باجدالمرهالقدم . وإنمايتذ كرأولو اللاب ! 
eel‏ عخظ المؤلف العبارة الأتية ول أعرف أبن موضمها من هذا 
الفصل › فرأيت إأباما ف هذا المكان » و : 

«. .وکن ذهبت ارم فلا ر آقدارم » و خلت اؤ م ول ثبق إلا 
اماو ؛ ومن الأادباء من يكر مربة الشعر الاندلى لاله لاإرى إلا أا 
لا آئار طا ...»> 


الثاب العاث ° 


ف 1 :الف و تاره SE‏ ااعر ب ونو نو ادر اك مم حر ر 


IUCR ULE EP 


| اا 


من هذه الكتب ماعخصون فيه اكام بااشعر نفسه ؛ فيینوك عن وجه 
الى وبكشفون عن طربقة الضنعة : ككتاب نقد الشعر لقدامة ن جعفر 
الكاتب التو سنة ۳۳۷ ؛ وكتاب العمدة لانن رشيق القيروانى › المتوفى 
سنه 4۳ » وهو أحسن ماو ضع فى صناعة الشعر ونقده وعبوه ؛ وقدذ كر 
صاحب نضح الطيب أن الاعل الشنتمرى المتوفى سنة ۹ه كتابا فى ختصر 
العمدة والتنبيه عل أغلاطه (ص ١+ ٤١‏ تفح الطبب) . 

ومن هذا القبيل: كنتب البلاغة :كااصناعتين للعسكرى وما کان قبله وما 
و من بعد ہکا سند کر ه عند الكلام على البديع 9 من کتب الشعر ماهو 
مخصوص بالطبقات والتراج » ومنها كنب الختارات والدواون . 


)«( قات : كنت أحسب هذا الفصل والثى باه a‏ باب‌العاشر من الک ا 
(رموضو عه التأليف وتارتخه عاد العرب » ونوادر اللكثب العرية) . 

وعلى هذا الظن تأخرت بنشر هذبن الفصاين الى هذا الموضع,» ثم ددا لى من بعد 
أن املف م يستوف البحث فى شىء من موضوعات هذا الباب » وأنه أعد هذن 
الفم لين لسكو نا ماما لباب ! د - تفت لذلك من عبار ةوردت ف بع دته عن 
: ؛ كتب‌الشعر ف ؟ ولم E‏ ناكار ك مانات فشر هذ بن الف ص اين ۴ مو و یت 
أرادء قرات فاا هنا . 


س ۹ن س 


الطبقات والتراجم 


وهذه هى الكتب الى حبرون فيا عن الشعراء وأزمانم وأقدارم 
واوا فى أشعارم وقبائلهم وأماء ام ومن کان يعرف بلقب أو 
السكنية مم + ويذ كرون فما مايستحسن من أخبار الشاعر وما يستجاد من 
شعره ء وما [أحذ عله ] مر¿ الغاط والخطا [ فى ألفاظ] وما سبق إلسه 
المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون . 
وعلى أن هذه هى أركان النقد فهم لايفيضون فيا ولا ييسطون الكلام 
عا ء وقليلا مايومئون إلى الهم ما وخصوصا المتأخرين ؛ لمم لاريدون 
إلا جهة التاري فلا ينظرون إلى الموازنة والأرجيم ٠‏ لان هذا تأر عملي 
9 اف إلا بين النظراء من طبقة واحدة فى العصر أو استقراء الإجادة 
لغالة عل شرم و ا ریدون و تلفة ؛ وکل ماجاء من أقواطم 
فى الموازنة والتاظير ل بعد أفراداً معدودين » م جرر والفرزدق 
وبشار ومروان بن أن حفصة ومسل بن الوليد وأبو نواس وأبو تام 
رالرى 2 انى 
وما نليه عليه أت الرواة لم يكو نوا يتتكامون فى الشحراء إلا بعد 
موتهم ؛ اتقاء لمعرة الاسان والوقوع فيه؛ وقد جهدوا بأنى عبيدة أن يقضل 
بین مسل واا ن ل &+Î‏ ین الأحياء . وهذاأ الاخفش 
ا ا ا ا 
استو هوأ منه عرضه » فكان الاخفش بعد ذلك تج اشعره فی کټه ايله 
و ا ف ا ا 


س ۳۹ س 
رل يدون من ذلك شىء مقصود بالأليف إلا كتاب الوازتة بين الطائين 
لاامدی س 5 وا کک عن لاتفى كال رسال الخا ية لاحا یی ٤و‏ ذکر 
OEE‏ صاحب ن عاد ف إظهار مساوی 
اتنى » وقد ی بعدها القاضی انو المحسن عل ن عبد الع زز ا جر جای كتاب 
الو ساعاة بين التنى وخصومه فى شعره ء قال الثعالى : إنه امتولى مما على الأمد ق 
فصل الطاب (ص ۲۲۹ + ۲ يتيمة الدهر) وسنستوف ذلك ف ترجة المتنى 
أما كث الملہةا e‏ هاطبةاتأ ف عدةالر او التو ق سنة ٠٠۹‏ و مدن 
سلام ا حى التو ق سنه ۰۲۳۱ و مدن یب انحوی التو ق س ٠ ۲٤۵‏ وطقات 
أن قتدة المتوق سنة ۲۹٩‏ ل ٩‏ )وهی المحتمد علا ف هذا الراب » قصد 
فا إلى المشمورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب وألذين بقع 
الاحتجاج بأشعارم فى الغريب والتحو + وعد من هؤلاء ۱۸٠‏ شاعرآًء وقد 
جرى فى لاحيته ااسوطى المتوق سنة ١‏ إ٩‏ فوضم تابا جم فيه لذن تج 
بکلامهم من شعراء العرب 
ا كتب الأخيار فكتاب الباهر لابن المنجم ندم المكتنى باه المتوفى 
ئة ٤۰١‏ وهو فى ار شعراء خر الد ون : اتداً فيه بیشار بن رد ؟ 
وآخر من آثبت فه وار ن أف حفصة ؛ ولم يتمه ؛ وعمه ولده 
ر الحسن أحد. ثن حى ٠‏ وعزم على أن إضہف أل كات اهار 
الشعراء الحدثين » فذكر مهم أب دلامة ووالة بن الحباب وى بن زياد 
ومطيع بن [أس وأبا على البصير (ص ۲۱۱ ج ج فوات الوضات) . وکتثاب 
الأغاى الشير لا الفرج الأصا امروف سنة ١٠٠٠ء‏ وهو نأدرة 
التب ؛ جع فبه آخبار ۳۹۵ شاعرآ بين جاهلى وخضرم وإسلای وعدت 3 


— ۴۹ — 

وور لعن کب کر ا 
وأما كتب النراج الى تجمع من التاريخ والخبر وبعض الختارات ؛ فهى 
مازالت تتصل مع الزمان» ل تنقطع إلا فى القرن الثالك عشر ؛ وأول ماوضع 
ما كتاب البارع 0 الشعراء المولدن ؛ طروت ن على الم البخدادى 
المترف سنة ۲۸۸ + جمع فه ۱۹۱ شاعرآء وافتتیه بذ کر شار ن برد وځتمه 
محمد ن عبد الك بن صا ؛ وساشير [له فى كتب الختارات ؛ وه_ذا 
التكتاب هو الاصل الذى احتذاه من جاء بعده ؛ فذيل عله أو منصور 
التعالى التوفى سنة ٠٠۹‏ بكتابه يترمة الدهر الشمير» وترجم فيه شعراء ره 
من بلاد كثيرة ؛ وأورد من عاسم ؛ ثم ذيل علاليقيمة بوا لمحسن‌الباخزرى 
موف سنة ۷ بكتابه دمسة القصر وعصرة أهل العصر ؛ ووضع عليه 
و الحسن ن زرد الہ كتا وشاح الدميةء م ا عله أرضا الرراق 
الخضبری المتوق سنه ۵۹۸ بکتاه زينة الدهر ف لطائف شعراء العصر ؛ قال 
ان خا کان جع فه كرا من آهل عصره ومن تقد مهم و ا 
طرفا من أحواله وشيغاً من شعره (ص )٤٥۲‏ ووضع معه رتا عاد ادن 
الكاتب اللاصفهالى التو سنة بوه كتاب خر دة القصر وجريدة ألعصر ؛ 
ورم فه الشعرأء من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٤ 0۷٣‏ صح بعده كتاب السبل 
على ألذيل ء جعله ذلا لأخريدة. م جاء ياقوت الخجوى المثوف سنة ۲١‏ ؛ 
فوضع کتابه مجم الشعراء ؛ وله أيضاً كتاب آخر هو إرشاد الالاء فى 
معرفة الادباء» وهو المعروف مجم الادباء » وقد طبعت منه وض اجر اء؛ 
ثم وضح ان ل کان کتانه وفیات‌الاعیاب‌الشمير » وعد فه طائفة من الشعرأء 
فى كل عصرم » وذيل ءابه أفوام » حى وضع الكثى فوات الوفيات ؛ م وضع 


س ۳۹٣‏ س 

صلاح الدين الصفدى كتابه الوا بالوفيات ؛ انب فبه إلى آخر سل ۷٦١‏ 
وذ كره صاحب كشف الظنون وقال إنه جع فيه أعيان كل فن . ولا عرف 
ائه التاسعة كشا مفردة › إلى آرے وضع كاب سلافة العصر ووطضم 
الخفاجى ك ابه رعالة الالماء ؛ ووضم الحى نفحة الرعانة وخلاصة الام 
وکاھا ر جم أدباء القر نين العاشر u‏ ا 2 وضع اراد سلك 
الدرر ف أعان القرن الثانى عشر » وهر ذيل عل الخلاصة : وقد وضعت 
ا مقصورة عل عض اققا ککاب الانموذج لان رشسہقی 
وه را القرو ان وال کب ال ا ا لوت و ا 
کی غا وسک ها ق کے ادب لادی د اء ا 
لاا مقو رة 5 عام ل تناول غير و كذلك صنو أ ڪا عل الاسماء 
ککتاب من اسب للیآمه من‌الشعراء لای ھائ السجستای ؛ وكتاب الموشح 
فی اسا, الشعراء لغلام تعاب الاو فى سنة ه٤۳‏ ؛ وكتأب الختاف والمؤ تاف 

فى أسماء الشعراء لجسن بن بشر الأمدى المترف سنة ۷۳١‏ . 
وما يذ كر فى هذا الموضم ميتو فه الأؤرخون ف الكتب الخاصسة 
بعص البلاد » إذ يتر عون شعراء البلد ألذى ب رخو ما لابو جد ف غير 
ا ککتاب بغداد لان ا طاهر » وقد و جد منه جزء وأحد› 
وهو قير تار بغداد للخطيب البخدادى المنوفى سنة ٠٠۴‏ ؛ وكتاب صان 
الاي عبدالله حرة بن الحسبن الاصہانی ؛ فقد ذ كر فيه شعراء صان 
۴ السكرخ ٤و‏ سان ار م وملح أخبار م (ص ٣+ ۱۲١‏ تة الدهر) 
وقي ذلك ما يكون فى المعجات المطولة » وهى كثيرة ؛ أب ماو قفتا عايه 
من ااا كناب جمعالآداب فى معج الامماء والالقاب ؛ لابن القوط البغدادى 
المنوق نة ۷٣٣‏ ذ كر وا آنه فی سین لدا (ص ج کف الظون) 


نی اختارات 

وهى الكتب الى وضعت لاتقاء عيون الشعر أولاء ثم دخلا صناعة 
التبويب بعد ذلك ؛ وقد أطوا فى صعوبة الاختبار [المرضى] الذى انى 
الاذواق على رغائما ء ويتابع النفوس مطاليا » حى قالوا: دل على عاقل 
ااختماره » واتار الرجل من وفورعقله ؛ وقالوا: شعراار جل قطعة من كلامه : 
و ظنه قطعة من علبه » وأختباره قطعة من عقله ؛ وحنى أنكروأ فيه معارضة 
الختارات امجمم علا والاخذ فی سبیاھا + کا نكر مد بن سعد الکاتب 
رن الرابع على مد بن على العجلى تأليفه كناب فى الحاسة وأعظ ذلك 
ا ٤آ‏ الحسين ن فارس علامة همذان يديم الزماشت 

برسالة آورد الثعالی مما فملا (ص ٣ + ۲٠١‏ يتيمة الدهر) 
اغ ا ا رو ا نھ 
صناعة من الصناعات القامة يضما فسكون للعقل فه عل بازمه التبعة 
وبأخذه بالعهد » ولكن الشعر من عمل القرائح» وهى متفاوة ؛ فالاختيار 
منه لا سن إلا من ذى قرعة تشعر + م ت ل له من ألصر بالنقد 
ما يكشف له مواضم هذا التفاوت » حى تىكون قرحته الى تختار كأنا 
جوع القر اتح الى نظمت ؛ وليس من شاعر "مت به طبيعته إلا وهو يتوم 
ف نفسه أنواعاً من القول قد لا يسم ما الطب إلا الفينة بعد الفينة ء فهو 
ذا أصاب صفا فى أقرال الشعراء استدل علما بط E,‏ فا اختیاره ٤‏ 


ومن هأهنا كان الاختيار على التحقيق من وفور العقل 


س ۳۹4 س 

وأول اختار مدون عند العرب ؛القصائد المعروفة د بالمعلقات »اختارها 
حاد الراوية التو سنة ٠٠١‏ ثم جمهرة أشعار العرب لاف زيد عمد بن أف 
الطاب القر ثي ارق نة ٠۷١‏ 

ثم المفضايات البفضل الضيى وهى مشمورة » قال أبو على القالى ف أماله 
إن الفضل أخرح ما انين قصيدة للهدى » ثم قرئت على الاصمى 
فصارت ماثة وعشرين ؛ وقال فى أععاب الأصممى إيم قرءرا عليه الفضليات 
ثم استقرءوا الشعر فأخذوا من كل شاعر حبار شعره وضموه إلى المفضايات 
وسألوه عا فه ما أشكل عليه من معا الشعر وغريه ء فكثرت 1 
(ص ٣ + ٠۳۱‏ الامالى ) وكان المفضل يودب المهدى فتقدم إلبه أو جعفر 
النصور أن يعمد إلى أشعار الشعراء القلين وتار لفتاه لكل شاعءر أجود 
مأقال ؛ فأختار هذه القصاند؛ وهی مشمورة »› وقد طبع و | کذا ] قصدة 

سم اختار الاصمعى القصاند المعروفة بالاصمعيات » وكل هؤلاء لم ختاروا 
فی کتہم شیا ا البولدين » حى جاء هارون بن على المنجم اف ااا الد 
ف الفصل السابق ووضع كتاب البارع فى أخبار الشعراء المولدين “ وهو 
الذى قل عنه صاحب الفا كرا | ويشير إلى ذلك بقوله نقات ٥ری‏ 
کتاب هارون بن على › وعو هذا اللفظ ؛ قال ان خلکان : وذکروا ف 
أوله أن هذا الكتاب مختصر من كتاب ألفه قله فى هذا الفن » وأ كان 
طويلا ذف منه أشياء فاقتصر على هذا القدر ؛ تم قال : لله يغنى عن 
دواوين الجاعة الذين ذكرم » فإله اختصر أشعارم وأئبت ما زبدماوترك 
زبدها .۾ › وقد تابعه على ذلك من جاء بده من صنفوا ف الأخبار 
والخثارات کا ص ف موضعه . 


کا 
وما تبه عليه أن الرواة إذا توان اثنان منم على اختيار قصيدة رأحدةه 
ذهيت مذلا فى الجودة كقصدة... 
# بكرت ”عة غدرة فتمنعى « 
فإن أبا عبيدة لم جد فى وصفها ابلغ من قوله : نما من ختار الشعر : 
أصععية فة ( ص ۸۲ ج ٣‏ الاغاف ) 


ا اة 


ولكن الذى رزق حظ الشمرة فى اختاره وجاء ما غطى عى من سبقه» ‏ 
بو تام الطائى المتوفى سنة ٣٣١‏ فما جعه من كتاب الماسة الشمير الذى 
کالوا إنه فى اختاره أشعر مته فى شعره؛ وتأويل ذلك ماقمناه من معى 
إصابة الاختبار ؛ قالوا : وسبب جعه أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو 
خراسان فدحه فأجازه » وعاد بريد العراق » فلا دخل همدان اختم أو 
الوفاء بن ل فأنزله وأ کرمه؛ ا ذات يوم وقد وقع اج عظم قط 
الطر يق ؛ فم ذلك أا مام وسر أبا الوفاءء فأحضره خرانة كتبه فطالمها 
واشتغل و صف هة كةب فى الشعر » مما كتاب الما ة » وال و حشبات؛ 
وغول الشعراء ٠‏ وتار شعراء القبائل (الخرانة) ف الجاسة فى خرائن ١ل‏ سل 
پضذون به ٠‏ جى RN‏ حواهم وورد او العواذل همدأن من دينور 
فظفر ره وله لى أصا ن فقيل أدبا ها عله ورفضواأ ماعداه ٤ا‏ هو ف 
معناه من الكتب ٠‏ م شاع حى ملا الدنيا . 

وقد رتبه أبو تام فى عشرة أبواب هى فنون الشعر الى عددناها ء 


واقتصر فيه عل شعر العظاء |١‏ خلص على السبك ٠‏ واحتال فى ليده اجو د 


a 
» فيه من اختيارالقطلم وال بيات القايلة الى لاتتكد التحفظ ولايداخاهامقط‎ 
على غير ماذهب إليه الذين سبقوه + فإنهم لم عختاروا إلا القصائد الملويلة ء‎ 
ولم يقصروا اختيارم على الا نوس دون الغريب ؛ وهذا السب عينه سقط‎ 
الوحشيات ول بكتب له البقاء مم الاسة » و إن كان كلامهما اختيارآ واحداء‎ 
ولكن الوحشيات مبنية على اختيار القصائد والقطم الطويلة » وهى باقية إلى‎ 
يومنا هذا » وة وجد ملا يعض الفضلاء نخة فى [إحدى مكا نب الاستابة‎ 
ورای علا أا ا اة الصغرى » وهو اسم موضوع لم یذ کره آحد من دلوا‎ 
. عایه ء کالتر زی ف مرح الاسة وغيره‎ 
وقد اتد كتثأاب الماسة رة بن الجسين » فز م أن فه رر 1 و صحفا‎ 

.وإيطاء وإقواء ونلا لابيات عن أبواما إلى أبواب لاتليق ما ولاقصاح هاء 
إلى ما سوى ذلك من روابات مدخولة وأمور عة (ص ٣ + ٩۱١‏ ومةه 
ألدهر) ولسكن هذا ومثله ۾ يعض من ال کناب ول يعرف المتآدرين عله > 
ققد ذهیت حسناته ما دو ما حى اذو أصاذ تد ون‌عليه ء وجعلواأ من رة 
امه وسيلة لشهرة كتييم ء فلا اختار الخال يان كتامما المعروف بالاشباه 
والنظار ء مياه حاسة الخالدرين » وألفالبحترى قاهما الخجاسة الثانية (وقد. 
مر ذ كرحاسة العجلى) وف تاريخ ابن خلكان أن ابن الشجرى اللغوى المتوق. 
ستة ٤۴‏ ۵ ضاهى الجاسة بكتاب غريب أحسن ذه 

- ولعلى إن الحسن المعروف بشي الحلى التو سنة و٠1‏ حاسة رتا عل 
أربعة عشرياباً ؛ ولابياسى الاندلسى التو سنة ٣ه‏ حاسة عارض بها أا مام 
REF‏ اختار فما لکل الطبقات إل زمنه ورتب كار تیب آی عام وھی عند 
امغاربة فى شبرة الماسة ند الشارقة ؛ ولف قبل من الانداسيين الأعل 


۷ س 


الشتمرى وذکر ھا سه السغدادى ف اة لادب ّ وآخر ماغر ف من هد 2 
الكتب ٠‏ الماسة البصرة الى ألفها عل بن أنى فرج مستة 4۷ برسم للاك 
اللاصر صلاح ادن ا امسكتة ادو ية الجزء اللاول ما 
وکن کل مذه الماسات ل تنازع حاسة أ نمام قلیلا ولا کثیر ا فاد 
يعرف لاحداها شرح واد وقد وضم للك عشرون كا سی آصعاہہا 
ملاجای فی سکف الظنو ل“ بم عى د اغ اما ولیم دن عى 
با معا و شرح اولمأت 4 وم اول ذل وأضاف له 8 ج شعر اما 
وأخبارم ف أشعارم ؛ وأشر هذه التب شرح الخطيب الاریزى؛ رهر 
متدأاول مسپو ر ۰ 
وكان السكتاب يتصنعونف برأباتما » ور ما جملوا ذلك مرا على ااسكتاية» 
وللكن عل بن مد الكاتب الوق سنة ٠٠۶‏ برها فى كتاب سعاه منثور. 
الهائى » لأنه تثره لاء الدولة بن بويه » وذلك لم ينيا لكتاب ف الشعر 


تارات أخری 


ولا سبيل إلى حصر كل الختارات » لان التارۓ العرب نرك إلى اليوم. 
شسعرا كثيرآ جداً » لا بقل المأثور عنه ف الدواون وغيرها جن إضعة: 
لابين من الأاببات ؛ وقد أتت روابات کثیرة ما لا يصدق عن اطا 
الشعر الاه وحده» فكيف بغيره ما نظ ليدرن واستغرق فطامه ثلاث 
٠عشر‏ قرا ٩‏ ولىكنا نعين أشہر كب الختارات › ثم لانمدو فى ذاك كتب 


التقدمين من ية الأدب » لان المتأخرين قد ابتذلوا هذا النوع وقصروه 


a 
عل حظ ا من الحفظ » ويسمون ما يجحمعوله م ذلك بالتذكرة ا‎ 
الجموع ومن أشبرها تذكرة المفدى ؛ وهى فى عدة دات لازال بعضا‎ 
قى مكاتب الاستائة » ويقال إن فما دواون رمتا‎ 
فن شر تلك السكتب ؛ منمى الطاب من أشعار العرب ؛ محمد ن الميارك‎ 
ان الميمون البغدادى » وهو كتاب يشتمل عل أ كر من ألف قصيدة خلا‎ 
. المقاطيع » قال صاحب كشف الظنون : وعدة ما فيه أربعون ألف بيت‎ 
وديران المعانى لاعسكرى ء وهو دیوان ضخم لاغش اا وجا‎ 
ر ا وال 2 ر داجن ارارق کرم ا‎ 
فه عن عشرة آ لاف بيت . وكتاب تارات شعراء العرب لان الشسجرى‎ 
المتوف نة ٣ه جم فيه خمسين قصيدة وقسمه للاثة آقسام : جعل فى القسم‎ 
لبشر‎ ٦ مما ب لزهير ء و‎ ٠ قصءدة لشعراء ختلفين » وف الا مم‎ ٢ الأول‎ 
.... ابن أن خازم » و ۱۲ لعبید نالا رص ؛ قال : وهی‌تختار شعره ومعظمه‎ 
ولا پڏهن عنك ماذڪر ناه عن شعر عبد ف اكلام عن لقان 9 الس‎ 
قصيدة غير المقاطيع . وكل‎ ٠۳ الثالت تار شار الحطيثة وأخباره » وهو‎ 
هذه التكتب موجودة ف المكتية النديوية » ولان الشجرى هذا كتاب‎ 
علدا‎ ۸٤ الامالى على عو الامالى المعروفة › ذ کر ان خلکان آنه فی‎ 
ركان لاصاحب بن عباد كناب سماه سفينة الملم فکلما نشد شرا‎ 
۲۰۷ جيدا أو قرأ أبياتاً رائعة ثيا فيه ء على كثرة ما ينبا له مى ذلك ( ص‎ 
يقيمة الدهر ) وأجب من هذا الكتاب المرزمة لابن سعيد المخرلى فى‎ ٣ج‎ 


القرن السايع ؛ قال صا حب فح الطب : انه وقر بعیر من‌الرزم رالسكرازيس 


س .۳۹ س 
وا كثير ٠‏ ومن هذا النوع كتاب زاملة النتف لحد بن عمد 
البغوى الکاتب » مرن رجال اليتيمة ؛ قال الشعالى إنه يفستمل على عاسن 
ا لاخبار والاشدار و اطائف الآداب ¢ ويم ف لابن لد واه ( ص 4“ 
٣ +‏ اليقيمة) ؛ هذا إلى كثير من أمثاله عا لا فائدة فى استقصا لان أ كثره 
عنذنا كأسماء الأموات لا حقيقة ها » ونما ذكرنا بعضه دلالة عل ساره 


تو فرك ھا دة هذا لجف 


) ٣ تار س‎ ۴٤ ( 


الات الاد ف ٠‏ 
ف ااصہ: اعات ا الامضمة ال ی أولع ما | حرول 
٤‏ انم والنثر وتاريخ أنواعها 
الصناعات 


سس بك من آم الصناعتین فی انلم , والنش ماتستخرج منه تار الارتقاء 
فى الكلام وتعرف به مدلوله ؛ إذ يعطيك من حوادثه اللأدية ماتعطرك. 
الحوادث المادة من القاس الذى اسل ب4 النتاج 9 الحدود؛ ولا 
بدن أراد أن يستقرى حوادث الانعطاط من معرةة تار الارتقاء لاه 
ضا - معلتق على ضده؛ فلا تحط الامة جى تكون قد أرتقت . ) 

والارتقاء ف کل شیء إعا هر ا فى مادته على مقادر تعطيه من القوة: 
بسبة الريادة فى ذلك التغر فی موعه ؛ فالطفل ر تی INES‏ 
مقادر القوة حتى إصير رجلا ؛ ولكن إذا أخذ جسمه فى الغاء والزادة 
وأخذت حاسة من حواسه ف النقص والانعطاط ءل يكن ذلك الفاء في 
مو عه ارتقاءٌ مطلقا ء بل احتاج أن يفصل فيه . 

وكذلك الشأن فى هذه الصناعات الادبية ؛ فإنا ليست فى جوع اللغة. 
ارتقاءً ولا العطاطا » وإنما بوصف كل جنس ما بره ؛ فإنك إذا نظرت 
إلى أن من أنو اع البديع مابورث اللغة حسنا فى الألفاظ ء وحلاوة فى مخارج 
لكام “> حى ڪول ف العو ن عن مقادر صورها› ور ع 5 آقدارما 


۷4 س 
عقدار مازینت وعلى حسب مازخرفت ؛ وحی تكو ن هذه الزبادة بعيافما 
ها من قوة الهوى والتعشق » وأن تلك الانواع تقتضى الكاةب أو الشاعر 
لطافة المحيلة وحسن التأنى وتمكين الأسباب وعو ذلك عا هو أدخل فى 
باب التكاف _ لم كر لك أن تمدها ف اللغة إلا من أسباب الارتقاء ؛ لان 
المغة لم تقع ل عاها على الكفابة فى كل شىء » ونا سبيلها تعول المادة و تخار 
القوة فى كل عصر 

وإذا نظرت إلى أن من أنواع البديع أيضا مايكسب اللغة #نة ويلحقها 
بضروب الصناعات والرف > ویصیر ہا إلى حال مضيعة وكلال + وهو عل 
مايقتضبه من السكد والاستكراه وكثرة الدكاف زينة عاطلة وفتنة باطلة ء 
وأن هذه الانواع مصائد للاقلام وحصائد للألسنة - ل جر لك أن تسيا 
فى اللخة إلا من أسباب الالعطاط ؛ لانا وإن كانت زيادة فى المادة إلا 
آنا نقص فی القوة ؛ فثاھا مشل مابزید فیا لجس من ا طان وغبره 
ومن تدر تار اللوم رأى أن لكل عل ثلالة آدوار : فهو بيدأ بدرس 
حقائقھ التی آفردتہ فاعتہز ہا علیا ء ثم پؤدی هذا الدرس إلى الا کتسماب 
و الاستنباط وما يتبعهما من محص الاق الاو ل ٠‏ ثم نمی الا كتساب 
إلى الدور الذى ياغ فيه العل أن کن جرا من أجراء الود ة الحلة ؟ 
فإن العاوم كاها دعامة للعمرأن يشد بعضما بعضاء وليس يرل فما إلا مايشترك 
فى هذه الغابة ؛ وعلى هذا لاتتكون الصناعات قد نشأت فى ءا الادب إلا 
فی الدور الثانی » وهو دور الا کتساب والنرید ؛ غير آنا نشت على قدر 
الحاجة إلما؛ وكان بتو لاها النقد وعاسب علا البيان + غرم أ كثرها «هذبا 


ېر ماتبس ول مر ٤‏ حى جاء اأقرن الرأبع ا او سعول فی ذل و 


E 
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حى إن أا الفح الس لا شخف ريا من ذاك‎ ١ 0 کات سیخ‎ 
المهد التجنيس » قالو إنها الطر ية الانيقة والتجنيس الا نيس + واستظرفوها‎ 
ول بنكروا عليه ماكر عر عل أهل هذه الطر ية فى المأ خرن : فلا‎ 
أخذت اللغة تضحف بعد ذلك فهت الصتاعات فما وضربت ها عروق الحاة‎ 
وو جد الادباء من جه ل الخاصة رانصرافهم عن اللادب الصحح ماصر نهم‎ 
إلى تضم وجعل بأسم بينم » فتنافسوا فى الا كت ءاب والإغراب ء وصأرت‎ 
الصناعات مقصو دة لذانما ء فعا اللذة بعد أن كانت متبوعة ء وصار أول‎ 
ا‎ E E مایکید الشاعر أ يرح أو ينغم لا‎ 
: الحناسات وغيرها عا يسموله المج رالعويص ؛ وكذلك کان شأنالكاتب‎ 
وصار ذلك من حظ الاداء وأهل البلاغة ء:دااصة والاس|ء ء وقد ذكر‎ 
أن عزالدن بن عبد العزن بن جعفر‎ )٠١ ابن الطقطق ف كتاب الغزى (ص‎ 
النيسابو رى س لجالسة أهل الفضل ولكثرة معاشر تيم له س صار يتنبه على‎ 
٤ معان حسنة « وعل الالغاز المشكلة » أسرع منهم؛ ولم يكن له حظ من عل‎ 
وكذلك قال فى يدر الدين لواو صاحب الموصل إنه لمال ذلك كان وستابط.‎ 
عانق الحستة وبتنبه على لتكت اللطيفة مم أنه كان آميا لايكتب ولا يقرا‎ 
وكان اتتشار الصتاعات من ابتداء القرن السادس » وظلت إلى أواخر‎ 
القرن التاسع  وهو زمن سقوط الاندلس س لاتستبد لادب وإن كان ها‎ 
عليه فى يعض ذلك سلطان ؛ لان أفراد الكتاب والشعراء الذن بغرا فى‎ 
تلك الام لم يكونوا يتناولون مها إلا على سنة القلح والظرف › كأهل‎ 
القرن الرابم “ فكانت فضلا من القوة » ولا حساب على الفضل ء حى إن‎ 


س کل س 
صنى الدبن الحل لا دخل إلى مصر فى سنة ۷٠٠‏ أنشده الماحب شس الدن 
ان السندى أبيات سل الهوى المصغرة ألفاظها الى أوطهما : 
ر رق بالا برق ف افير 0 

رذ كر له أن ناظمها نظمها لصاح الديوان علإء الدين الجرشى وز 
که نظ اغد دا الدع التعظم ؛ قط لصن قصيدة © 
ا 

N i 

واحتال للمدح احتال الغا ء0 بذ کر صفات المدوح ولکنه ذ کر 
مامه عله و ا E A‏ رصغرھ » كان هذا امغر . 
مض مع التعظم و خاص ذل اا أد ؛ وألقصيدة على عقدما لا 
من قدر الصن ؛ انما فى سيل ماوصفناء والرجل مم ذلك نبغ ا 
جلة الصناعات بعد الررى . 

ولكنهم ورثوها للخاف العاق فتجاوزوا إلما حقاثق العا وتعبدوا 
األةاظ ؛ وساعدتيم أحوال الزمان ؛ فكان الواحد منم إذا نظام قصيدة 
أو كتب رسالة قتعم بقلبه قرا من قبور اللغة » ولم ترل تك حالم حتى الصف 
القرن الثالت عشر ء فأخذت تلك الجرائم تضعف ثم تقل نم تتلاشى ٠‏ إلى 
المضة الحديئة ؛ فاتت إلا فى بعض زواا المساجد وبقت ف الزوابا اا 

وا حملا على الاهتام ذا البحث والصبر لي مطاو لة التعب ق جه 
والتفتیش عنه › أن هذه الصناعات قد طوی زمما ومات شأنها أو دنف بعد 
)١(‏ وقد تأبعزه علا وسوا سذ القصاثد بالمصغرة » ومنها قصيدة لان حجة 
ص ۹۷ الخرانة. 


EE TY م‎ 


هذه الأونة الأخير ة الى مضت ما اللغة وآداما ء وانصرف أملها إل غر 
هذا لخر ف القر اع > فلا كاد بد فی د اء J!‏ يوم من عر فا وع 
واحد ملا ؛ وإذااتعد الزمر بعصرنا هذا أصبحت فى اللآدب لار 
ال ةة فل عا ات عت الدب يض تاره ”۲ 

وقد برع أدماء الاسانين [الفار سىء الترك] ف هذه الانواع وفاقوا المرب 
ف آشاء ما ؛ ومن أب ماقرآته أن علاء ادىن بن نمس الدن الفقازى 
من علياء اروم المتوف نة ٩۰۳‏ کان پقری تلامدته شرح الأول ف علوم 
البلاغة > فلا توا إلى فن البديع صار بورد لكل صنعة عدة أبيات من 
الفارسة ؛ قالوا : وكانوا يقرءون كل يوم من الضحوة إلى العصر سطرا أو 
سطر ن » فیا طال علمم ذلك قال ے 


3 
وصار قرم کل یوم ورقتین . وذلك عار کثیر 


ےش قر أءة الكتاب فاقرء وأ الفن 


وسنأق على شرح ماعارنا عله من الصناعات وتأرخه على مقدار ماو سعه 
الجهد وبلغ إليه الاطلاع ومكنت منه الفرصة ؛ وإن هذا المبحت لقيق أن 
کون کنا ر برأسه ؛ ولتكنه فضلا عن ذلك لم يحتمع إلى الآن فی کتاب. ` 
وقد کان قم فى هذا الفصل كلام فى مقارنة هذه الصتاعات بعضا بيعض 
ونسبة أثرما فى اللغة وأشياء حو ذلك ؛ وللكنا سنفرقه عل مواضعه ولكىء 


تاه شیر مقاأطعه . 


(ه) قلت : هذه العبارة الىبين العلامتين [ ]ل تكن فى هذا الموضع ما تحت 
يدى من اللأصل » وكا كانت كالاشية فى ورقة منفصلة فرأمت اتا هنا . 


ازوم ما لا ازم 

هذا نوع ف الصناعة يعدونه من البديع ؛ وقد مى الالزام والإعنات 
بوالتضييق والتشديد ؛ وبهذه الأسماء يدور فى كتيم » والراد بذاك عندم أن 
يعنت الناظم أو الناثر نفسه ف التزام حرف أو أ كار قل حرف الروى »> 
وهو نما یفعله صاحب الکلام لقوته ولو ترک لم مدخل عليه ضعف ؛ غیر آتی 
آر ف اناو ف ا وان اللسان ميزان » فرجا كان موضم لا جد فيه 
البليغ المطبوع بدا من الالترام فيفعل ذلك طبعاً لا صناعة لاله برى الان 
ثب فى الكمات ءفإذا ميقع من كل كلمة على احرف اللارم أخلى فلل يصب 
الر تة » وكانذلك فالكاامشبما بالعواثير الى تكو نف الطرق ؛ ومن أجل ذلك 
9 حسن هذا انوع إلا فى الكلات التوازنة بالالفاظ › كقرله تعالى : 
« فلا آقیے باس » اللْرّار الكتين » وهو أ كر ما تق » أو بالقاطعء 
الان كلا الكلمتين الى يلرم فما قد لا تكون وزاري الاخرى بنفسا 
IEE‏ بعض مقاطم الكلمة الى قبلها » أو هما يتوازنان فى إعض 
مقاطعهما لا فى جلتا » كقوله تعالى : د واللدل وما وسق ؛ والقمر ذا 
اتس » فان رَس لا وازن اتسق › ولکما پتوازنان إذا قلت «ماوسق» 
و ١‏ إذا اتسق » أو قات وسق ونسق ؛ فإذا لم تفق هذا التوازن › کا ترى فى 
مجنون ومفتونون مثلاء» فهو حيئئذ الإعنات والتضييق والتشديد إذا كان 
تسب التزاما» لانه غير طبيعى فى الكلام » بل لو أطرد لكان ثقيلا وخا 
ثب له السليقة وة أحشاء لتقي ؛ ولذلك السبب عينه كان الالترام طبيعاً 
ف الشعر ء لاه أعاريض مترازنة » وكأن من كاله ذلك النوع الدقق منه ء وهو 
اترام الحركة قبل الروى» إلا أن هذه المركة قد بكر السمع تغيرها : وذإك 


E‏ 1 1 ۳ وبا جا 


+4 


فا بقع بعد ألفات التأ سيس ٠‏ كسام وطال ٠‏ فإذا جاء فما عل (مالفتم) فذاك 
هو السناد » وهو معيب لما بيناه ؟ وقد لا تر السمع تغير الجر » 
کا تقول : برغد وأ رغد ؛ وهو كثير ف الشسعر ؛ ولا لازم هذه ارك 
إلا الفحول البرزون ء كابن الروى » وهو أولم الناس اء حى إن قصيدة. 
ای يقول فيا : 
ا توذن الانيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة بولك 
قد التزمه فما ففتحه ماقبسل الروى ؛ على طوها وامتداد النفس فما ؛ 
وشبيه ذلك ما فضاو | به العجاج ؛ إذ زعم بعضيم أنه أشعر أهل الرجز 
وأأقصبد . و 0 صنحم ان . 
» قد جير الدين الإله بر ه٠‏ 

فا عو مائی بيت وهى موقو ق مقدة »> ولو أطلقت قوافپا وساعد 
فبا الوزن كانت منصوة ها (ص ٦ه‏ + ١‏ العمدة ) 

ولانعرف أول من نبه على الالترام » ولكن قدامة وان المعاز واأعسكرى. 
وھذا توف سنة ٣۹۵‏ - لم يشیروا اله ف کیم ولاورد ذلك ف كلام 
من نيه على البسديع من قبلهم من الرواة ؛ لان الالتزام فى أ كثر موأضعه 
المستحسنة طبیعی ک) قدمنا ؛ ولكن أا العلاء المعرى المنوق سلة 4ء نظ 
على هذا النوع ديرانه المشور باللزومات › وقال ف مقدمته : « وجعت. 
ذلك كله فى كتاب لقبته لزوم مالا يازم » ومعى هذا اللقب أن القاذة. 
اتلقرم ها لوأزم لا يفتقر إلا حشو البيت ٠»‏ وها أسماء تعرف ؛ وسأذ كر 
متا شيا عخافة أن يقم هذا التكتاب إلى قليل المعرفة تلك الأسياء .. أهه 
فق كلامه رة ضعيفة من الاختراع » ولعله أول من لبه عله » فإن كان. 


ت ۷ ت 

ذلك فهو لم ید عه ؛ لاله نهج مطروق وشرعة مورودة » والاختراع لا يكون 
فما هذه سییله بین آهله ؛ غير آنه لاماء فى آن المعرى أرل من لذ هذا 
النوع صناعة احترفها شطرآ من عمره» فتکلف فی تألیقه ( کا قال ) ثلاث كلف : 
الاولى أن ينتظم حروف العجم عر آخرها »> والثائیة أن یجیء روه 
بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك › والثالتة أنه أر م مع کل روی فيه 
شىء لا ازم من باء أو ناء أو غير ذلك من الحروف 

ول نعرف بعد المعرى من كلف تأليفا مستفلا فى لزوم مالا ازم ٠‏ إلا 
ما وقفتا عليه فى ترجمة عبد العزيز بن قاضى حاةء من فوات الوفيات ؛ وقد 
توف سنة 1۲ ٠‏ فقد قال فيه الشيخ صلاح الدين الصفدى : 

«لاأعرف فى شعراء الشام بعد الجسمائة من نم أحسن منه ولا أجزل 
ولا فص ولاه أصنم» ولا أ کثر « فإن له ف زوم مالا يزم جلداً كبيرآ » . 

وقبل عبد العزيز هذا تكلف الوزر جال الدين أبو الطاهر مد بن. 
يو سف القمى السمرقسطى المعروف بان الاشتركوال المتوف سنة ۴ه ف 
مقاماته الى عارض ما المجررى ‏ أن ياترم فى نظمها وترها هذا اللوع ؛ 
ولذلك تعرف االمقامات اللزومية »> وقد اشر بأسلويه هذا فى الاندلس 
حتى احتذاه من مشاهيرهم عبد الرحن بن مد المعروف بالمسكناسى المتوف 
EE o‏ فى السكتابة » وكان ينشئ الرسائل اللزومية » وبلغ 
فى الازوم بلغا أجز فيه غيره ( ص ٣٠۳‏ بغية الوعاة) . 


الشسذمة والسسفىة 


أما الحربرى فقد طبخ أحض أصناف الإعنات والتضييق ف رسالتين. 


ست ¥۸ س 

هء وما المعروقأن بالشمفية والسفية + كتب بالاو ل منهما إلى الشيخ 
الإمام نمس الشعراء طلحة بن أحد بن طلحة النعهاى » والثانية وهى السسنة 
عل لان الامير أمين الك أن امسن بن فطير المرادى ء وكان يتولى ديران 
الاستيغاء بالبصرة ؛ إلى امير الا جل السام ركان قد دعاه الاسفهسالار © 
الاجل النفوس سيد الرؤساء سيف السلاطين » وشربا جيعاً فى دار باليصرة 
فى المحلةالمعروفة بينى حرام ء وهىعلة الشيخ ا حر رى + وكات أمين الك جاره 
وصديق‌الاسةهسالار النفيس ٠‏ فلم یدعه » ف كتا لبه يداعبه على لسانه. 

وقد الترم أن لا لى كلمة من الشين ف الأولى ومن السين فى الثائية ؛ 
.وأشار صاحب الئل السار إلى هاتين الرسالتين فى باب المماظلة من كتا 

روصفهما ؛ م قال : اتا كأمما رق العقارب ! وهو من عامله عل 
«الحررى ؛ لان الصناعات كانت مشهورة لذلك العهد م غوباً فما ء ولان 
مقام الرسالتين استدعى هذا الالترام ؛ وليس ما ترسل فيه السجة ويستجم 
له الطبع كالذى يكونمن قبيل الهاذ والنادر : ولم يأخذ الحريرىفذلك 
العمل إلا قدا وهو لابجهل مأفيه » وإعا نيه إلى ذلك م اعام الزظير ؛ 
قإن الشينية مكتوب ها شيخ الإمام شس الشعراء» والاخرىللاسفهسالار ٠‏ 
الأجل افيس سيد الرؤساء اء فکان أولى ذلك آن يعجب به لا أن يعجب 
منه؛ لان اللكتابة لم تسكن إلا على جهة التظر ف والملم ؛ ومثل هذا لايعاب 
الا إذا بولغ فى استكراهه والإلاح بالسكثير منه (أنظر الجلد السابع من 

جل الضبأء ص ٥۲۷ › ٤)41‏ ) ) 


(١)‏ ألا سفهسالار : لل فارسی اة ریس الجيش ر وانغيس سه 


القواف المشكة 


من اكلام ألفاظ شرك فی معان کثیرۃ وھی ھی فی الدلالة على کل 
تلك المعانى الختافة ء وقد اختاف أهل اللغة فى سإب ذاك» واكم اتفقوا 
عل أنه « لا علاف أن الاشراك على خلاف الإأصل ›» وهذا للوضوع مأ 
لاسيل إلى تحقبقه وان وجه الصواب فه ؛ لن الالفاظ امرك ماء.ة 
إلا ما استخرج a e EEE EL‏ 
ڪن ENE ELT‏ 
ذغات آ ا 

وقد تناول الأ خرون تلك الالفاظ واستعملوها قواق للشعر على طربقة 
ايناس التام » وأشمرها الذى تخر منه القصائد » ألفاظ معدودة ؛ وهى 
"العين ء والخال » والغرب ٠‏ واملال ء والعجوز ؛ ولم ترد للمتأخرين قصاند 
على غیرها » وقد زاد بعضہم ف معانما سمح ولم بجي به نص فى اللغة 
اليبلغ من ذاك مبلغ اللكثرة » ولكن الهأن إا هو فى سبولة أنقباد القافة 
وکا غو کت 

وأول ماجاء من الشعر فى ذلك ثلالة أبات للخليل ؛ وهي : 

باوج قلى من دواع الموى إن رل الجيران عند الغروب ٠‏ 

عه طرف وقد أز ا دىع ع کفیض ا 

بالوا وفهم طفاة حرة فرعن مثل أقاحى الغروب 

فلفظ « الغروب »الأولى غروب الشمس + والثاق جمع غرب + وهو الدلو 
تالعظىمة المملوءة › والثاق جح غرب ؛ وهو الوهاد الأنخفتة . 


r fA nm 


2 نم الحر ری ف إحدی U‏ ات ,ها : 


۴ و 2 


ازمان ل عض ٭ ا ey‏ غر به 
و انم على هذا النوع لم يشتمر إلا ف القرن المادى عشر + قال 
الزبیدی ف تاح الرس و ار ات الیل : م ای و جدت ف شرم 
اليد دة لبدیم زمانه على بن تاج ادن القلعی الک مانم : فی اعات دى 
القصر للعلامة درويش أفدى الطالوى رحه الله : كتب إلى الاخ الفاضل 
دأود بن عبد خليفة تزيل دمشق عن بعض الدأرسة ف لظ مش برك 
الغرب طالب مى أن أنسج على منواها وأحذو علي 
مات ) قال : 
فكتيت اليه هذه الات الى هى لاشرقة ولا غرية ... ونقل الزيدى 
۷ بیتاً وها : 


أ بر« a‏ 


من دسم دار ر کاد شك عر به 


ما4 ّ رش ) أردعة. 


ر حت ر ادمح إذ فاض غر ب 

ولکن اللہ ب الخقاجى أورد هذه القصيدة فى آخر رعانته > وهى 
هتاك و۹٣‏ 3 قال هناك : زر الطالو ی عارض ہا ابات الجر ری » 
والطالوى هذا من أداء القرن المحادى عشر ؛ وكذلك قل الردى أيضا 
فی شرح مادة د جز »عن شیخه أن الاداء ؟ کثرواف جع معای العجوز ف 
قصاند كثيرة ل حضره منها وقت تقبرد كلاته إلا قصيدة وأحدة شيخ 
بوسف بن عران الى وساقها هناك ؛ ومطلعها : 

اظ دوعا غول العجوز وشكت ضعف أضعاف العجوز 

| العجوز ف الإولى] : النية ٠‏ [وف الانية ] : الإبرة . وهى ستون بيا 
فبا تكاف كئير » والشيخ يوسف هذا من الترجين فى الرحانة ء ولكن 


س ۳۸ س 


الشاب لم يشر فى ترجته هذه القصيدة ؛ ثم قال الزبيدى بعد أن أورد هذه 
قد 5 ا ات ا لا قصدة خر ی کهذه العامة مال 
) الدن مد بن عيسى بن أصسبغ الازدى اللغوى . . . وهى طويلة و أعظم 
انسجاما وأ کار فوائد من هذه . . . وهناك قصاند غیرها لم تباخ مبلخها. اھ 
O N E‏ 
الى الرم فا نيس قراف اال مشهورة»وأو ها : 
ياساساة الصدغ من لواك عل املال (كذا) 
ولم يذكر مها غير هذا الشطر ؛ فلعله أول من نظ فی الخالیات 
م م تفر من أدباء القرن الثالك عشر ف العينيات وافلاليات وتايعوا 
مر قباھم فى ا-خالمات والغربيات وأهملوا العجوزيات ؛ ولعل العجوز 
ماتت قبل أن تلد قراعهم ... 
ومهما يكن فالنظم فى هذه الأانواع ما وز أن عاضر به فى اللغة على وجه 
المعاباة » ركان هذا من فاد ته قبل أن شح ء أما يعد ذاك فهو لغو عسبونه 
راء وعناء رظنونه اء »> وصناعة من الباطل رون فما صياغة لتحلاة 


العاطل ؛ وما الفرق بين ذلك فرق بين الأأضداد . 


الصا ثد اللعر اة 


راد ذا التو ع من النظوم أن تكون القصيدة بحملا خالية من أحد 
حروف المجاء ۰ غت المسته كنت کطالب مالا يوجد أو كمس حرف 
أجنى فى الحروف الريية . 
الأصل فى هذا على ما آعم مايروى من خير واصل بن عطاء التو سنق 
۸١‏ قال الجا-ظ إنه لا علأنه ألهغ فاش الثغ ء وأذ رح ذلك منه شفيع؛ 
وأنه كان داعية مقالة وريس أعلة ٠‏ ونه بريد الاحتجاح على أر باب التحل 
وزعاء الال ؛ وآنه لا بد له من مقارعة اللإرطال ومن الطب الطرال » وأن 
البيان تاج إلى مريز وسباسة ء و إلى ترتيب ورياضة »وإلى مام الآلة وإحكام 
الصنعة ؛ و إلى سمولة الخرج وجهارة المنطق ونكيل الحروف وإقامة الوزن » 
وأن حاجة النطق إلى الطلارة والملارة كاجته إلى الملالة والفخامة ء وأن 
ذلك من أ كبر ماتستمال 4 القلوب وتتثى إليه الاعناق ونون به المعاتى ؛ 
وع واصل أنه ليس معه ماينوب عن البيان التام والاان التمكن والقوة 
للتصرفة ... رام أو حذيفة إسقاط الراء من كلامه وإخراجها من حروف 
منطقه › فلل بزل بكابد ذلك ویغالبه » ویناضاله ویساجله » وپتآی لسره 
وألراحة من جنته » حى اتتام له ماحاول » واتسق له ما آمل » حى صار 
لغرابته مثا ولظرافه معلا . قال : ولولا استفاضة هذا الخر وظهور هذه 
الحال » لما استجرنا الإقرار به والتاً كيد له ... إلى آخر مايتعلق خير 
واصل ما لیس هذا مو ضعه . 


) وکان ھا الاس مقصوراً ا لے ۰ یکدی م ذلك ما ااب إل 
ور ولا پتحدى مح 


س ۳ س 
آنى حذيفة » حى جاء اا ن عاد المترق سنة ۳٣۵‏ عله فى النظوم . 
قال الشعالى فى ترجة أي السين على بن السين المسنى الممذاى : وکارس. 
الصاحب صاغره بكرمته الى مى واحدته ... ولما قال الصاحب قصيدته 
المعراة من الالف الى هى أكثر المحروف دخولا ف النظوم رالمور ؛ 
واوا 
قد ظل یجرح صسدری ‏ من لیس دوه فکری 
وھی فی مدح آمل البیت (لان ااصاحب کان علو ) تباغ سبعین بيا س 
تعجب ااناس مما وتداو لما الرواة : 
فسارت مير الشمس فى كل بلدة ‏ وهبت هوب الرح فى البر والحر 
فاستمر الصاحب عل تلاك ااطة ء و عمل قصائد كل واحدة خاليةمن حرف 
من حروف أفجاء ؛ وبقيت عله واحدة تكون معّراة من الوأو ؛ فأرى 
أبو السسين لعماها ء وقال قصيدة فريدة ليس فما واوءمدح الصاحب ف. 
عرضہاء وأو ما : | 
رق ذڪرت ب المباب ما بدا فالدمع ساكب 
أمدامى مة فاتك أم رر السحائب 
ثرت لالم امم ل افترغها كف ثاقب 
وكلها من هذا الط بتحامل بعضما على عض ؛ ولعل قصاد الصاحب 
لاتعدوه قى التقدر › لأنه لر يقع لنا مما شىء؛ حى إن التعالىنفسه لم يذ كرها 
ی رنه . | 
ولم نعل أن أحدا بعد الصاحب تعاط هذا الشأو » مع فلبة هذه الصناعات 


س 4 س 
غل شح الارن و تكم لا هوا كر دة او اصعب هرانا فن 
انتم المترى ‏ ولعل شيا من ذلك اتفق لبعضہم م درست به آئاره» أو 
سل الاطلاع قصر بنا؛ ومهما يكن فقد سنا فى الأصل . وما ب فهر عا 
رد إله ء واللاس فى ذلك سبل إن شاء الله . 


و ا الطر فن 
ويريدون أيضا ذا النوع من النظوم أن تكو نكل أبيات القصيدة أر 
و ومختتمة حرف واحد من حروف المعجي » وأول من جاء 
بئیء من ذلاف ا بکر مد بن درد التو سنة ۳٢‏ » وقد ذ كر المسعودى 
آنه کان شاعراً کثیر الشعر یذھب فی کل مذهب ٤‏ غیر آنه ل يشر من شعره 
إلا مقصورته الى مدح ا ابن ميكال» وهی مشہورة ؛ وقد نظم ان درید 
مذ كور قطعاً مم بعة على عدد الحروف لم لازم فہا ترا واحداً بل جعل 
کل قطعة ما مستقلة عن سائر ها فى الوزن هى مستةلة فى الروى › وأوغا 
TT‏ 
أبقیت لی سق ازج عبرتی من ذا لن مح السقام بقاء 
امت بى الاعداء حبن هر تى حاشاك ٤ا‏ يشمت الاعداء 
اک کے طت ات مفو ی اك کک 
ا وأعان ,اضطر أ لا سستطرم ا ا ا 
وفما أبيات جيدة ؛ لان الشعر مم هذا القيد ولا جرم قريب من 
الانطلاق؛ إلا حت تكرن الألفاظ المستكرهةف بعص الاحرف المعدودة 
و 
م جاء بعد أبن درد ا الجحسن عل بن ل الا ندلسى البرزى ا 
عل آثاره ونسج على منواله » ولسكنه أبلغ أببات كل قطمة إلى العشرة ؛ 
E O INE‏ 
وتلاهما صنى الدين الى الشاعر الشبير المتوفى سنة ۷٠١‏ فنظ من هذا 
( ۲ - رع - ۲( 


A7‏ س 
اللوع ءا وعشرين قصيدة على عدد اللأحرف المجائة ءوالتزم هذا العدد 
بعىته فى نسق كل قصدة؛ غاء من ذلك بالشىء العجيب + ولو كان أن دريد. 

من اللصنعين ولم وکن حبث هو من العربية وفنون اللأدب لاخله الصن 
وقد مدح الحلى بقصائده تلك السلطان الارتق المصور م الدن أا ان 
ولذلك تعرف بالارتقيات » ومطلم القصيدة اللاولى منبا: 
أبت الوصال اة الرقاء وأتتك تت مدارع الظلاء 
امف فن تند ااصدردمردة ردا لاء کن هه لاء 
وهی مشپورة ف دیوانه + م ختمت به الإجادة ف هذا النوع عل, 
ما أظن ؛ إذ لم يتفق لغيره من ذلك إلا القليل » كأبيات أب جعفرالا بير 
الأاندلسى ‏ وكان معاصرآ للصنى - فا الترم فى وله حرف الدال > وقد 
او ردها صاحب نفج الطب (ص ٤۲‏ + ) وكذلك جر ی بلعم عل ھل 
أن درید فى قصائد مسدسة ق المد اوی › وذ كر ارز ذلک. 
قصيد تين ف أخر كتابه »> وسأق هنأك قصيدة أ ی لاشیخ ا عل الله ان 
عمران فی المد › وھو پذ کر ف أول کل بيت حرفا من حروف المع 
منطو قا به عل أن بکون جرءاً من عروضه ؛ ومطلمها : 
آلف ٤‏ ا خير البرية هذى مدحى e‏ فی مقا هاذی 
اء با أظهرتث صدق بى وبذلك ال جاه ااإڪرمم لیاذى 
ومن هتا النوع آخذ النأخرون مايسمونه التطرير ء وذللت أنيم إذا 
آرادوا آرت ینظموا فی مدح أحد مثلا جملوا أوائل الابیات على حسب 
حروف ھا الاسے ء فیبتدئو ن بالالف ء ثم بالاءء ثم بال ٠اخ‏ 
وهو وع كات يعرف فى القرن الحادى عشر بالمشجر وأورد منه 


A۷‏ س 


أن محصو م ف الا( فة لس مقاطيع ٤‏ ورما جاءو أ بالشجر فى ألأمرأعبن 
فتكون أو اثل الكطور الارلى على حروف الام المشجر به »> وكذلك 


أوائل الشطور الثانية ؛ وليس فى ذلك كله من البراعة 


من اه اغ 


إلا ما امطلد را عله 


ولص أا أبسات تقراً طو لا وعرضاً اڈ تعر و ضعها ¢ ول أرغيرها 
لغيره إلا ماسيجىء فى القصائد الى تقلب على وجوه كثيرة ؛ للآن ذاك 
کون ن فرعتا طو لا وعرضاً وطرداً وکا 6 والاببات ھی 


سے سے ا 


امت شعری ك 5 
زك عل من زفار ى 
من سسقای وګول 


باشقا ونان 


فی شاف 
وول 
داو نی اذ 
أت دای 


باشفافی 
أ دای 


ودوأفی 


ذواتالقو اف 
هذا نوع من النقم بعطيك أنراءا من البحور والقوا كبا قلبته عل جية 
من جهات الاسستخراج نظ عاما . والاصل فيه النوع البديعى الذى “موه 
النشر يح و "ماه أن ی الاصيم ی كاه يالوم E‏ شر طه عدم أن ی 
الشاعر بيته على ا زان ألقّر يض وقافتين , فأذا ا اا 
لیت جرءأ أو جزمن صار من وزرن آخر غير وزنه الأول ؛ وع هذا 
النوع بى الحررى قصب دته فى القامة الثاللة والءشرن »> وهى من ثا 
الكامل » وأوغا : 
باعاطب الدنيا الدية إا شرك الردى وقرارة ال كدار 
دار می ما أضحکت ف بومها آبکت غداء بیدا کا من دار 
وهی تلقل بالاسقاط إلى امن الكامل فتصبر : 
SEAN NEE‏ 
دار می ماآضحکت ف بومها أبکت غدا. 
وقد تبه الحررى إلى استخراج هذا النوع من قول عض العرب : 
وإذا الرباح مم الحى تناوحت هموح الرمال كين شالا 
آلفيتنا نقرى الخسيط لضفنا قل القتال ونقدل الابطالا 
إن هذا الشعر بعد الإاسقاط خر منه : 
وإذا الرياح مح العشى تناوحت هوج الرمال 
لفيا تفرى الفبيط لضيفنا قل القتال 


فار ری هو ول من قصد له › و طبع عقته فه أصعاب البديم والمتكافون 


— ۳۸۹ س 
ل ذلك؛ وقد و جدوا الرجز سح الحو فيه ٤‏ فاه م اا اا 2 
OT‏ ا 6 E‏ : فیمکن أن تعمل لازت مره آربع‌قواف 6 ادا 
أسقطت ما بعد القافية الأول بي‌البيت م وكا وإذا أسقمطت مابعد الثانية بى 
مشطورآ ء و تى إذا أسقطت ما بعد الاللة جروا ء ثم هو تام ذا كان عل 
اله من گار قاط ¢ وع ذاكک فول اق تاس ا Fz‏ ن جار الضر ر 
الاند سى ) 7 الد عة ) ) 
رو بطر فی فار مهما رلا فهو ألمى ا عن 
مدو لحن تأاضر جلو الجی شی ااضى صر ق ر نه 
وهى أربعة أبيات › وال وجه الثلاثة الى تستخرج ما غير التأم هى : 
رو بطرف فار مهمارنا فهو الى ( وهو الجزو ) 
و رو بطرف فار مهمسا را ) ( وهو المشطور) 
و برو بطرف فاثر فهو الى ا عن حبه (وهو المجوك) 
قالوا : ولىكن القوة فى ذلك والمحكنة فى ملك الاديب أن يأ بالنشر يح 
فی بیت واحد + والإجاز فيه أن بخرج من البيت بيتان» كقول أبن حجة 
اجو ى ق ادمه مور ر اسه الو 4 : 
طاب اللقا إن تشريع الشعورلنا على النقا فعننا فى ظلام 
فاه اسر مل ` 
طاب اللقا على الا 
وهو ھن موك اأرجز N‏ الاق من لیت : 
ان شر 2 الشعو J‏ لا ٠‏ فما ف لام 


وهو من الديد » والبيت كله من البسيط ء ثم تنبه المتأخرون حين بالغوا 


ES 
ف الصناعات وفتقت خم ملا حيلة المنافسة إلى أن يثرا يأببات أو'قصدة‎ 
من هذا النوع الذى قلد فيه أبن حجة الشيخ عرز الدين صاحب البديعية‎ 
فى قوافما المقصورة إلى نوع من الرتيب ؛ ويذلك‎ a الأشورة‎ 
تخرج القطعة أو القصيدة وهى قر أ طولا وعرضا وطرداً وعكساء م‎ 
تقر مالشطرة الواحدة من القوافى الثلات عل وجوه كثيرة لا صر إذ‎ 
لافائدة تى حصرها . . . وأقدم ماوقفنا عليه من هذا النوع قطمة لاشاعر‎ 
وأوها:‎ )٥٩ اللقب با بن معتوق مدح با + وهی مثبتة ف ديوانه (ص‎ 
ر وی ری م ئل غر ادى ذو العالى الباهزات عل‎ 
جم السا فلکیات مراتبه بادی الستّا نير يسمو على زل‎ 
ليت الشرّى قبس تممى أنامله غيت الندى مورد" أشبى من المسل‎ 
بدر الا أفق تدو كواكبه  شس الدنا صح ليل الحادت ال جال‎ 
وھکذا زاوج ف ترتیب القوافی ) ترى » ولیس نی أت هذا‎ 
ككف أجاء ااقد هس عا ك الها ال رة الق‎ 
الواحدة » حى إن بعضمم عمل قصيدة واشتغل بإحصاء الوجوه الى تنظر‎ 
ما فبلغت فى عينه مايون وجه ؛ وذلك عالم من الأرقام فى قفر من الكلام:‎ 
وهذا التجزىء ف الشعر ليس حديثا » بل يرجم عهده إلى عصر سل‎ 
الحاسر » فانه أول من ابتدعه » وذلك أنه رأى أن أقصر ما خصه القدماء‎ 
E TTT 
بالیقی فا جڌع. 2 فما و ضع‎ 
فعمل قصيدة على چڙ ۽ وا سحل مدح ہما موسی اهادی ء وسمی الجوهرۍ‎ 


هذا انوع ھن النظم بالمقطع ( ص YF‏ * الحميدة ( ون دة سم : 


س ٣۹‏ س 
هرسی الطر فضت بک" 
م امىر الل ل 
ک اق م ايسر 
در ` م غفر 
ومن ذوات القواف نوع ف النظم ماه أهل الد ديع التخبير » وقالوا 
هو أن اتی [[شأعر سوت اسوخ فك e‏ يق بقو قواف تة تخر ما قأفة 
ا او ذإك دللا على حسر 
ااختباره » وهو تعلبل لا معنى له ؛ لان سكن القافة شرط ف الشعر › 
وسواء بعد ذلك ساخ أن يقن بقواف أخرى أو كان أمره مقصوراً على 
القأفة الوأحدة . 
وإذا تفقدت الشعر فى أى عصوره لم تعدم أن تجد البيت أو البيات 
عا يقاب على القواف » وللكن الحسن من ذلك قول ديك الجن » وأ كار 
روه یسنده إلى أف نواس ؛ وهو : 
قول لطيفك يى عن مضجعى عند المنام 
سی نام فتنطفى تار“ تأجي فى العظام 
2 ا ( کف علي فراش من سقام 
أما آنا فما عست فهللوصلك من‌دوام ؟ 
الةو أف ألى : کن أن نشد ما هذا اأشعر هى : ) 
عند الام الرقاد امجوع الفجود الوسن 
فى العظام الفواد الضلوع الكو البدن 


ج ا 


:هن سقام فاد دهړ ع 3 قو اس ۰ حورل 


e ۳4۲ 


من دو م وا ړز ج و جوت لمن 
و اا ار الت الاخر ممح ولیس من قم صاحب. 
السات O ls‏ لا حمال ء وزرادة من الان ف الخال + 
۾ قل و صاوا ف ھا النوع ای جەل الينت عل س قو أف › وأطراد ا 
فى قطعة واحدة ؛ ونما سن هذا متى اتفق استخراجه فى شعر لاما قصد ٠‏ 


ا 


» 


TE‏ فان أ صد ھا ل ال كاف 4 و #و 2 اأشعر ا اة اسم 
ا عن در س قلاا ا کیرا کک س رك ف اأصتاعأت . 


القواق اة 

هڏا ٺو ع جیب ٠‏ تنوب فيه الح رك أو الإشارة عن الافظ فى موضح 
القافية موقعة على عروضما »> وهو نابة فى الظرف ولللاحة > لان من 
العاف ماقت تكن الحرك أو الإشارة فيه أبلغ من الفظ دلالة وأبدع 
موقا وأحسن إطراباً ؛ راما يكون ها ذلك إذا کان فا معنى من معاف 
القلب »> فكأن القلب هو الذى ينطق ؛ ولذاك لايعدو أن يصيب مراقع 
الهوى وعرك ف الوس المجب والاستحسان ؛ وذلك كفو ل العم : 

ظفرت معشوق له الحسن حلة فقيلته شفعاً وقلت له . 

قا ۴ ؟ فقلت له نم فقال ومن‌غیری؟ فقلت له .. 

البيتان من الطويل › وقد جعل قافة اليت الأول ضوت القلة مكرراً 
تین کا يدل عليه قرله (شغفعا) وقافة الان الصوت الدال على.النى 
مكررآً أيضا » وهو يشا عن القر ع بطرف اللسان على أطراف الشيين 
التقدمين من أعل الثغرء وليس ف البيتين من الحسن أ كثر من هذه الحر5 
کا تری ٤‏ ولا کانت ما لاسبيل الى تصویر حروفه بالط كانت إلى الطبيعة 
قر ب وکانت لذإك ملح ٠‏ 

ولأعرب فى يعض ذلك تعبير يؤدى محى الإشارة اصطلاحا ؛ كتعبير م 
عن صوت الننى فى البيت الثاف بقوفم مض » قال فى لان المرب : هوأن 
يقول الإنسان بطرف اسانه شبه لاء وأشد 

سالا ال صل فقالت مش ور کت ال راسا النخصن 
ومن هذه القراف قول الأخر 
وقد قلت ل بحة فولى من إعيد لمن عبك.. . 


4 س 
فاش۔ارت محص وان + ما الساشق الى .. 
والنوتان من افيف > و عجر کل مما ينقص سيین خف فين ۽ څعل 
مام الارل حر الك الى يشار ما مى (أقل) مكررة ١‏ وض وازن 
السبين ف امتداد الزمن » وجل تمام اللا الحركة إلى يشار ما معى 
(اذهب) مسكررة كذلكت > والقافتان ما ينتاول بالبصر وما لا سبل إلى 
تص_وره بغير أداته الطبيعية »وقد روى البيتين وزاد فما اكا الحسن ن 
رشيتق صاحب العمدة › قال : وقد جاء آبو نواس بإشارات أخر لم جر 
العادة مثاها » وذلك أن الأمين ابن زييدة قال له رة : هل قصنم شعراً 
لاقافية له ؟ قال نعي » وصنع من فوره ارتجالا : 
.ولقد قلت للبليحة قولى من يعسد لن حك ... (إشارة (a‏ 
فأشارت معصے تم قالت من بعد خلاف قول ... (إشارة لالا) 
قفنت سأع_ة م لی إن قلت ابغل عند ذلاك ... (إشارةامش) 
والإشارات ف هذه البيات إما أن كون اليد أو عركات الشفة عل 
ضعو ماسبق » وعلى ذللف تكون الإشارة للبغل ا يفعل [المكارون] عندتا 
حين بستحثو ن الدامة فيطبقو ن الفكين و يقر عون بط رف الاسان عل الشناياالسفل 
ولا يد لام الحسن فى هذا النوع أن يكون البيت موقوفا مغناه على 
ارك أو الإشارة فى القافية > وإلا انصرف عنه الذهن وجاءت الطبيعة 
فيه تارعة فكان ذلك ما بكسه مغى غا وګيله عن وجه الداع فيه › إذ 
تكون الإشارة فى مثل ذلك عا لابانا 
ولا تبلغ مثل هذه القوأفى أن تتكون اختراعا ف الصناعة + لا لا تجسن 
فی کل حال ونما یقضی ہا سب من الاسباب اکان ؛ وما لاسن أن 


س ه۳۹ س 
یء إلا بسبب قبح إذا جاب من غپر غ او ا ل 
یتناوله کل مر بعث عليه فلا معى فيه لحقيقة الاخاراع ؛ ولملك إذا 
تبعت مواقع ذلك ف الشسءر رأيت کثیرآ منه ملح أن کون قوافه 
مجسية » وتكن الصعوءة فى أن تكون هذه القواف الحسية موزونة حرا ماعل 
الأوزان التى تقابلها من العروض » وهذا هو وجه الصنعة الذرية فما تقدم 
E‏ أن من الاك الصا نم الدنأروبانالاك 
:امل کان إذا ملم لا ينظر إلى وجه مادحه ء فتاطف ابن مطروح الصا حب 
جال ادن الشاعر التو ق سنة 14۹ وعمل قصدة بىقافما عل الإشارة ة كان 
كا اتنمى إلى قافيته أشار ما يدل علا فتطرإليهالاك ؛ رسن هذه القصيدة قرله : 
ت 8 مشر ذا إذا ماس خلت الفصن من فده كذا 
له مقلة کلاء لاء إن رنت رمت آسہما فی قلب عاشقه کذا 
a‏ 
آبا فسات االروض الله بای سلا إلى من صرت من أجل كذا 
ورل اك ال ا الك سا یں كه ا 
عساه. إذا وافت ية عسده يسال عن حالى باعل ڪذا 
وهذا النوع منالإشارة وارد بعضه فى الحديت الشر يف » كقوله صل الله 
عليه وسل : « عشت والاعة کهدین » وهو کذلات شائم ف کثیرمن‌الكلام ؛ 
ومن أجبه آنه ا اجتمع الناسعند معساوية بن أبى سفيان وقامت الخطباء لبيعة 
بريد وأظهر قوم الكراهة» قام ر جل قال هريد بن القنم ؛ فاخترط من سيه شير ا 
م قال : هذا آمیر المؤمنین (وشاربیده! إلىمعاوبة) فإن مات فهذا ( وشار بده 
إلی رید ) من أفهذا (وأشار رده الى سیفه) فقال معاوية : أنت سيدا لخطباء! 


لار اأشعر 5 

ويسمونه التارع الحرفى أيضاء لان امرجم فه إلى حساب الآحرف 
الاجدىة» ولا عر ف بالتعیین آول مر ای ار د د 
بعضمم آنه كان مستعملا فى الجاملة الأرلى عند شعرأما : وهو وم ٠‏ ولكن 
أقدم مأوقفت عله من ذلك قول إعطمم فى تأرخه لسنة ۸٣٣‏ : 

تار خه : خير بدا مح يال العفة 

وريد بقوله (مم كال العغة) حرف التاء ألذى هو تام لفظ العفة ؛ 
وخداة ق الممل ها وها ارغ يسعرة اذيل > وهو أن بكرن جا 
تاقصاً فيكدل عرف أو أكار مع التنبيه على ذلك : وهذا شييه ببعض 
أنواع العمى . 

وأقدم منذلك . ركن ليس‌على طرقة التأ ر ٠‏ بل على طريقة الإشارة 
والرمز ‏ قول ابن الشبيب من أهل القرن السادس فى الإمام المستنجد بال 
وهو اللليفة الما واللاثون من خلفاء العباسين : 

ت الإمام اذى ع إسيرته من ناب بعد رسو ل اه أو لقا 
ا ا ۳ إن عددت عروف ألجمل الملا 

وجل حروف (لب) ٠۲‏ ؛ ولصسلاح ادن الصمدى من أدباء القرن 

الثامن ف ق مدو حه بدرالدن : 
لصفات بدر الدين فضل شالع تصبو له الأفكار والاماع 
اقظرالی «القل» انی عوی فقد ‏ صح المحساب بأنه ماع > 

وذلك أن مل (الةل) ٠١٠‏ و(نفاع) كذلك » ومننى‌التاطع قول ضيبم 

وهو من هذا القسل : 


e 
من کان د آدم جملا فی مده رنه « تخواء » السنبن من الى‎ 
سنة › جره من‌کان.‎ ٤٠ وهو یعی آن من کان مره مل ( آدم ) أى‎ 
| برها مل ( حواء) وهو‎ 
وقد ذ كر القرماى فى تاره عند الكلام على قتع القطانطليئية سة‎ 
٠ ۷ه وآن الساطان عدا تاها اہ الل هذا الفتح لكوت أعل الوك‎ 
وأعدهم واحسم سيرة وأخاصمم نبة وطوية. قال : وضمن إعضهم هذا‎ 
) : المع فى تقار ا قال‎ 
رام أ التبم وم أولون حازه بالنصر قوم آخروری‎ 
وقعت ] لفظة (آلحرون) تارب فت ج المدينة » وقيل فى ار نها يسا‎ [ 
بلدة طية ) أه‎ ( 
وعندى أن هذا كان منهاً التارع فى الشعر » ون البيت الذى سبق‎ 
تار عه اة ۲ مصنوع للمثال لا غیر > ورج ذلك ننا عد‎ E 
کا ذ كرت فيه التواري الشعرية القديمة فى الوفيات وأمثاهما إلا كتاب‎ 
الشقائق النمانية فى علاء الدولة المثانة ء وأقدم تاريخ ذكر فى هذا‎ 
الكتاب هو ما أرخوا به وفاة الشيخ تاج الدين بن إبراهيم ار فی س‎ 
2 وقد ذ کر صاحب الشقائی هذه العبارة : « وقال ألؤرخ ف تار‎ ۴ 
) ٠ : وفاله‎ 
انتقل الشيخ وتارخه فدسك الله بسر رفيع»‎ 
؟ فلو كان التار شاعا قبل ذلك‎ ٠۹۹ وهو بذ رر اج العلاء منسسنة‎ 
لکان فم من لا تسقط به قیمته عن أن يستحقی تأرعا شعريا وقد مرت‎ 


عام ۳ سنه وهی الفرق ما بين العهدين 


س A‏ س 

وقد أخذ العرب اصطلاس الدلالة بالأحرف على الأعداد قدما عن 
السنريان ء فم کانوا يعبرورن عن الأعداد امروف » کلعرانین 
واليو ناين ؛ رالحروف عند اسر بانيين صتبة رتيب حروف (أيحد. .{ 
غير أن المرب زادوا علما كلتى ( خذ وضغخ ) وهى الى ”موها الروادف» 
وأعدادها من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ؛ لان هذه الإاجرف الستة لا تو جد ف لنة 
اا ا و و و وھ 
أحرف فرعية نوعوا با الأحرف الاصاية الى هى : الباء والجي والدال 
وألكأف و الفاء والثاء ؛ فهذه الأحرف عندم إما جاسية جافية وإما ففة. 
لينة > وتعرف باصطلاح السريانيين بالمقساة وال ركخة » فإذا كانت جاسية 
تلفظ کا تافظ ف العربية وتعام بنقطة فوقها عند السريانيين وف وسطها عند 
العبرانيين » وإذا كانت حففة فإن ألباء تلفظ كالفاء الفارسية والجي كالغين 

العربسة» وتافظ الدال ذالاء والكاف خاء ؛ والقاء راء فارسية ء والثاء تاء 
وز وا أن أد وز اج اء عض ملو ك a‏ وق غير ذلك؛ 
وهوخلاف لا فائدة فى إيراده ء لانه ما لا ثبت له من التارج ولا من أقوال 
الحققين ء غير أن يعض المتأخرين يرجح أن مذه الأحرف جعت كذاك 
بقصد حصرھا فی آلفاظ یسہل استظھارھا ولو ل نکن ذات معان › کا 
- حصروا بعض أنواع الحروف مثل أحرف القلقاة فی قوم ( فص جد ) 


وتحوها . 
وهو اصدطلاح فاش فى أ كر الفنون » كانحو والفقه والعروض 
ور ۴ ا 


والانواع الى اأصطلم علا فى هذا التاريخ هى : 


ا 
الستوفق وهو مالا تعتاج كلاته ضيمة غيرها ؛ كأ كر الت اريخ 
للتدارلة . ) 
ولديل ؛ وقد م مثاله ؛ وعكسه أن يكون التارع زائداً فينبه فيه عل 
حرف إذا أسةط جمله من الجموع كان الباق هو التارخ »> كقول 
جال الدين العصای فى تار وصول قاضی مک وکان امه ناء وذلك 
سنه ٠١۷٤‏ وهو : «حسن اضيا حسن بلا كلام » فإذا اسقطات جل « للا 
کلام » من حمل « حسن قاضینا حسن » کان التاریخ ما بق . 

والمت وج وهو ماتعسب آوائل كامات دورن باقما »> کقول إعضہم 
لسنة ٠٠١۲‏ : ) 

ق با عام جدد لکل خر عوز 
رخ وائل « قول بكل خير تفوز» 

والممثل وهو ما كان اميل کو م تار 4 ۰ انه مل بن غین »> 
لان صورة هذه الارقام نمال صورة احمل بين العلين ؛ ومثله « عل بين 
ملین » لسن ٨۸٩۸‏ 

ومن جيب هذا النوع قول بعضمم يژرخ وفاة بعض الماماء سنه ۸٩۸‏ 
وهو « انقلب عراب الدانة والدن والزهد » والمراد حروف الدال ف 
هذه الکلهات » والدال کا لاق ترسم مكذا (د) فإذا انقلبت الدالات 
الثلاث › صارت هكذا ( ۸۸۸ ) وهو عدد السنة الأؤرخ اء وهذا النوع قل 
أن يتفق فى المنظوم إلا بتكلف ج 

ومن أنواع التساري القابلة ء وهو أن يقابل حساب جل الىء 
مرح اسما أو نمآ أو نعوهما يحمل جلة مناسبة للحال مم التصر بح بالمقابلة »> 


E 
. ۸١۲ بقال فی تاریخ مولود امه ضیاء ( تاره مقابل لاه ) آى سنة‎ 

وبقيت أنواع أخرى قليلة لاطائل ما بل هى من التفان الرذرل ؛ و قد 
استعمل التأريخ ف بديعية الشيخ عبد الخى التابلسى ؛ مم جاء تليذه الشيخ 
شا كر النحلاوى ويةولون إنه ابتكر ف التاريخ طربقة جديدة » وهى جعل 
كل شطرة من القصيدة تارا وأنه نظ فى ذلك قصدة فى مدح أمتاذہ 
تو ار ها لسنة ۱۹۳۲ ھ 

وأسكن صاحب الشقائق النعانية ذصكر ف ترجة الول الشير بان 
اشح الشبستری ( ص ۰ + ۲ ) وقد أشسمر ذه السكئة ولم إعرف أسمه » 
انه قم دة فارسا ى من ا مصراع کل بیت تار : تة ٩۲۹‏ › 
والقصيدة نة يعلوس الساطان سلمان بن السلطان لم » وكات المصراع 
الأاخير تارا لفت قلعة رودس ؛ وهذا لادب ته sS‏ 
بالفارسية رسالة ف المعمى وجمل أمثلة قواعده كلها على اسم الساطان سام 
خان أھ . 

۰ ن النحلاوى تاقلا لا خترعا وإن كان أول من أدخل ذلك 
ف ا العر 

م بعده الشيخ أحد البدير الشاعر طريقة المج والمهمل؛ فأرخ 
وفاة الامير منصور الما بى سنة ۱۱۸۸ ف بيت حرو فه المهملة تاريخ وحروفه 
الأحجمة كذلك . 

وتفن الا ون بعد ذلك جمعرا فى البيت الواحد تأر عين متفقين 
أو مختلفين من اجر والميلادىء» وللالة وأربعة أيضا ؛ ووضعواطريقة 


تمع بها فى بيتين تمانية وعشرون تارخاء وذلك أن تنصف السنة المؤرخ 


E 
اء ولا بد آن تکون زوجا کون ها نصف یم ؛ وبمل کل شطر‎ 
من الأبيات نصفين يكون جوع جل معجمه نصفاً وموع الهمل نمغاً‎ 
آخر؛ فيكون [ ف ] كل شطر من البيتين تاريخ » ويضم معجمه أو مهيل‎ 
. إلى مجم أى شطر أو مهمله » خرج بقية العدد‎ 

وقد زاد أدباء الترك فى هذه الطريقة أن يبكون كل شطر مهمله فى 
الح اب على آحاد وعشرات ومين ۽ وکذلك معجمه » فؤ خد أی عدد 3 
هذه الأعداد ويضم له ماعدا عاثله من ى شطر بعده ؛ فكون الجموع 
ارخا > ومذ الطريقة تضمن الأابيات القليلة كثيرآ من التوارخ ؛ وذلك 
لعمرى هو العناء الناصب والعل الکاذب › وما لا پفبغی أن بکون له طائل 
و 

وها هنا غرية ف التار » وهى القصيدة الى نظمها الشيخ د قيادو 
التونسى » وهى «ؤرخة لسنة ۱۲۷١‏ ه ؛ وإستخرج ما بوارځ کثیرة جدا 
لاك السنة » ويتولد ما قصيدة ثانية يستخرج ما نفس التاريخ ؛ فى عدد 
كثير » وعدة أبيات القصيدة ( الام ) نة TO SY‏ 
ا يه عشر ٠‏ حرج من کل بیتین من الاولى بيت من الثانية ؛ ومطح 
الارلى : 
خير حام جد جير اليد حاط خير الجرى لعبد ابید 
حاطه عن جعد برجف ‏ هنت جحد عرف ربق العهود 
ومن هڏين يستخرج مطلم الأولدة وهو : 
خير حام جپر عد الجید عن عثار رجف جحد هود 
فکل شطر برمته تاریخ » ومهمل کل شطر مع مهمل غیره أو معجمه 

) ٣  ځراتس‎ ٣۹ ( 


ا 
تاریخ » وکذا مجم کل شطر مم مجم غیره أو »همل تار »> وقس عل 
ذلك تار القصدة بعضما سض ٤ا‏ بكون برا منه للاغاء أن لشتغر 
ف( مصاحة الإحصاء ) ... 

فإن هذا کا يقول الصاحب فى قول المتلى : 

اوی س ا ا 
نه من عذوان قصانده الى کار الافهام وغوت | ل هام و مم E‏ 

اساب ما لابدرك بالار اطق 

وقد قان أن التأخرين هم الدين انفردوا بالتفنن فى التار خ الشعرى عل 
الحو النى ساف ء وم أمل ذلك فى كثير » واكن هناك عيبة أخرىء 
وهى قصيدة لعبد القادر ن عمد الحسينى الطبرى من أداء الجياين العاشر. 
والحادی ءشر » وهی تسعة عشر بيتاً وستخرج مما سبعة أبيات تكون. 
تواريخ اسنة ٩4۸‏ بطريقة أ ر مثاها لليتآخرن على كثرة ما تكلفوا 
من ذلك . أما القصيدة ھی مدح اسن بن أب 4 E e‏ 
بعد أن أوردها فى كتانه الى عيون المسائل من أعبان الرسائل (ص ٣۸‏ 
ااطبوع يعبر : وطريقة استخراج تلك التواريخ › بضم AT e‏ 
الابياتمة ؛ وإضم اللأاحرف الى هى أواثل يعض الا جراء ( أى التفاعيل 4 
مر آخری › وقد شرحها صاحما فی کتابه فتاتمس هناك . 

م م نظ على هذه الطر ية شاب الدن جل بن الفضل بن مد الي من. 
آدباء القرن المحادى عشر > ولسكن قصيدته تستخرج منها تسعة توأريخ ؛ وقد 


ذکر ها ابن معصوم فى السلافة (ص )٠١‏ وذ كر أبيات التواريخ الى 


م ج 
تخر ج ما ؛ وقال هناك : إنه مى بعد نظمها أشدة الفسكر اعملها وی 
شا م أردعة أهلة وار علہاء ھر ۵ فل فرظوا عا ا 2 ذ کر 
عد القادر الطبرى صاحب القصيدة الاولى ( وانظر السلافة أرضا 
ص ۱۸۷ ) . 


التخمس والشطر وما الما 

سلف نا كلام فى باب الأوزان العربة ومقدار وفام بالحاحة الشعرية 
ومباغ معوتا فى ذلك ء ون القرافى نقرات ونغات ليس الغرض مما إلا 
استقامة اللحن واتفاقه مح امتزازات الطرب » وأن الهأن فى ذلك أن 
لايشت ا اللحن عن تاعدة الذوق الى لاقد ها إلا مايشعر به الإسان ف 
خاصة نفسه ؛ فهى إذلك تابعة لامتبوعة › ثم هى على مايشاء الشاعر فى 
تقلييا ‏ والشاعرٌ قم الصناءة . خظ القافية منه على مقدار حظ الغرض 
الشعرى ما ؛ وقد بسطنا ذلك هناك وأمسكنا هذا الأرضم كلاما نريه الآنء 
و اف ال و 
وجهه ف الإمتاعء وأحالوه عن حظه من الفاندة » جاءوا بالمشظر والمربع 
والخمس والمسدس والمسبع والمئمن » ولم ّل حقيقة الشعر من كل ذلك 
إلا هذا المسخ من صورة إلى صورة » وهى جنابة الصناعة و 3 ھا من جناات 

أصل ذلك فى الشعر العربى النوع الذى موه قدا بالمسمط وقالوا فيه 
هو أن ربتدی الشاعر بیت مصرع - ذى قافيتين ‏ ثم ياتى بأربعة أقسمة 
عل غير قأفته › 2 عرد فسا واحداً من جنس ما اتد به ٤‏ وھکذا إلى 
آخر القصدة » والقافة اللازمة ف القصدة الى تسكرر ف الأسمط تسى 
عمو د الفصدة » و برقال لأقصءدة من ذلك الذر e‏ و“مطية » وهونوع ٠‏ 
حدث م صح زو دە فن امن العرب » ولذلك بوردالروأة ماس وقوه 
منه غير معزو + إلا ماعاو! اما القيس مر ذلك › ولعلهم أرادوا به 
المهيد والتوطئة للاقة » وذلك سيب من أسباب الوضم ک) بسطنا ف بحث 
الرواية والرواة. 


mey‏ 0{ تادا 


قال اجوهری : لامری اليس بن حجر قصدتان سمطتان ؛ وش 
ذ کر [حداھما س وھی الی سناتی بیعضما ‏ ولم یذ کر الاخری ؛ رقال 
الصاغای : ليس هذا المسمط ف شعر امریٌ القيس بن حجر » ولا فى شعر 
من يقال له امرؤ القيس سواه» وأول هذا المسءط (۸ ج إ العمد : 
تومت مر هند معام أطلال كقفاهن طول الدهر فى الزمن الخال 
مایم من هند خلت و مات اصح اها صدى وعو ازف 
وغیرها هوج الرباح العواصف وکل مسف ےم آخر راد 
احم من نو السا كين هطال 
وھکدا را ارد أقسمة على أى قافية شاء» ثم يكرر قسما على قافية 
اللام ؛ وكأرت لرام اللام فى هذا المسمط استدراج للتصديق بأ 
لامرى القيس حقيقة ؛ إذ يذ كر بقصبدته الشيرة الى أوطا : 
٠‏ أل م صباحًا أا الطال البالى ٠‏ 
وون الفس :ف الشعرن مان سن اة اقل افج وة و سجن 
لعدها.... ا 
ولا يرم ف الأسميط هذا النوع المخمس ؛ بل فد ياء به على ثلالة 
ا 0 
خیال هاج لی مجنا فبت مکابڌا عر 
عد القلب مسا بذكر الهو والطرب 
ا کو 
بنوء خصرها كفل قبل روادف الحقب 


وهی أربعة قطم أوردها ٤‏ تاج العروس : ورا جاءوا ٤‏ طلم دة 


e 
خمسة بيات أو أريعة على قافية واحدةء م رأتون بالاقسمة الأريعة إعرد‎ 
ذلات ویتبعونما بالقسے الذى فه ععمود القصدة » كنحو الذى باسب‎ 
لامرى القيس “ ولا فائدة من اليل لذلك ؛ إذ هى قطع ممدودة تفس‎ 
قوافما بشىء من الضعف و مض الذوق ء ولم يلسحب على أذباما إلا‎ 
المتأخرون ؛ ولكيم خصوا التخميس با كان على خمسة أجزاء »> وسوا‎ 
ماکان عل أربعة مہا ؛ وماکان عل ستة 8 > وهكذا إلى الفانة.‎ 

وقد نقل الزبیدى فى تاجه عن أن اق أن كل ما اختاطت قوافه 
فهو المخمس ؛ فالتا خرون إ نما رتوا الاساء > وکان ذلاث لا کثارم من هذه 
الانواع» حى يكون كل نوع ميزآ بامه ؛ ولكم موا من ذلك على شنعة 
مرذولة » وهی ناوم اقا ااي ر كسمم اهن ر ال ؟ 
وما لذلك قصد الذين وضعوا هذه الأنواع » ولا هو شىء فى أصل الفطرة 
الشعرية » ولسكا النافة فى الصنا عة جعلت النابغين منم بجوت هذا المج» 
لىظهر را أن م فضلا وبقية من المتقدمين » | زيدون ف معا نم الى رما 
یکون صا حما قد آماتما ولم پترك فا مطمعا » ويامون ويشدّون فى ألفاظهم 
وترا كيم ؛ من أجل ذلك كانوا لايقصدون إلا القصائد الشمير ة المجمّع على 
بلاغما » والابيات النادرة ءا فعل الصن الحلى وغيره. 

ولدكن الزمن طمس على هذا الأصل ؛ وصارت تلك الانواع ف اأشعر 
الجيد أشبه بالزبادة فى تراب للبت : لابجدد موته ولكنه وسواس وعيث . 

ا صل التدطير فال نقف على كلام فيه للبتقدمين » ولا 2 تکاموا 
ف ذلك ؛ إذ هو مةصور على تعلق الشاعر بكلام غيره » وذلك مر صنح 
لحرن ؛ آما النقدمون فكانت في المعارضة وعوها. ما یسل ه إلا 


س لاء سس 


قوی جریء؛ وهو اذل عل حقيقة المقارنة والننظير بن امین — ولا 
قظن أن أضله ما يسميه العرب بالقلبط والمالطة » وذلك كالذى رواه أب عزو 
ان العلاء من آم ای ااقیس ؛ وکان يدل إشعره ويتعنت به عل الشعراءء 
فلا بزال ينازع من قبل له إنه يقول الشعر » حى نازع النوءم. جد قتادة بن 
ن 2 . قال لہ : إن کن اعرا فاي لى أنماف ماآقرل 


س 


فال قيس : أحار I‏ 
اله کارغری ر اغا 

ولم برد التشسطير فى شىء من المألور عن الادباء لذن نبغوا فى 
الصناعات ٠‏ كالصن ومن ف وزنه إلى أواحر القرن [الثانى عشر ] 

والعجيب أن أصحاب البديع يعرفون التشطير البديس › وهو أن قم 
الشاعر بیته شطرین ثم مدع کل شطر مما ء کقول أب ام 

تدبیر معتصم > ب منتقم ر ق اه شت 

ثم الاد أحدآ من أا حاب الشروح والحواشى إلى الغبانى اذى فرغ 
من حاشیته سنه ٩‏ ۱۳۱ شير إلى هذا الو عم آنہم تدعو | طون الالف 
فى أنواع البديع من القرن الثامن » ومع رغبة المتأخرين فى الخاوص إلى 
#لمناسبات والإفاضة فا يكنبون » وهذا قلع فى أن تسمية الطريقة المعروفة 


نى النظر بالتشطير ۵ تعرف إلا فى القرن الثالث عشر ؛ أما الطريقة فسا 

)۱( ف روادة عمك ة لان اارشيق (ص o‏ > ۱( آنه التو ءمالیشکری و امه 
#ارث ن فتأدة ء والروايةاىأوردناها إصاحب تاج العرو س نقلها عن أ عرو ٤‏ 
و نمل صا س العم دة عنآی دة عن مر و .و الاختلاف دیما جب کا ری ! 


ا 
فكانت معروة فى أواخر القرن العاشر وما بعده» ولكنهم كاتوا يسمونا 
د التصدىر والتعجيز » وأوردان معصوم فى السلاة أشياء من 
ف ترجة القاضى تاج الدين بن إبراهم الالک ( ص ۱۴۳ + )٢‏ آنه کہ 
تقريظاً عل اصدر وتعجاز ف ق الدين السنجارى لقصدة المتلى 
الى مطلعها : 
جات دم :وما الداع سوق طلل ٠‏ 

ور هذا التقريظ قوله : « لعمرى قد سق ذلك التصدس » نسق 
القسطير» وسيك ذلك التعجيز » سبك الإبريز ؛ راه إذا أخرج بيتاً عن 
معثاه » تلاعب به فما اخترعه من مبثاه ؛ وإذا طبق المعى بالمعئى وأبقاه عل 
أف و اة الإجاب يفص اه 

فاما أن يكون المتأخرون أخذوا لفظة القهطير من النوع البديعى » أو 
تمل أن بکو ن بحم وقف عل هذا التقررظ وترفت عله كبة القسطير 
بالتشطير »أو نته الأول إلى الثانة . واه أعل . 


ما شرا ظما وترا 


ليس لو طبحم أحد من وزان القريض» ولا نفك مکل من آن. 
يعرض له ما قد ربزن ما فى الكلمة الطويلة أو الفقرة القصيرة على غر 
اجتلاب ولا استکراہ › قال ال ماحظ فی صو ذا ردا عل من زعم آن 
E E A e‏ 
إنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطيم ورسائاهم لوجدت فا مشسل 
مستفعان مقاعلن كرا ٤‏ ولس ار ض عل ذلك القدار شعر 
وان رجلا من الباعة صاح : من پشاری باذنعان ! لقد کان نکی بکلام فی 
وزن مستفعان مفعولان › فکیف کون هذا شعرا وصاحه لم رقصد إلى 
الشعر ؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد هيا فى جيم الكلام ؛ رإذا جاء 
لمقدار الذى يمل 1 من نتا الشعر والمعرفة بالاوزان والةصد إلا كان 
ذلك شعرا. و معت غلاما اصدیق لی وکان قد سن بطنه بقول لغلمان مولا : 

« اذھہوا بى إلى الطبيب وقولوا قد ا كتوى !» . 

وهذا الكلام رح ونه فاعلاتن مفاعان مر تین › وقد علت أن هذا 

الغلام لم خطر بباله قط أن بقول بيت شعر أبدا . 

فاذا تعمل الكاتب لل ذلك فى بعض كلامه فأخر جه على الصناعتين »كان. 
قد حذا على ماتقدم وقصد غين مَقصود ؛ ولس يعر ذلك فا عخرج من 
ايت والبيتان » أما مايكتب على أن يكون قصيدة فى رسالة ورسالة ف 
قد 5 ؛ وهو ما سفق لحد أن يده علي حقفته ولا بتفق ؛ لان شرط 


هذا الوع أن لك دف من الرسالة حرف وأحد؛ بل a‏ می عل 


اللاإرسال وألتعد. 

ول ار :أن لا تين فما مايظهر على القصد من لقاع الوزن ونم 
الها فة CT RET‏ #خصصم)ا الشعر ؛ انه هنا مقصود من حث 
تنوم الصناعة لامن حبث استقلا ها ء فهر و جه آخرلاكارم : وأنت لوتنارلت 
ای اها وجوت ان اا ر دا ان عا ا ر 
تدم ولا تۇ خر ؛ وکات هیف سر دها و معانم| موا ته مطاوعة ۰ وهو عا ندر 
ف الشعر » اسكنت «مذلك مغلوبا اطبعك ٠‏ ولظهر ف منطقاك الوزن والتقطيم؛ 
م قلبت القصيدة جاءت شعرآً حالما لامظور لار فى جلته ‏ ولا موضع 

با اتال أن تكرت هن الفتاعتن ؛ هذا اسرب كان ماورد عا قرا 
5 أ وور آ عل ماستعر ف الو جه فه. 

أقدم ما غرف من هذا التو ع ماأورده ابن خلاكان فى ترجة الشاعر 
الأصرى مظفر اللقب موفق الدىن التو سنة به قال : ار ف خد 
أصمابه أن شتا قال له رأيت فى بعض الف أب العلاء المعرى ماصورته 
« أصلحك الله وأبقاك ٠...‏ 
وليس بعجيب أن تصح لسبة تلك الة إلى المعرى »> فإن له من 

هذه الغرائب أشياء ؛ ولم نعر على غير جاته حى تناول هذا النوع شيخ 
الاسلام إسماعيل القرى فكتب رسالة إلى الك الافضل . قال عبد القادر 
ان جد المحسينى الطبرى من علياء القرن العاشر ومن استقيلوا القرن الحادى 
عشر أيضا : اتفتق لنا فى بعض الجالس أن الوزبر جال الدن الحررى قرأها 
علينا (أى رسالة المقرى) مستعظا صنع الشييخ وصايعه ء مأدحا معأ نيه وبديعه› 


مد با افير و صا حه الشسخ و سج الدن سا الرحن س لی ن فس سک 


ا 

مالانشاء على منواها والإتبان مثاها ٠...‏ 

وقد عارض اشخان رسالة المقرى مير ادفین ف الاشاء | مبرافدن] فی 
العمل ء والتزاما فى معارضتيما « السجع فى الث والكثرة فى اظ ء؛ ولندرة 
هذا النوع من الكلام رآيتا إثبات الرسالتين على هى الذثر والنظم E‏ 

وقد د کر الثعالى یتر ج يدیع ار مان من الىقىمة أن د بو شسح‌القصيدة الفريدة 
من قو له بالرسألة الشر فة من إنشاه ؛ ةرا من النظم ا ومن‌الثثر انظ » وهو 
يذهب إلى أن البدي ع كان شعره فىسولة تاره » وره ف جرالة شعره ومعانیه ؛ 
فلمل المقرى أو سواه من بكون اخترع هذا النوع قد تنه له من هنا ؛ لان 
ذلك عكن‌التحقيق 

ول نعثر على شىء من بعد [ هاثين الرسالتين] إلى اليوم ' 


ء قلت : لوس نص هاآبن ار سالتين فيا عت يدى من (الاصل) وکان ال٥د‏ بير 
أن أنقلهما من حيث أشار المؤاف إلى مصدرهها [ص ه» عيون المساثل من أعيان 
'الرسائل ) کا فعلت فى فصول سلفت . ولسكن ‏ ا لى الحصرل عل ذلك المصدر ء 
«غرآيت الا كتفاء ذه الإشارة هنا 


[ .0 
ت ن حل المنضوم 

حل المنظوم وع من الاناء باز مون 49 اغى اورف لاز يدوك عاہه 
سا | ل ماهو من 3ہ مله وف ليله ١‏ و8 لون الشعر ألفاظه وبعض ألفاظه 
وبغير ألفاظه : ولتكرى المنى ذكر من ذلك نوعا غريا اسنا فستطيم 
أن ريد فى شر حة و تاره شیا على هذا الذى سننقله عنه ؛ فهو بان له ؛ وما 
زج اأص فم رل الاداء رک رول دزا انوع ول اس تع ملو نه : 

قال : “ ما اقترحه على الشخ الإمام العالم القدوة الحقق الفاضل 
الكامل زان ادن فی س اة الاوصل دان و قف ع اهس ۶ وات 
أنشأمما كالترءسة . .. فقال اده اله : إن من أصنم ماأنشأه الشخ مس الد ن 
معد بن فصر الجذرى ف مقاماته الزينية حل المنظوم الذى فى للمقامة الثانة ء 
وهو أله عمد إلى تمائية أبيات من الماسة مع حروفها و بسطها رسالته ثم 
N ag Î‏ 
فاعتذرت له أن الو قت ی عن الام ا دا زا اا ٤‏ فلا رحا مز 
فاه و هضر ت اعھں دة الادب جر ی لاتا x‏ فر سمت اكا 
وما اقترحه الشيخ العلامة الفاضل زين الدن المذكور رحه الله تمالىء فقالوا 
عا هذه صتعه ڪڪ رة ( E‏ غا به ف الانھاء تتا ج إل مدر به عل 
السا ؛ أضط امروف والتصر ف ۳ داشا ون جما قارح عك 
ذأك ٤‏ فاه الخاة الى إن بارا لجرك شید من )8 المقامات؛ء مث قل 

ینا اف اشاء من د وم اس هن إجاة به دعو سم لارتفاع مونم 


۾ قلف : | العارة هن ھا أن آخر الفهل 4 من دیوان صق ادن الحل 
( ص۸٤ ٤)‏ اذم ا کن فیا ری ینا من الاصل . 


n 
الاعتذار ؛ فقات قد ملكتم زمام اتير فاختاروا من الشعر ما تأمون ره ؛‎ 
فةالوا : إن حد القصيدة سبعة أيات ؛ ولذاك سوح بعدها فى الإيطاء‎ 
وعد ماد ونما من الاخطاء ؛ وحن مقتصرون على السبعة الأول من فاتحة‎ 


السبع الطرل » فقات اسطروها يسمل اعتبارها إذ تسبرونهاء فسطرواهكذا: 


قفانت من د کری رب ومازل 
فتو ضح فالقراة ل يعف رها 
تری بعر الآرام فی عرصاتا 
کانی غداة الين لا تارا 
وقوفا ا كى عل میم 
وإر شفاى عبرة مهراقة 
كدأبك من ام المحورث قله 


بسقط اللوى بين الدخول خومل 
8 جما من جو لب وشال 
لدی رات الى ناقف سنظل 
يقولون لاتلك أمى وسل 
ھل تك د“ دارس من مغل 
وجارتها أم الرباب مأسل 


قال الشيخ : فقات ش : هذه الا رات قد تین تضيرها ولا كن تخريرها › 
فاحتاروا الرالة فى أى معنى وعلل أى المقاصد تبى › فقال احدم : کون 
ف دوم ی و مطل و عدم ل تعتب و أذ کرلی‌سااف ذنب» 
وآورآن فخطب وده و سنجو وعده؛ فیکتیت : 

» السكر م مر تی ؛ وإن کان ابه می تجا ؛ والندب اتی وإن کان بأسه 
يت ؛ والسحب تومل بوارقها وإن رهبت صواعةها . ولحل سيدا أعظم ن 
العتب بالف ذنب » أاحى شرف الله بم كفوفها أفواه العباد » يخقر 
الخصية ء ويوفر العطة . وللمملوك مقر عرف أله رب حق “ بل مالك رق ؛ 
ومن کن ردد العم تاز وعده الكر مء بالف كرمه الق ؛ لاح 


حسما اما مد ی انين إن ا ڪب اہن . 


a 


4 سطر وها ورو ها م وا حرو ھا وأعتهروها ء فرأوها وماق لها 
كف مزان » عربة من الزبادة والنقصان؛ ألو أن أجعل ريعها بأهرله 
آعدها و الأول ٤‏ فا جت ا ا طلہوا 4 امل E‏ ۰ 


8 
تھے اک 


قفا تبك من أطلال لى فنآل 
E eas‏ مام ٍ 
E‏ 
معانی هوی آقوی ما داب e‏ 
عت عير . سيج من را کد جم 
ورم آواری ګحبلل مدندها 


فرفقا ما رفقا وإن ھی تسح 


AE 
عاه هہوب الراسات وجهل‎ 
رح مقال كاجان الفصل‎ 
کدایی من برح قاب مقلقل‎ 
حف شفع من روا کض جفل‎ 
لى سقاه حول وى معطل‎ 
بافظ ولا تأوى لسائل منزل‎ 


ف ستل ااناس 

هذه تسمية الحربرى هذا النوع ء ويسميه غيره اقلوب ؛ والمستوى ؛ 
وهو ما قرا طرداً وکا على وجه وأحد » وقد ورد منه ف القرآرزس 
الکرم ٭ کل ف فلك ٠‏ و ١‏ ربك فکبر » ولکن الرری تصتم 
له فى المقامة السادسة عشرة حى أوصله إلى المط ااسباعى » اء به معقدا 
وأخرجه عن شرط الادب إلى شرط ااصنعة ء وذلك قوله : ١أذ‏ بكل مؤمل 
إذا | وملك بذل » 

قال اىن حجة الجوى وقد أورد هذه اكات ونفث فى عقدها : 
‹ وذ كروا أن العامة القاضى قت الدين بن الشبيد صاحب ديوان الإنشاء 
الشر يف بااشام الحروسوصل فى تر كيب هذا النوع إلى أ كير من‌هذه العدة » 

وأن الول د بن البارزى الجهنى صاحب دوأو ن الإنشاء الشربف امالك 
الحروسة الإسلامية وقف على ما نره القاضى فت الدين امشار إليه فى هذا 
النوع قبل تيمورلنك وذ كر أنه فى غاية العقادة » وبلغ ما جاء من هذا النوع. 
TE‏ 
موده تدوم لکل هول وهل کل مودته تدوم؟ 

ومن المستملح قول الماد لكاتب وقد مس على القاضی الفاضل را كبا : 
« سر فلا كيا بلك الفرس » فأجابه الفاضل على الفور وقد فطن لقصده : 
« دام علا الماد » وهى بدمة بجيبة إذا لم يكوا قد فكرا فما قبل ذلك . 
وقد نظم الحررى فى مقامته تلك أباتاً حسة يةول فى أوها : 


أسى أرملا إذا را وار إذا امرء أا 


۹ س 


+ 


فغاية أهل هذه الصناعة بأنه « هرب إلى أبر القصير من العروض »> 
ولذاك نظم الصن أبياته الى أوها : 

أت ت اضرا لك انه ا کل أرضٍ اتف ا 

sg ENO GE oS. 
. الشعر كله‎ 

وطبيعة اللغة قابلة هذا النوع وللكن مقدار » فإك جد ف مفردامما منه 
آشیاء » کافظ باب وساس وتعت وأمثاها ؛ ثم تراه تالف غرر مقصود إل 
عقدار أيضاً ء كقولك : ا خضراأ؛ وهزم مزه ؛ وياعب على » وحار 
راح ؛ وآمثال ذلك ءا لا يكير عل العامة أن يجيثوا به » ولكن الفرق 
م وبين الحاصة آنه فی لاهم صواب موجود غير مقصود › وف آ كار 


f, 1‏ “ کہ م ٠‏ 
ا رتكاف اه ألذاصة صو اب مهسو د کا مو و د 


اللاحر . 

هى من الأحن الذى هو التعريض والامماء › تقول : لحنت له لمحتا إذا 
المفهوم . و ملا نه الر جلبن ما نة ا حد ھا للا خر باستخ راج شوى قو له وما 
£ ته و صمره ؛ وهو امه ف اللغات الأأوربة مأ سمو ده بالسکتابة الخفة أو 
السكتابة السرية » وهو فن عندم قدم ء غير أن العرب لم يعرفوه إلا فالقول 
والاشارة ء وکا وا تکلمون ف ذلك ا حل عل ارمز س ہیی ء ْ فضا 
عن أن فى لخم ألفاظاً تعتمدل هذا النوع لدلالة الافظ عل معنبين » كأن 
تقول ماراته؛ أا فر ر أ فا وا 
ورد بعضما فى القرآن » كالضحك مع المحض ؛ وألف ان دريد فى هذه 
الالفاظ كتا سماه الملاحن؛ قال فيه : هذا كتاب ألفناه ليفزع إليه ا لمجبر 
المضطهد عل المين المسكرّه علما » فيعارض با رسمناه وإضمر خلاف ما يظهر 
لیس من عاد ية الظالم و تحلص من جف الاثم 

وللفقهاء كاف بذه الألفاظ ؛ إذ تفتح م أبواباً كثيرة عا يعرفونه 
بالحيل الشرعية » وهم فما آلغاز ومطارحات لاعل لبسطها هنا » رأهل اللنة 
يسموما فشا ية العرب “أو طبيب العرب + أو مساجم العرب » وعايا بى 
الجر رى المقامة الثانية والفلائين . 

ا وزد عن الفر يدمن لن الفول ما رو اة الال ف اماه فن أن 
الاعرابى قال : أسرت طيئ رجلا شاب من العرب » فقدم أبوه وعم ليفدياه» 
خاشستظرا علہما فى الفداء ‏ فاغطبا به عطبة لم برضوها ؛ فقال بوه : لا 

( ۷ تار - ۳ ) 


N 


والذى جعل الفرقدن عسان e‏ عل جل ی لا ازید ل 


ما أعطيتك ١‏ ثم امرف . فقال الأب للم : لقد ألقيت إلى أبنى كليمة لن 


قال له : الزم الفرقدين على جيلى مائ فإ ما طالمان عليما » وهما س أى 


N NS‏ ا r‏ قطعة من إبلهم فكأن أباء 


a SA EBE 
تواطۇم عليه ما يقرب أن کون به شب عار عند )ا فعل المتأخرون ف‎ 
أشتقاى الأعمى منه عل ماستحرفه‎ 

وما مل افا من داتفا کا لدی من ار رجلا س ی 
اللأاحوص » فما دلا من القوم حيث روه نزل عن راحلته فأتى تجرة فعاق 
عا و من لبن » وو طم فی رض اذھ اا حنظلة ؛ ووضح صرة من تراب 
وصرة من شوك ء٤‏ مم انی راحلته فاستوی لہا وذهب . 

فنظر الا حرص والقوم فیأسه فی به ی 
ياء » فقال له الاحوص : ألم تخبرنى آله لابرد عليك آم إلا عرفت ماتا 
مالم تر نواصى اليل ؟ قال : فا ابر ؟ فأعلموه » فقال : وضح الصبح لذى. 
عینین ؛ ( فصار مثلا یضرب ف وضوح الشىء) 2 ال هاا رجا اه 
یش قاصد لک ٤‏ ثم أطلق بعد أن أخذت عليه العهو د والمواثيق أن لا يندرك 
فعرض لک با فعلى : أما الصرة من التراب فإنه يزعي آنه قد اتک عدد کثیر». 
(۱) هو قیس ان زھیں بن جذمة العیسى » صاحب الخروب بينعبس ۰ 


إسبب الفرسين داحس و الغبرا. . کان فارسا شاعرآً داهیاً ء یرب ه المثل فال 


آدھی قيس 


44 س 
وأما الحنظلة فانه خبر أن بى حنطلة غرتكء وأما الشوك فإنه عبر أن في 
شوك ؛ وأما الان فهو دلبل على قرب القوم أو يعدم إن كان حأواً أو 
Sa SE SN aL‏ 

هذا عند العرب فى جاهلينما » وما بعد الإسلام فكان مثل هذا قليلاء 
کالذی روی من أن معأوبة ن ی ساك مازح الف ن قوس » فا 
رى مازحان أوقر مما » فقال له : با أحنف ء ما الثىء اللفف. ف الجاد ؟ 
فقال + المخغة باامين ألو من أراد مخاوة فول الماع © 
ذا مامات میت مر کم فرك أن یعیش شع زاد 
خير أو تمر + أو بسمن أو الثىء الاقف فى البجاد 
تراه طوف الآفاق حرصاً لأ كل رأس لقان بن عاد 
(انظر ص ۱۰۰ + ١‏ الکامل لیرد فی حب بی ت لاطعام) واللفف ف 
البجاد واب الان ؛ وأراد الأحنف أن قريشا كانت ةير بأكل السخينة ء 
وهى حساء من دقق بذ عند غلاء المعر وتف الال وكلب الزمان . 
وكان معاو ية فرشا والاحنف يميا . 
ومثل هذا ما ا الجا ظط فی کتاب الان (ص )١ + ۲٠۴١‏ : دخل 
رجل من ارب قيس على عبد لله ن زد ا4لال وهو عامل على أرمينية وقد 
بات فی موضع غدیر قريب منه ضفادع ٤‏ > فقال عبد الله للبحاریی: ماتر کشا 
(() تروی هذه الابیات لزید بن عرو بن الصعق » وذکر ال جاحظ آنبا لاب 
المھوش الاسدی › ونی شرح اللکامل ذ کر ابن حبیب آما لای لن الخ ٠‏ 


E‏ دع ا الا یاو سالاسدی < RJ‏ ہر قر دش با کہ 4 و حب الطعام و شدة 
الشره 8 کد اس اب ایس هذا مح إرأدها (ص £ ج پار انةالکرى ( 


س f‏ س 
اشيا عازب ننام فى هذه الابلة لكدة أصراما ! قال الحارن : أصلح ا 
ا ا اا ق ا ا 
ق بلا شیء شسیو حارب وما خلا كانت ر یش ولا ری 
ضفادع فى ظلماء ليل تجاوبث فدل علا صو نها ية البحر 
وآراد الحارى قول الشأعر : 
اکل هلا من اللوم برقع ولان هلال برقع وفيض ! 
[f]‏ نشت صنعة المعمى فتلا حنوا بالإشارة والتصحيف وغير هما ء كاذ كر 
ودخل أبو القاسم القطان على الوزبر الزيلي بمنيه بالوزارة » فوقف بين يديه 
ودعا له وآظهر الفرح ورقص ؛ فاا حرج قال الوزر لبعض آهل سره: قبح 
اله هذا الشيخ » إنه يشير برقصه إلى قوم : ارقص للقرد فى دولته ! 
واا فشت صنعة امعم تلاحنوا يعض آنواعها ء ومن ذلك ماذ كره 
المقرى صاحب نضح الطيب فى الملا حنة بالتصحيف» من أن المعتمد ص هح 
وزره ان عمار يعض أرجاء أشبيلية ؛ فلق تما امرأة ذات حسن مفرط ٠‏ 
فکشفت و جھهاو کات بغير حياء » وكان ذلك مو ضم الجا سين‌الذين بصنعون 
ا لجبس ؛ والجيارين الذين يصنعون الجير بأشبيلية » فالتفت المعتمد إلى موضح 
ا جي ارىن و قال : ا ابن‌عمار » ا جیار ین ! ففطن إلى م أده و قال ف الال : امو لای ٤‏ 
وال جباسين 1 فتحير اللماضرون فى ذلك › فألو! ان عمار ؛ فقال له المع تمد لا تيعها 
منم إلا غالية ! وذلك أنالمعتمد فف « يرين » بقوله الجيارن ؛ إشارة إلى 
أن تلك المرآة لو كان عندها حياء لازدانت ؛ فقال له : والجباسين » ريد به عل 
تصحف د والفاشیی» آی ی ر إن انت جا لکن اغا فاا .` 
والغاية الى لا يلحق شأوها ما حكاه يعض أهل البسديع فى مبحث 


ETE 

التصحيف عن إعض ملوك المغرب أنه طاب بات أحد وزرائه فأنى ذلك » 
فا رة الك ف دبوانه فةال له : آندلسی ! « عى يذل شىء » فقال الوزر : 
آنداسی ! یعنی « أذل بیت » فقال اللك : آندلسی › یعنی ء آنذل شیء» أی 
أن البيت أحقر شىء » فقال الوزر : أندلسى » يعنى « أبذل بى » فال اللاك 
أنداسى » يعنى « أبدل ني » أى أر جع عن نيتى لاك وظلىك ! 

ويقال إنما حكاية عبرعة . ذ كر ذلك الصن ف ديوانه . والكن اللحن 
السكتاى قليل فالمر وى عم ؛ وهوعلى غير قأعدة ولاتواطۇ بين المتلا حنين › 
ولذلك لم يعد أن بكون كالمافوظ به » [ومنه] ماروى عن الماحب أن 
دیبا رفع اليه كتا يطلب علا وف آخره : إن ری مولانا فل إن شاء اله ! 

فرد إليه الكتاب › وتواتر الخر حصول التوقيع فيه » ولىكن الرجل أقبل 
عليه پراجعه فل بر فيه توقيعا » حى عرضه على أبى العباس الضيى › فتفةد 
أحرفه حتى ظفر بآلف وقع مما الصاحب عند قوله ( فعل إن شاء الله ) 
فكانت بعد التوقيع (أفعل . ..) ونو ذلك : إن الاد بأتمرون بك ... 

وقد بسطا جانباً من الكلام فى هذا تو طة لاحك فى الأالخاز واامعبى » 
لاما بسسبيله ء ولان الملاحن فى هذه الاغة قليلة حتى إن مالم بذ كره منها 
لارید على ماذکرنا فما نعل › وبعضه یکاد یظهر آنه مصنوع ۰ کھذا ار 
الذى يقولون فيه إن إبعض الاوك عزم على قصد عدو له › فقدم ربيئة 
ا اج ا ض العدر ؛ شعروأ به فقہضوا عليه 
وأموه أن يكتب لصا حبه كتاباً بذ كر له أنه وجد القوم ضعفاء و يطمءره 
فم وبين له غروم › فکتب : 


» أُما اسك ود حط lle‏ الةو 0 بحت مسر ڪا من السعى ٤‏ 


س f‏ س 


ا أحوام ؛ وإنى قد امتضمفتيم بالفسبة إليك » وقد كنت أعهد من 
أخلاق املك المهلة ف اكمور والنظر ف العاقة ء ولكن ليس هذا وقت 
النظر ف العاقبة » فقد تحققت أنك الفتة الغالبة بإذن اله » وقد رأيت من 
أحوال القرم مايطيب به قلب الك . نصحت فدع ريبك ودع مهلك والسلام» 
فلا تى الكتاب إلى للك قرأه على رجاله فقويت قاومم وكوت 
عزابمهم على الخروح ء تم إن اللاك خلا عخاصته من التكمراء وأمل الرآى 
E O‏ 
سار حتی آنظر فى أمرى . فقال بعضمم : ما النى لحظ الك ف اللكتاب ؟ 
قال : إن فلاا من الرجال ذوى الحصابة والرأى » وقد أنكرت ظاهر لفظه 
فتاملت خواه فوجدت فى باطنه خلاف مايوه الظاهر » وذلك فى قول 
دصحت مسار ڪا من السعی » فیرد آنه حبوس »› وقوله : « استضعفمم 
مالفسبة إليك » بريد أنهم ضعفنا لسكرتهم » وقوله « إنك الفعة الغالية بإذن 
الله » شیر إلى قوله تعالی  :‏ كم من فة ايل غلبت فة كثيرة بإذن 
الله » وقوله « ريت من أحوال القوم مايطيب به (قلب) الاك » فإنى تأمات 
مأدعده فو جدت آنه رید الاب : العسكس ء لان اة الأتة عا وھ ذلك » 
فقلت الملة وهي قول د لصحت فدع ريك ودع مهلك › فاذا مقلوہا 


کم عدو کسیر ي ع فصن › أھ. 


lL 
> ھی جم ا الحفرة الملتوية حفرها البربوع والضب والفأر‎ 
اكان هذه الدواب تعفر جحرها مستقما إلىأسفل م تعفر فى جانب منه طريقا‎ 
فى الجانب الثالت والرايم ؛ فإذا طلب‎ eb es 
وا یری عا ن غاب فن من الاب اا م اتا ف‎ 
'الإتبان بالعبارة يدل ظاهرها على غير الموصوف مأ ويدل باطنها عليه » وى‎ 
من قبل الملا حن » و تارك المعمى والاحاجى أيضاً من حبث التعمية ف جيءها‎ 
ENE E Es 7 وإبرادما على ذلك‎ 
.والاصطلاح عند الم أخرن کا تعرف ذلك فما نسوقه ما ومانذکره من‎ 
: تار‎ 
أما اللا لغاز فقدقال فما اليوط : هىأنواع : ألغاز قصدنًا العرب + و ألغاز‎ 
تقصدا أب اللغة ؛ وأبيات لم تقصد المرب الإلغاز ا ونا الما فصادف أن‎ 
“ کون ألذازآ ؛ وهى لوعان : فإلما تارة بقع الإلغاز ما من حيث معانيا‎ 
وأ كر أببات المعانى من هذا النوع» وقد أف ابن قتيبة فى هذا النوع جلد‎ 
حا » وكذاك أف غيره ؛ ونما موا هذا النوع أبيات العالى لا تاج‎ 
إلى أن شال عن معانما ولا هم من آول وهلة ؛ وتارة يقع الإلغاز بأ‎ 
: حبت.الافظ وار کیب والإعراب‎ 
نم ورد أا من ذاك » كالذى أتشده ابن سلام فى كناب الأضداد‎ 
لای دؤاد الایادی‎ 
ی ئاق جعل الکلب لمیر جالا‎ 


ن٣‎ 


س ¢ س 
رب ثور رآيت ف جحر مل وقطاة عمل الاتالك 
والكلب اللخلقة الى تكون ف السيف › والمور ذ كر الل › والقطاة 

ees) 
وکالذی آنشده الللیل لای مقدام الخزاعی‎ 
ور ات تييع دجاجا ر خن قد رت ءضالا‎ 
م عاد الدجاج من ب الدهر فرادع صية أطنالا‎ 
وقال : يعنى دجاجة الغزل ؛ وهى التكية أو ماغرج عن المغرل؛ ويعنى‎ 
. بالفرارج الاقبية‎ 
: وكةول بعضمم من أبيات العاى يصف نار القرى‎ 
وشعثاء غبراء الفروع منيفة با توصف الحسناء أو هى أحإ‎ 
دعوت پا ابناء ليل ڪام‎ 
ر ارا ا ا‎ 
أنشدهما أبو عثان الاشناندانى وقال : ,صف ناراً جعلها شعثاء لتفرق‎ 
انما شعثاء الرأس › وغبراء يعنى غبرة الدخان » وقول : ما‎  املاعأ‎ 
! توصف الحسناء » فإن العرب تصف الجارية فقول : كأنها شعلة تار‎ 


وقوله : دعوت ما أبناء ليل » عى ضاف دعام بضو تما فلبا رآوها كام من 


)۱( من آبلغ ۴ قل ف و صر هذه النار وشو ور ب ما ګن فه ءُ قول‌الفرزدی a‏ 
۶ ر 
ومستمنح طاوى المصير كأنا يساوره من شدة الجوع أولق 
۸ 
دعوت حمراأء ذرا راية ی جانب اجو فى 
وى سفية النار للبتغى وإ حلي الكلب لاضيف يطرق 
وان ألا يل a‏ 2 دن فو له سيك انار وحلم الكلب م 


س وع س 

ررر اون ف ردا باهم 

وكذلك أورد | السيوطى | ما وقح به الإالغاز من حيث اللفظ والب ركيب. 
والإعراب كقول احم : 
أقول لعند الله ا سقاؤنا وحن بوادی عبد شس ومائے 

: ونعن ذا الوادی‎ nl Os 
ى م البرة ق عسى يعقبه المطرء وقرينة هاشم لعبد شس أبعدت فهم‎ 5 
. مراد » وكتيت ( وها ) بالالف الإلغاز‎ 

ثم قال : وأما إلغاز أمة اللغة فالاصل فيه ما قال أو الطليب فى كتاب 
عاتب النحوبین عن الخلیل ٤‏ قال : رایت آعراہا یسال آعرایا عر 
البلصوض ما هو ؟ فقال طا » قال : فكيف تجمع ؟ قال :البَلنْمى ء قال 
الحليل : فلو ألغز رجل فقال ما الباصوص ابم البلنصى كان لغرا . 

وا السيوطى من هذا النوع قصسيدة ضما أبومنصور بن الربيع 
ألفاظا من غريب اللغة وأحضرها أا أسامة اللغوى حين نزول مدينة واسط 
عل جهة الامتحان لمعرفته ؛ فسكتب المسئول جوام| لوقته مقتضباء» وهوجواب 
مطول يدل على اتساع فى الحفظ والرواية . وقد وقضت على قصدة مثلها 
أوردها الصلاح الكتى فى فوات الوفبات اضياء الدين القوصى الاو سنة. 
۹ه وتال إنه وها اللؤلؤة المكنونة واليتيمة المصولة فى الأسماء المسكرة 
ثم ذ کر آن شہاب الدین القوصی سرد شرحھا فی معجمه عقب کل بیت ۰ 
وهى قصبدة منكرة مما وى من الافظ المنكر . 

وقد ورد عن العرب الإلغاز بطريقة السؤال والجواب على النحو الذى 


هس لبه ا رول ٣ ٣‏ ا د ره ع س ظاذٰر فی :کیٹا ر4 دائ المداثه 1 


E 
وهو أن عبد بن الابرص لي امأ القيس فقال له : كيف معر فتك بالاوايد ؟‎ 
N a gg 
ENE a 
. من كتاب الأعمى‎ ٥۸ إلى أخر الحاورة فى كناب البدائم »> وصفحة‎ 
وقد ابتدأ ولع امتا خرن ذه الالغاز من القرن السابع س وكانت‎ 
امحاجاة ا قبل ذلك قليلة س وذهبوا فيا كل مذهب ؛ حى إن أا الحسن‎ 
ان الاب اوق ۹ ی اب داسو ا عاد ات ان‎ 
ان الخطیب قد أفرد ما فی دبوان شعره نابا جاء فيه بأشباء بديعة : ولعل هذا‎ 
الباب من الشعر الذى ماه ابن أب الاصبغ فى كتابه « تر بر التحبير » عند ماعد‎ 
المناحى الى يمول فما الشعراء » باب الال والجر اب ؛ وبا من ولعھم ہا‎ 
أا كانت ترد على دواون الإنشاء من الاقطار ؛ وكانوا بحرون فما عل‎ 
طريقة العرب » ونزيدون على ذلك الإشارة إلى الملتّز به بالتصحيف والقاب‎ 
والحذف والتمديل وما ادا ماهر من صناعة المعسى وجلوها بالتورية‎ 
: فزادوها إبداعا حى صارت من زينة الشعر ؛ كو ل بعضمم فى الل‎ 
وذی خضوعر راکم ساج ودمعه مر جفنه جاری‎ 
مواظب « اخس » لاوقاا منقطم فى خدمة البارى‎ 

.و قول القاضی صدر الدن بن الاآدمى فى كشتوان ( کستبان) : 

مارفيق وصاحب لك تلقا ٠١‏ معينا على بلوغ المسرام 

هو للعبن واضح وراه ف فاة «الإہام» 


د 

والامثلة من أنواع الالغاز كثيرة فى كب الأدب ؛ ولتكن من أعدها 
غابة وأبدعها آبة لغ الشيخ زين بن العجمى وقد كته شرآ ء وهو قول : 

سألتك أعزك ان عن سال لاحظ له فى الصدةة ...ال ( صفحة ٤۸۵‏ 
خزانة الادب). 

ومن الالغاز نوع جيب »وهو أن تلغر فى اسم و اتی فى اللغر ما بطا بى 
ور ا ف الرس من الاشياء » وهو ادر جدآ فى المأ ثور عم ؛ ومنه 
أن الوليد الوقشى وأا موان بن عبد اللاك بن سراح القرطى اجتمعا ء وکنا 
فريدى عصر هما . .. اج (ص ٠۲١‏ المعمى والالغاز ) . 

أما آلغار النداة والفقةاءرأهل الفرائض ومن يتتحلون الك والفلغة 
فأ كمرها مشمور ولاحاجة إلىالحث فما ؛ لان الفنأغلبعام) ؛ ولسنافىذلك ؛ 
غيرأنا نذ كر جيبة منه لم يتفق مثلهافما وقفنا عليه من ذلك عينا أوأترا ؛ وتاك 
أن المولى تمس ألدين الغفارى من عاباء دولة السلطان باريد فى القرن الثامن 
وقفوا له على رسالة مما عشرن قطعة منظومة » كل قطعة مما مسثلة من 
فن مستقل » وقد غير فما أسماء تلك الفنون بطر يق الإلغاز امتحانا لفضلاء 
دهره › ول پقدروا على تعیین فنولا فضلا عن حل مسأئاها . قال صاحب 
الشةائق النمانية : وشرح هذه الرسالة أبنه مد شاه وعين أسماء نون وبين 
المناسة فما ذکره من اللالغاز وحل مشكلات مسائلها . ووجه الغجب ف 


ذلك مسفر فأنظروا فه ... 


ا 


ھی جمع اة ٠‏ وھی امم I‏ 
قال فى المحاح : ورقال : حجاك ما كذا وكذا ؟ وهى عة وأغلوطة 
بتعاطاها الاس بینم › قال آبو عبید : هو عو قوی : آخرج ماف دى 
ولك كذا ؛ وتقول أيضا : أا حجباك فى هذا اللآاس؛ أى من عاجيك . 
وقال فى تاج العروس : واحتجی صاب ماحوجۍ به “ قال : 
قاصيى وراحلى ورحل وسعا ناقی ان احتجاها 
فالاحاجى على ذلك تشه الاغاليط الى مما عامة مصر د بالفوازر » 
وف اال آعم من الالغاز ٤‏ وان كان الأصل فى كايا واعدا. 
وهذه الأحاجى غر ية ف الفطرة على مايظهر لى › فان الطفل الذى هر 
دامل الطبيعة اللاولى فى الإنسان يأل عن أشاء كثيرة بوصفها والاشارة 
إلماء فاذا سل هو عل ذلك كانت عنده أحاجى ؛ وما يويد ذلك ورود 
بعض اللاحاجى فى أسفار العهد [ القدم ] كسفر القضاة ء وشىء عا عاثلها 
ف ار افات الد ٤ة‏ أيضاً ( المثولوحا) ويكوت تقرر هذه العاف وإخراجها 
تخر ج الوضوعات النفيسة ما عله الحكاء ملحقا بالارد والشطرج وأمثام| . 
وآقدم ما وصل لينا من أحاجی العرب نوع کان يستعمل فی اختبار 
البدأهة وقوة العأارضة › فلق ll‏ الكلمة الغردة والمستو ل مها ف 
کل رة حی تبس لسانه او یکل بیانه » کهذا الذی نقلوه عن هند بات 
فس وهى قدة فى الجاهلية أدركت التللس أحد حكام العرب ألذى يقال 


wl E N TP‏ ا 


6۳۹ ~~ 
كانت تعاجى الرجال ؛ إلى أن م ما رجل فسألته امحاجاة؛ فقال : كاد ... 
ال 6د اا و 0 ا : كاد ... قالت : كاد المنتعل 
کون را کباء فقال : کد . .. قالت : كاد البخيل کون كلا » وانصرف › 
فقالت له : أحاجيك فقال قولى ٠‏ قالت : بت ... قال : جت لأسخة 
لاف ثراهاولا يتم عامها فقالت عجيت . . . قال : صجبتللحجار ةلا بكر 
صغيرها ولا مرم كبيرها . .. م أخمها بكلمة بذيمة تخجات وتركت الحا جاة. 
ولکن المررى التو سنة ۵١١‏ وضع ع من المعَمى استعار له 

اسم اللأحجة » وهو أول من اخترعه ومام كذلك › وقد زط 


٤ 
السادسة والثلاثين عشرين أحجية ؛ وقال : وضع الأحجية لامتحا ن ال لمعية ؛‎ 


مئه ف القامة 


استخراج الببّة الخفية » وشرطها أن تكون ذات مائلة حقيقية وألفاظ 
معنوية ولطيغة أدبية فى لافت هذا الام ضاهت السقط ولم تدخل الفط أه 
وذلك النوع کلام مس کب پستخرج منه لفظ بسبط لو جزی اقم ل 
امال ولت ا کت ف حا و رادها ف لان راف كرت" 
يا م تبوأ ذروة ف الفضل فاقت كل ذروه 
مامشل قولك :عط إر, ما بلوح إغسير عروة ؟ 
لان (أعط) رادنها (أى) من الاس [ ومو الإعطاء] والإبريق بغير 
عروة رادفه الكوب . 
وقول أب الوفاء العرضى فى صبباء 
بامفرداً فا مح وملا فا ابتدع 
SEE‏ أحجية حاصاي ا اسکت رع ؟ 
Nea‏ ب : الإسكاف » أو القين . 


ن 30 ب 

وقد فلا الآ خرون مركبات اللغة الى بستخرح ما مثل هذه الالفاظ 
وجعوا من ذلك كامات كير ة » كقوف : اطلب طريقاء فى « لأسيل » ؛ 
Allg ls‏ 
المعاصرن هذه اكية و جعاها کا 8 ان عاج مرا { ر بک البراء ل 
عاج LEL‏ صڪای 

| وأقتفار ا الاحاجى مأ عرقت من هذا العمل رو le‏ ع لا له حل 
ال ا ق و ا 
اور زحد اواد 

وقد ذ کر عبد القادر البغدادى صاحب خزانة اللأدب أن أجل الصا نف. 
المؤلفة فى الالغاز والاحاجى كتاب الاجاز ف الاحاجى والالغازء الف 
آی العالى لہ س چ الوراق الخطبری ْ فال : وهر کتاب کل عن و صم 


الالسن > جم فيه ماتشى الانفس وآلذ الاعين أه . 


گے سے ل 


8 


می 
قدهنا أن هذا الفن هو الأصل مر حيث الصنعة ؛ وأن الملاحن 
والالغاز والاحاجی ھی منه ؛ لمضما أعان عله ۰ و لعضه مان عاما ؛ وڪن 
موردون هنا قولا يشمل اميم توفية للفائدة ؛ وما الائساع مادة الإشباع 
تقل الخدادى فى خرالة اللأدب عن صاحب الإجاز فى الاحاجى والالغاز 
فى ذككر أماء هذا الفن رعو دها إلى معنى واحد »أن هذا الفن وأشباهه 
ر و ااا امات الان : 
Ne ESET lee N‏ 
Neal,‏ ۴ واحد › ونما اختاقت آماژه 
حسب اختلاف وجوه اعتباراته ؛ فإنك إذا أعتير ر 
عنك ته مع » مأخوذ من لفظ العمّى » وهو تغطية البصر عن إدراك 
المعقول ء وکل ٹیء تغملى عنك فهو عبى عليك ؛ ولذا اعتبرته من حيث إله 
U Na a‏ 
و دفن لخن مکانه عل ملتمسه ؛ وقد صنف إءعض اناس فى هذا كتاباً واه 
ارموس » وأكاره ركيك عام ؛ وإذا اعتبر ته من حيث إنمعناه يئول ليك 
ہت التأودل 4 ا ( ص ج ٣‏ راه لادب الكری). 
وقد ذ کر جال الدن بن اة فی سرح اعون > لوف سلة ۷۹۸ أن 
العم سمى فى عصره : ارجم > وأن الخليل واضم وض غوا رل 
استخر جه ونظر فه »قال : و ذلك أن بعض الو نان كتب بلخم كناب إلى 
الخلل نفلا ه شرآ حن فهمه + فقل له فى ذلك قال : عابت أنه لايد وان 


س ي ~~ 


۸ 


بفتتح باس اله تعالی» فبیت على ذلك وقست و جعاتهآ صلا ففتحته » م و ضعت 
تاب امعم اھ 

وهو خبر لانراه محتملا إلا أن يكون ذلك البوناى مستعرباً وافتتح 
كتابه حقيقة باس الله على الطر يقة العر بة “فلا يبق نمت إلا أن تواتى الفطتة 
وأبسعف الإهمام . ونظير ذلك مافعله شامبليون فى قراءة الخط الميروغلينى 
الذى كان على حجر رشيد بعد أن اعتمد ترجمة الو انى فى المقابلة » وكان 
ذاك 8 لا بعده إلى الوم ٠‏ 

وار ااي م ا ا ةل وا 
قشعب ف العالة » حى کان ا جا حظ قول : اس العمی بشیء ؛ قد کان كيان 
سمل نی عرركة خلاف مایقال » ويکب خلاف مايسمع. ا 
حلاف مایکتب » وکان عل الناس باستد ٥‏ المعمى ؛ وكان‌التظام على قدرته 
على أصناف العلوم لايقدر على استخراح أخف مايكون من المعمى . 

وفى كابة الجا حظ عامل بين على الخليل » وماكارى الاظام وهو ماهو 
يتفرغ لشیءکالعمی حى يكون يزه طا من الفن ؛ ولا شك أن الاظام كان 
ا E‏ زاوها آعر ز منه عن المعس . 

وتحد شيا من تلك الامثلة لمتفرةة فى يتيمة الدهر للشعالى » وقد ذ كر 
فى ترجة ة ى امد بن أ e SG‏ طلحة قسورة بن جد كان 
من ولم الاس با Ew‏ > فقال له آبو أحمد وما : إن أخرجت مصجغا 
أسألك عنه وصّك اة ديار » قال : أرجو أن لا أقصر عن إخراجه ؛ 
فقال أبو أحد د فى قشور هيلم جمد» فوقف حجار قسورة وتبلد طبعه > فقال : 


إن رأى الشيخ أت يهلى وما فمل ؛ فقال : آمواّك سنة ؛ ذال المول 


س کې س 

ول يقطم شعره ؛ فقال له أو ہد : هو اممك : قسورة ن د ؛ فازداد 
E NEE‏ 

ودا تاين أن الأعمى 0 کن قد بل ا ا ایی اله لاخر بن ٤‏ 
وان المعروفين به كانوا على قامم إا يعرفون بغرط الرغبة وشدة الولوع» 
لا ¥ يعرف المتمي بالفن على وجه الإحاطة به والاختصاص فه. 

وا وال داك اه حی وقع إلى الأعاجم فدو نوه واستفطوا فراعده » 
و لوه فى رتبة بين الفنون والعاوم؛ وأول من فعل ذلك مم شرف الدين 
عل اليزدى الفارس صاحب تاريخ ظفر نامه فى الفتوحات التيمورية » وقد 
أطلقوا عليه لقب الواضم له » ونون سنة ۸٠١‏ . قال قطبالدين المكى : وما 
زال فضلاء العم I A TT‏ 
آلف فيه المولى نور الدين عبد الرمن الجاعى المتوف نة ۸۹۷ صاحب شرح 
الكافية عشر مسائل ؛ فدونت وشرحت » وكثر فبا التصليف إلى أن تبغ ف 
عصره المولى مير خسن اليسابو رى المترف سنة ۹۷ فأئى فيه بالسجراللال 
وفاق فى تعمقه ودقة نظره سائر الاقران والامثال ؛ كتب فه رسالة كاد 
تبلغ حد الإجاز ... وارتفع شأن مير حسين ببب ءل المعمى مع تعمقه فى 
ساثر العقليات › فصار ملوك خراءان وأعيانما يرسلون أولادم إليه ليقرءرا 
رسالته عله ... وظهر بعدھما فائقون ف المعمی ف کل قطر بث لو جعت 
تراجهم لزادت على جلد کبیر . 

وقطب الدن الموما إليه هو أول من تر جا طر ية المعمى عن الفارسة 
الى العربمة فى رسالة سماها كير الاسماء فى كف المعمى ؛ وتلاه تليذه 

) ٣ - تاریخ‎ ۲۸ ( 


ff —‏ س 


عبدالمعين بن أحد الشمبر بان الكاء اللخ ء فألف رالة اها الطرازالا مى 
عل كنز السا . 
وحد المعمى أنه قول يستخرح منه كلبة فأ كر بطريق الرمر والإعاء 
حيت قله الوق السام > يشرط قه أن بكو نله ف تفسه مع وراء المح 
المقصود بالتعمية ؛ وقال القعاب ف الفرق بينه و بين اللغز: إن الكلام إذا دل. 
عل اسم شیء من الاشیاء بذ کر صفات له ميزه عا عداه كان ذلك لغرا؛ 
وإذا دل على ا 
فالكلام الدال على بعض الآ ماء وکوت معمی من حيث إن مدلولہ اس من 
الاأسعاء علاحظة الرمر عل ر و ا ق ت ان مت 
الذوات ملاحظة أوصافها ؛ فعلى هذا بكون قول القائل فى كمون : 
اما العطار أعرب انا عن اسم شیء قل فی سومکا 
قنظره العمین ف بقظة ک تری بالقاب فی لومکا 
ص اح أن یکوت لرا ملاحظة دلالته على صفات الک “٤و‏ يصلح أن 
یکون فی اصطلاحهم معمی باعتبار دلالته عل امه بعاریق الرمز أھ 
ولاستخراج المعمى أعبال مدونة لاتتعاق بالجهة التارضة منه ولا بالجهة 
الحلة؛ ولكما عاق با هة العملةء و لذا اذاف سطها اها أن ناي 


غاص علا يا کو ظا دلالة صمو زه کی ذلك می 


ليف جديد فى هذا الفن ؛ وهو مالا يتسم له الغرض إلا إذا أحفينا فى 
الطب : و تطح أن ما الور عا هذه ال ۴ سار انون E‏ 


عل لادب . 


الو دوا سراد 

ھی جم بنك فار سرة معرلة » وقد د کر ٤‏ اتاج أا تطاقی عل الالغاز 
والمعميات » عل أن اراد ما هنا هذا النوع من السجم الذى بفيت جه على 
التوقيح E‏ اء قصيرة من العروض تلتظم اوزاا تة فتسكسما 
شا من الشعر وهی ليست منه. ) 

وقلك صناعة ف النر لا يعرف خترعها» والكن اللكالام كله الالو من 
بعض جل تتفق مم هذا النوع تاتا قر یا ا عدا ٤‏ و لا سا عض اع 
العرب ؛ وآنت تعرف ذلك إذا تتيعت واستقصيت . 

ولا جرم أرن كبة اند الأطلقة على هذه الصناعة ندل على وأحد من 
أبن : لما أا ملحقة فى أصلها الالغاز والمعميات ؛ وإما أا من صنعة أحد 
آدباء لمجم 


سواء احتذاها على مثال أو اتدأها› وهذا رجح الرأسن ؛ لان 


بان معتوق التو سنة ٠١۸۷‏ وهى ماحةة بديو انه »> وقد جعل الاول ف 
وصف الآيات السماوية » والفالى فى وصف الأبات الأرضية ؛ والثالك 
يتخلص فيه إلى ذ كر لعمة إرسال الرسل عام الصلاة والسلام ؛ م ينهى 
ف الرابع والخامس الى مدح شخص مسمی ؛ وھذہ المعالی کا تریمن أغراض 
الشعر ؛ فهى دليل على حقيقة الصنعة . ومن البند الأول قول : 

أما الراقد فى الظلبة » نبه طرف الفكرة » من رقدة الغفلة » وانظر أثر 
القدرة ٠‏ وجل غآس اليرة ؛ فى جر سي الحبرة » وازن إلى الفاك الطلس 


والعرش ¢ وما فر 4ن ار ( وهذا الافق الادكن ف ذا الصنح القن ٤‏ 


1 س 


والس بح ال اك ا ۴ دک آبات ٤‏ شد ی ا کر کیل امات a‏ 
كشفت قدوته عن غرر الصبح ؛ وأر خت طرر النجح عل تحر ضياه ‏ فذدا 
سه ا من ىى 4 اا ¢ ف ا تور امس ol:‏ ۰ ل س الدمب ¢ 
واستہد[ت الاه ھن زیر ها السود بالاشہب 1 وع ہت من مغر ها اا الك 

زا ا 4 أن ان معدو ق جم س دسو 3د اة بالراء الأفتوحة ٤‏ 
ولم يلرم فما غير ذلك ما يطرد فى المع ء فكان ختام الأول ٠‏ سر 
e‏ ¥ و » ا واا «( و اثالث ۴ اا وفطاراً & والرايع 
« عذارآ » والخامس ١‏ مزارآ » وقد خن علينا وجه الحكمة فى ذلك » إلا 
أن يكون من مقتضيات التوقيع » فتكون تلك القوافى قرارات لانم . 

ولل يضرب على قالب أبن معتوق إلا القليل »كلادب المسمى بابن خلفة 
البغدادى » وهو من أدباء القرن الكانى عشر ؛ فقد عبر له إعضمم على بند 
من مثا ذلا أو له ۰ 

أا اللائم فى الحب ء دع اللوم عن الصب » فلو کت ترى الحواجب 
الزج ؛ فوق الاعين الدع as‏ بقول فی ختامه : لو رانا کل دی 
لدی صا حه التب ا أضمره القلب حيرا ء والس قمصسنّا 
ڈول عاف قصل ماد داس بالإع سوی الا لصحت من العبرة ق حار ٥‏ : 
اعت کس إأزادن ااهيف ا 8 E"‏ 

فات : وهذا جيب أيضاً » فإن لم يكن ابن خلفه من ضعفاء المقلدين 
لذن يسقطون بكامة ويطيرون بكلمة » فان الراء المفتوحة » أو أى قافة . 


مطلقة » کون شرطاً فى ختام هذه البنود» وهو غريب . 


چ 


ag al NAGE SOLS 
وهو النوع المعروف بالمستزاد » وأظن أن مأخذ البند منه ؛ إلا أن اذى‎ 
. أخذه أطلق الوزن وهو ف المستزاد مقمد‎ 

ولم يقم إلينا سبب هذه القسمية ولا أصاها » غير نى وقفت ف الشةائق 
النعانية ف ترجة المولى حضر بيك بن جلال الدن » وكان بلقب عراب 
العم »> وهو من علباء السلطان عمد الفاح » على ماظومة منه » وهى : 

يامن ملك الانس باطف الملكات » ف حسن صفات ...±1 ( 
٤‏ هاءش ال جزء الأول من أبن خلكان) . 

وكذلاك أورد لحد باشا ابن المولى ولى الدن الحسيى المتوف سنة 
غر ى ارط دو ول ناعاقاق 
أن بورد لمن يترجهم شيثا من مشل هذه الختارات ؛ خرصه على إبراد القطعة 
الأولى ومعارضًا ؛ يدل على أن النوع غريب عندم . 


لمجم والمهمل 


تقد م فی مسحت الط معی ا جام واشتقافه وتار غه » والمراد بالمعجم 
والمهمل فا سنأتى عله الآن » هذا النوع من الذثر والنظم الذى يلتزمون فيه 
إهمال بعض الا حرف ولام الاخرى ؛ وأول من وضعه ورز فيه الحرر 
صاحب المقامات ؛ ولم تكله أحد قبل فما نعل > وإن كان كثيرا ا ف 
منظو م الكاام ومنفوره ؛ لمكن على غيراطراد واغير قصد ؛ فالاطراد و القصد 
انها من الاخرا فه ولين شل الم تة فن أخرفت مووا 
Edt,‏ بالقسمين جاع مادته وقوام رک 

AL NENA ONAL EES 
ا قد ماء‎ EET | به ف القامة السادسة » إذ قول عن لسان‎ 
لامبم لم بور عنم إلا لتقادم الموالد ء لا لتقادم الصادر على الوارد : « وإى‎ 
لأعرف الآن من إذا أنشا رشى ؛ وإذأ عبر حبر ء» وإن أسهب أذهب › وإذا‎ 
» أو جز أز ؛ وإن بده شده» ومتی « اخبرع خرع‎ 

ن ا اا روف خد کا مما الط و زرف 
اا غر a‏ العقد ء وتك المتتقد » وأول هذه الرسالة : 
دالكرم ثبت ال جيش ووك رن٠‏ والاوم عض الدهر جف 
حسودك شین ٤‏ 

م عاد إلى ذلك ف المقامة السادسة والعشرن ء فساق رسالة اها 
الرقطاء ء لان أحد حروفها مهمل والاخر مچ Lb ٤‏ : « أخلاق 
شیدنا تحب ٠‏ وبقرت بلب » إلا آنه اعتبر المد فی (لا) سرک کا اعتبر 


= 4۳۹ س 
hae ll ESE‏ 

E‏ ف المقامتين الثامنة والعشرن والتاسعة والعشرن خطتين 
عريتين عن الإجام ؛ م عاود الكرة فى المقامة السادسة والاربعين › اء 
A‏ ف العواطل ؛ وأبمات معجمة ماها العرائس »› 
وأبيات كله ما مهملة وأخرى معجمة وسماها الاخياف 

فهذه المصطلحات الى أطلقها ما وتقليبه هذا النوع على الأوجه 
المختلفة » والتو طة الى استحر جناها من للمقاءة السادسة س كايا أدلة عل أن 
الرجل واضح هذه الطريقة ؛ لاك لاتصيب هذه العنارة فى مقاماته لغير 
هذا النو ع ما عرف لن قبله و إن كان له فيه زبادة ؛ كالنوع الذى لا يستحيل 
الانعكاس 

وقد زاد الصنى الى فى تقسم نوع العم والمھمل »فان با ببات صدورها 
اا ا . أت ه الخرری ف تقسيمه ؛ ووضع إعض 
المتأ خرن نو عا جديدآً ماه عاطل العاطل ٠‏ واستخرج ذاك من أن إعض 
الحروف تسكون مهملة وللكن أسماءما فى المنطق ليست كذلك ؛ كالعين 
وال ؛ وبعضما سكونمهملة الاسم والمسمى ؛ وهى نانية أحرف : الحاء؛ 
والدال » والراء » والصاد » والطاء » واللام » والواو » راء ؛ فظم ا 
كأذناب الشاب . و إا مدار هذه الصناعة على أن تكون فى نسق الكلام 
الا فى فستق العقد + ولولا ذلك لاء الناس ما بالط والرم ٤‏ آما أن رج 
إلى التعقيد و رخذ ها مأ خذ الرقى والطلاس + فلذلك امم خر ؛ والخر إذا 
دت صار اھا را 


وعا آذكره الاجاب والاستحسان » أن بعض علماء القرن اد 


سسس ي 1 ج 

وهو اا ما ال ہف ا 7ی ی الرافعی ص ادف من اهس ارۇ اء e‏ ً 
انقلب إغفالا فاهمالا » فماته رسالة مهءلة اللاحرف ضلا نظا , رآ > 
ووقح عا ممل ا التوقيم 7 داع کروم 4 

Su TON leg E OS 
تعر الالنة ولكن فى تعر اللاب‎ 

و قل وصل زم ٣و‏ المهمل ال ان جعلوه م ٥ن‏ ۳ ك 
ڈصہہد ٥‏ ق الصو ف ( وم من ەس ره القرآن السكر م : وما آقح الفكاهة 
ان ین داو افا ت فى بعض الطعام أن ت-كون كل الطلمام ؛ وكذلك 


امائ 


هذا نوع من اناس اخترعه المريرى وزكر منه أباتاً فى القامة 
الاد س فلار عا مام ما الا ات (a‏ لا مہہ عل الالها أظ المزدوجة م 
E‏ جع متم » وهى من النساء الى من عادتما أن تلد توءمين ؛ وهى خسة 
بات 6 اوتا 


ول ر 0 سے سے کہ ا ش ر ر س ار ر 2 e‏ 

- * 8 سے ۵ھ * ۰ سے 

ر الت ر لأب ا اسک ولاه و لاه مس می سک 
ا ۳ 


ند کا جیدها ورف ورف تاعس تاعسن د كد 

وأخص صفات هذا النوع أنك إذا أصبته عاطلا من النقط مفلا 
من الضمل ی ا وجه فراءته فلا تشين من ذلك شيا ؛ وهو نفس 
الجناس الذى يسميه أهل الديع بالمصحف ويقولون فى حده إنه ماتماثل 
رکناه خطا واختلها لفظا کقوله تعالى : « رٌالذی ه E‏ و بسقین» 

وإذا مضت ر شفین » إلا أن هذا النوع قد ضيف عل التمحيف 

E E E E‏ ؛ ولم شلوا له بغير 
0 

وكنت وقفت عل كات من هذا النوع عض اللكتاب ولا أدرى. 
[ذا کان متقدما على الرر ا ا عزه » فلا يد أن کو ن اد هما 
أخذ عن الأخر ٠‏ وهذه عارة ذلك الكاتب « رك عزك فصار قصار. 


زک ذلك فاخش فاحش فعاك 1 ك ذا ا « وکن Yl‏ 2 فس“ 


غ س 

أن المر رى أول من قم ی هذا النوع م وطئوا عقبه فيه ء وقد ذ کر فی 
كتاب الك المدفرن اسوب لاسو طى بعض أبيات ركيكة على تللكت المأريقة 
اف التحر شف و ل ae RE‏ 

E SS GE 

و بذال هذه الطريقة كالصن الح ؛ فاه جاء مما بأربعالة فقرة ثرا 
و ماين طا فى عشرة أببات » رضن ذلك جيعه رسالته الى سماها التوءمة 
(وذ كرتف ديوانة الوءمة خطا) وقد أنشأها نة ٠۷٠٠‏ وقال ىساب 
ذلك إنه أنشأما حين جرى بحضرة اول الاطان الاك الاصور ن الدرن 
أب الغتح بن أرتق ذ كر أببات الحريرى وعجر المتأخرين عن هذه الصناعة 
a a ES e‏ 
بالعرأق الى أو اتراي وأعر ض اب خدمة بده مدة مقای عدم 
فى «إنهاء بعض الرسائل المعجزة » فعندها أنشأ:. هذه الرسالة فى تلك المناعة 
وضمتتها ذ كر ذلك كله و لقب الساطان لرراله الشة عا ... أه 

اول دة الا 

فمل فيل راك تراك عبد عبد راك رال 

ولا ظز هذا النوع إلا إل خض الصنعة + فهو بعد من الفح 
والاتقاد فما سوی ذلك ؛ وما آریالكاتب عمل منه إلاعل مثلءشتبكالاسنة 
فى ساحة الأوراق ؛ وهو إذا ظفر بعد ذلك كان الفتعح الذى أقل ماأيقال فيه 
آنه استغلاق . 

ANE N E a 


= ي س 

اوا ی اا اوش اخارع فمه نوعا مشكلا » وذاك أن عل 
آرکارس التجنيس ثلاثة فى صدر البيت وثلالة فى جزه» وهو نوع !ل 
AY e‏ معدودة ؛ وقد نظم فی ذلك أباتا مطلہها ( ص ٣۹۹‏ 
Cs‏ 
ل مال رق ا ا رر حرا ا ا 


سے 


صناعات عا 
اسنا نزع آتا ما آتينا على ببانه مر هذه الصناعات قد استو قينا هذا 
ابحث وتر کنا فی جک المغروغ منه ‏ ول كنا إ نما جثنا بأشياء استغر جناها 


۵ں زو ايا الان نا 2 1 غبار اھ 0 وحص تاها من کک التارځ 


pe 


[حصاء اسنات والسيقات ؛ وز واا الان مطلة و شار . لدم متججر ء 
,صف اتار 9 E‏ أن ENT e‏ الباصب إلا عتا ؛ 
بل ما عى أن يكون البحت غير ذلك ؛ فإذا كانت الايام قد طروت إعض 
الصناعات فى صدور أصاماء أو ذهبت ال-کبات بآثارم »أو قلع الاهمال 
رق التاريخ فی تعض هذه الاثار س ی صم ق ت ولا کف 
نشا و تقاب س فلوس ذلك عا ملحن امرخ تبعة التقصير فيه ؛ إذ هو إغا 
يستنطق الآثار » و يتعاتق بالاخبار ؛ فأما ان ينقب السماء ويدخل ما إل الماضى 
ويبحث فيه عن الغيب و حدس [ ويتكهن ] فذلات شىء غير التارخ . 
ومن أجل هذا ريت قى أصبح يطلب الوقوف بعد أن وصل إلى 
الصحيفة الى لاجرى فا ل الیب . وسنشیر فما پل لى ما بق من 
المتاعات إل e‏ دوا التار ت وکات ديلا عل غيرها ا | اقلم e‏ 


بتار ڪه › إن کان مت من هذا شىء ٤‏ آشياء : 


TT 


e ت‎ ٤ 
اأشجرة ت و کی دسر‎ fi Jl. شو او من انم عل ق ھر عه ع‎ 
لاشتجار بعض کات عض » أى تداخاها » وکل ما تداخل عض جرال‎ 
» فى بعض فقد تشاجر - وذلك أن نظام ايت الذى هو جذع القصيدة‎ 


2 440 ~~ 

0 على كل كلدة منه تتمة له من تفس القافية الى نظ بها ء وهكذاء من 
جهتیه ای والیسری ؛ حى خر ج مله ا الشجرة » ونما يشرط فه أن 
قسكون القطع الكلة كلها من حر البوت الذى هو جذع القصيدة » ونس 
#سكون القواف على روى قافيته أيضاً ؛ وهو متأخر عن القرن الحادىعشر ؛ 
إذ مى بك ف مبحث التشطير أن أدباء ذلك القرن انوا يمون المشجر 
هذا النوع المحروف اليوم بالمطرز » ولا تحضرنا فى ذلك أمثلة جيدة 
ترضاها للتمشل . 

ولعل أخذ هذه القسمية ما يسمونه بشجرة السب ؛ إذ هما متشامان فى 
Sl 2 Ege‏ 
مستعملة ف القرن ارايم وما لعده؛ الیل وجود بض کتب ف الا ناب 
مسماة ذا الاس (راجع فهرست المسكتبة الخديوية ) 

غيرآن هذا اانوع من الصناعة أصلاً قديا ؛ إذ عر بعض أدباء البخداديين 
ف كتاب نيل السود ف ترجة الوزر دأود؛ وهو موع خط م بذ کر فيه 
ا جامد کب سنه ٣٣٣‏ و تو ی لعض قصاند ف مح هذا الوزر ٠‏ م 
منتخبا ت آخری لشعر اء ختلفین ؛ وما بوت شعر ماسو ب لبد یم الز مان الم ذ اى » 
وهو من نوع الأشجر بعينه + إلا آنه يتفرع من جهة وأحدة لا من جھتن ج 


#صطاح عليه الما خرون ... ...( ص ۳۸۹ ج ۷ العلد الٹانی من المقتیس ) 
وھعی الأول أن کون کات ا لظو مه کيا ممصا الاحرف رعا 5 


وهو تغلاف الثالى » فإن جيع أحرفه ينبغى أن تكون متصلة بعضما [بعض] 


س £4 س 
ف كل كاة ؛ ول نر من ذلك شيا لغير الصن ا لحي » فرعا كان أول من خصصه 
بالنظ » وربا كان متابعا ء وعلى أمما فذلك من عبث الصناعة ؛ ومثال 
الرمل ورل الف 
ذا زار داری زور ودود 3 وأورده ورد ودی 
وهی الاه ابات تدور فی جاا على هذه الا حرف ا اروف ا 

ترەم منفصلة معدو دة ؛ ومثال الثالى قوله : 

سل متلنی عطفا عى يتعطف فاق قا قلا فا اف 

وجميعها سبعة أبيات » وكل ذلك فى دوانه . 


الأصحوات 


هذا وع مق الاعات 4 لارسس دار A9‏ عل Yi‏ والتعمل 4 
فتجیء بالاافاظ توم الماح » فإذا صحفت خر جت ذہما وقدحا »کا تقول : هو 
کا ب امین فاذا ونه قلت : هو كاذب فن مثا ؛ وداک اجوق مدرض. 
المد الذى عر ده المد عون وھورەن ر کر جات ان آی ی اصع ؛ ولسکن | 
ذلك ى الالةاظط ۶ ما دل اھر و اط ا el‏ ا مواقعها ن اكلام لاغر ۴ 
و قل ذ کر صا حب الشقا ق ۸( ف رجه الأول i‏ الدن المتوف. 
ف حدود النسعائة ء وهو من أفر اد علاء الو سیق > آنه کان ينظم الصا 
گوفت من أو 4 ی آخر ھا صل ما جو . 
وقد ينظمون الابيات إذا قرت صدورها وآچازها کانت مدحا؛ فاا 


آفردت الصدرر حر جت ما ا ت ف اإذم : ا ا[ أخری ذا ر مته 


معكوسة الالفاظ كانت جاءَ وهی فى طردها مدځ . 

ول ا من نوع المصحفات عل شىء من لظم “ بل لم ند O!‏ 
الصناعات إلا بكلمة ساحب الشقائنى الى أوردناهاء وهو رجل كان لاعفل 
حياة التارخ فاماته فى كتابه ؛ لته قلا ترج إلا الأسماء والصفات الجامدة؛ 
فكأن کتابه بعد دصره إا بتر جم 
شس الدبن س على أنهمن أفراد الو سيق ومن جائ المصتمين ‏ إلا أسطراء 


وکذلك شاه فی غیره؛ و أن من ذلك حقممة التار مخ 


ااك اؤ فازه 1 ا ۴ ار .4 


ا ا 


قات : 
إلى هنا انہست من تر تیب ماوجدت عط المؤاف ره الله من كتاب. 

تار آداب العرب . وكان التديير أن بكو بعد هذا الةصل فصول وأبواب » 
ولكنى ل أعثر بين ماخاف من أوراقه علي La‏ 
تأليفه عند هذا الحد » أو لعل ورقات منه قد أبلاها القدم ويعارها الاهمال ؛ 
وقد انى تعقيق إلى أن المؤلف ‏ رجه الله _ قد نفض يده منهذ البحث قبل 
وفاته با كاز من رلم قرن؛ مم ل برجم له ول نظ فه بعد ذلاب . 

وكان الفراغ منه فی مساء الست ۱۸ ٥ن‏ دسم ا لاخر سن ۱۳۵۹ - ۲١‏ من 
ماو سنة ٠٩۰‏ . بعد انتقال مؤلفه إلى جوار ره بثلاث سنين وكسه. 
عشر یوما . رهه اله وأجرل ثوا >١‏ 

مد سعد العربان 


و ی ن ی ت ر ری 
ل(ه) مقدمة : تمد سعيد العريان ٩٦‏ شعرا اللكدية أو الشمر الساسانى 
لاب الا تار الث 
ا 4 ال 
العرنى و مذ اهمه والمنون ا لمستحداة ا ا 
مر وما لدی بذلك ۱۱4 الشءر الرصنى 
+ الأقرال فى أولة الشحر العرنى ‏ ۷ اشر الحكي 


۳ الشعر الای 
۳ ااشعر الأخلاق والہادی الاجا عة 
٠‏ ااشعر أفرلى 


١‏ الشعر القصصى 


0 قق شه الاولة ۰ 

۸ نشا اشر 

e‏ الا 0 عل اختراع اشر 
ول هن فا اما ET‏ 
۱۵ الرجر و اأقصد 
١۷‏ الشعر فى الفباتل 


۳١‏ د. وتات ش٣ر‏ والمعرةون وہ 


٠‏ الفنون الحدلة من الشعر 
1( الموشح : اختراعه 


كرا ٥‏ الموش اللحون 
مم حالة الااشاد ٠١‏ بعض آلواع الموشح 
WY‏ لقاب ااشعرأء 1A‏ واب الوشا ین 
ءاقلو :والكون ۰ کیب التوشیح 
مج الارآجال والبدمة والررية ۲ لدو بیت 

اغ انبوغ وألقابه فى الشعرا. ٤‏ الشعر الماعى رالموالا 

| 
£٤‏ الاختراع والا تاع الزجل 


۽ الااع وانواعه ۲ فنون أخرى 
٤۹‏ اط ا ۱ A۴‏ الإصممات” والبدوى' 
ان 1 ٠‏ . ا 
جه طةات الهعرا ۳ کان وکان والقوما 
الا 
.۵۵ الشأعرأت A9‏ ق 
At‏ العأی ار رب 
ت أ > اله ف و ُه 1 4 
E‏ ۱۸۳ الاب الاد س دہ الصا يد 


العلا شرام 
۷ امجاء ف القبائل ۰ لمات و درس سحر ا" 
جم امجاء ف الشعراء اسبح الطوال 

و الس 
٩‏ مشامیر افجائین ٤‏ ارق ااقیں 


۾ الدع ۹۸ طویلة اہی القیں 


۳ 
۲۰A 
1۰ 
4 
۲ 
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Tey 


۲1۱ الباب السا بع ف اوت الاس Fo:‏ 


wim 


شاعربة مى اليس اتات ڈپر ته 
شعو أمر ىء القیس 

استهار ا ته 

شما ته 

تمة ألا نتقاد 

الخازغة ن رى اشن روعاف 
#مدة أمرىء القيس 


سعره 

ملا هه ف الشعر 
ر هزر ت آی سای 
شعره 


خشو نة الدعر الجاهل 


إلى سقو طها وصرع العر ية فما 
الأدب وتأثره بالتارخ السياسى 
الااس تى لاف 
عرية الانداس 
ا لية الدب و اللوم 
الأدب فى القرن اثالف 
الحضارة الانبدلة 
أدبا, ملوك الانداس 
بلغ صتاجهم بالطل والب 
القرن انامس وملوك الطو اف 
عم الوزراء 
القرن ااادس 
الادب ودولة الوحدين 
سكبة الفلسوف ان رشد 
بعد القرن السأادس 
شەر الانداسى و لحن 
الشهر اء القلاسفة 


E £0٠ 


بوم أديات الاندلس 

۹ علوم الآاند !سين 

٠‏ العلوم القاسفة 

مقاومة الفلسفة العر رة فىأو رواو نتشارها 
٣۸‏ خر ة العاسفة العربة 

r.‏ العلوم الادبة 

٢‏ کتاب سوه عندم 

ع۳ علباء العر رة والاآدب 

پم الاتة الادسة 


.م اة ال اة 


۳١‏ ت الا اد اسہیں 
جم الا الثامتة 
۳م کل فی تراج هذا البحث 
ا غ۴ مصرع العريية فى الاندلن 
۸ امود بالانداس وترجة كتب الفا فة 
ترحة الماسغة العربة فى أوروبا. 
۳ه تنصر العريية 
٤م‏ دان ال 
٦و۳‏ آخرة الورية 


۳۵۸ الباب العاشرف التا لف وتار عه 
عد العرب ونوأدر الكت 
العر ةة سے کت الاوز 

۹م الطبقات والتراجم . 


۳1۵ الج اة 


پ۹ تارات ای 

Ye‏ ابابا ادى e‏ الصناعات. 
اللفظية انى آو لم اا ارون 

Vo‏ ازوم مالا يلرم 


| پاپ عة والسينة : لأحررى 


وم "ووا العترك . 


FAY 
A2 
AA 
4 
۳۹7 


القصاند المعراة 

عوك الطرفين 

ذوات القوافى 

القوافى المحسية 

التار ح الشعرى 

التخميس وألنشطر وما اما 
ES‏ 
نوع من حل أأنظوم. 
مالا اتل الالعکاس 
اللاحن 
الالغار 


س ¢ — 


۸ الاحاجی 

ع العمى 

٥ع‏ اينود واازاد 
۳۸ المج والهمل 
3 الائ 

{E‏ :اعات اة 
عع الجر 
الامحعات 


پ4 ديل + كد عد العربان 


